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ملاحظات المؤلفة 


في العام 2000, كتبث مقالة فصيرة لصالح سجلة فوغ عن العرضي 
الذي قذمه مركز لينكولن لأويرا حديفة الفاوانيا. وبينيدا كنت اقوم بالأيحاث 
لتلك المقالة. صادفت. قصة العذاري الملتاعات, قأثارت القصة فضولي. وبعد 
عرور غترة طويلة على كتابة اطقالة. ظللن يسكن نفكيري. إذ إننا عادة ها 
تتمج انه في الماضي لم تكن هناك نساء مؤلفات أو فتانات أو مؤرخات 
او كبيرات طهاة. ولكن النساء بالطبع كن يفمن بهذه الأمور غير أن 
إنجازاتهن غالبآ ما كانت تضيع أو تتسى أو تشقي عن عمد. وعكذا عتدما 
سنحٽ لي فرصة هنا أو هناك. يحنث في أي شيء استطعث أن أعثر عليه 
عن العتارى اللتاعات وتوصلت إلى المعرفة انهن شكلن جرا من طاهرة 
اکر منهن بكثير. 

في اواسط اثقرن السابع عشر. بدا المزيد من أعمال الكائيات ينشر في 
دلا نهر بانغجي في الصين أكثر من بقية أتحاء العام في ذلك الوقت. 
ووصل غددهن إل الآلاقفد وهن غالبا نساه مربوطات الأقدام, يعشن في 
عزلة. وينحدرن من عائلاث ميسورة. وكانث. بعض العائلاث تنشر شصيدة 
واحدة سكتوبة بقلم أم أو ابتة تريد لن تحبي ذكراها أو تكرهها. ولكنني 
اكتشفث وجود نساء اخريات. كاثبات محترفات, لا يکن قط لجمهور عام 
اوبع وإنما يعلن عائلاثئهن بكلداثتهن المكتوبة. فكيف يمكن أن يوجد عدد 
هائل هن النساء بقمن بهده الأغمال الاستئنالية من دون لن اعرف 
بامرهن؟ لاذا لم تحرف جميعا يامرهمن؟ ثم صادفث تليق الزوجات الثلاث 
٠.‏ وهو الكتاب الأول من نوغه الذي بنشر في أي مكان في العالم. وادركت 
انه كتب. بغلم ثلاث زوجاث لا أقل. وبهذا ثحول اهتيامي إلى هوس. 

هناك غناصر عدة مرتبطة ببعضها بعضأ هنا وهي اوبرا تانغ خيانجو. 
والعذارى الللتاعات. وتاريخ تعليقي الزوجات الثلاث والتغييرات الاجتماغية التي 
مهدت الطريق لهذه الكتاباث. اعلم انها معقدهُ ومتداخلة بعض الثيء. لذا 
هن قضلكم تحملوي. 


أعد تانغ خيانجو حديقة الفاواتبا في أثناه حكم سلالة سونغ بين 
عامي (906 إلى 1127). ولكته كان يتحدث عن سلالة ميخ الثي تقح بين 


عامي (1844-1388). وهو وقت نادت فيه فورة الفن بالإضافة إلى القوضى 
السياسية والفساد. 

في العام 1598, ومح اكتيال الأوبراء أصبح تاتخ من أهم المشجعين 
على العاطغة. أي العواطف العميقة والحب العاطفي. وككل الكتاب البارعيف 
كنب تانغ ما كان يعرفك. ولكن هذا بالضبط لم يعن أن الحكومة رغبت 
في سباعه. وعلى الفور تقريبا أيدت مجموعات اخرى إخضاع الآوبرا للرقابة 
لأنها اعتبرئها سباسية فوق الحد وفاسفة. وعلى الفور. لم تعد تظهر لي 
نسخ جديدة إلى أن أصبحت ثانبة مناهد فقط من أصل خمة وخهسين 
مشهدأ أصلية هي ما تمثل على خشية المسرح. وعانى نص حتى من 
المعاملة البثة. وعرمت بعض النسخ ببتيا غدلت نسخ أخري او أعيدت 
كثابتها بشكل كامل لثلائم تغيراث المجتمع أكثر من النسخ السابفة. 

في العام 1780, وخلال حكم الإمبراطور كياتلونخ. تصاعدت حدة 
معارضة الأوبرا وتم تصبقها على أتها مجذفة . ولكن لم يحدث إلى عام 
8 أن اصدر الإميراطور تائغجي التحريم الرسمي الأول واصفاً حديقة 
الفاوايا بالقاسدة. قأمر بإعراق كل النسخ وتحريم كل إتتاجاتها, 

ولقد اسنعرت الرقابة التي أخضعتث لها الأوبرا حتى يومنا هن فقد 
نم تأجيل عرض مركز لدكوئن مؤفتاً عندما اكتشغث الحكومة الصينية 
هحتوى المشاهد التي أغيدت ومتعت الممئلين «الملابس والمناظر من مغادرة 
اليلاد. وبهذا أثبتث مجدداً أن الأوضاع كلجا تغيرث اكثر يقيث على حالها. 

باسثشناء اللقاءات العاطلفية بين شخصين غير متزوجين ونقد الحكومة. 
لغتقد أنني اعرف باذا اغتير التاس الأوبرا هزعجة إلي هذا الحد؟ إن 
حديفة الفاواتيا هي اول عمل ادي في تاريخ الصين تقوم فيه البطلة. 
وهي فتاة في السادسة عشرة عن غمرهاء بتقرير مصيرها. وهو أمر هدهش 
ومثير في آن معا. إنها تير وثفتن النساء اللواني كان يسمح لهن. 
باستثناءات نادرة. أن يقرأآن الأوبرا من دون أن يسمعنها أو يشاهننها ابا 
ويمكن مفارنة الشخف الذي نشأ عنها بالتحصيب ضد عمل الكاثب غوثيه 
فيرثر في اورويا في الغرن الثامن عشر أو رواية ذهب مع الريج في 
الولايات المتحدة. لقد تأثرت الفتيات الصينيات المتعليات اللنحدرات هن 
عائلاتن ثربة. وبشكل فوذجي مين اللالثة عشرة والسادسة عشرة من 
اغمازهن وزيجاتهن مرتبة سسبقاً. بالقصة اكثر من غيرهن. وبسبب اعتقادسن 
ان الحياة نقلد الغن. فد فلدن لينيانخ و«امتنعن عن الطعام وذبلن ومن 
وكلهن أمل انهن قد يستطعن بطريقة ما أن يحددن أقدارهن بالقبط كما 


فعل شبح لينيائخ. 

لا يعرف أحد بشكل هؤكد حقيقة سبب موت العذارى الملااعات 
ولكنه قد يكون تجويع الناث. وربما نظن أن مرضي فغدان الشهية 
(انوركبا) مشكلة حدبثة. ولكتها لبست كذلك. وسواء اكا نتصدث عن 
صالحات العصور الوسطي أو العذارى الملتاعات في القرن السابع عشر في 
الصين أو الفتيات اللراهقات اليو فالنساء لديهين حاجة إلى سقدار معي 
من لاستقلالية. إذ بشرح العام راندولف بيل لن النساء الشابات يستطعن 
عن طريق تجويع انفسهن أن يحولن المنافسة من العالم الخارجي. الذي لا 
بتمتعن فبه باي سيطرة على اقدارهن ويواجهن هزهة شبه مؤكدة إلى 
صراع داخلي يتحكمن فيه بذواتهن ودوافعهين الجسدية. وبيننا كانث 
العذاري اللتاعات بحتضرن,؛ كتبت الكثيرات مهن ومن بينهن خباوكينخ وبو 
فيائغ. قصائد نشرٽ يعد موتهن. 

ولكن هؤلاء النساء الكاتبات. سواء أكن العذارى اللتاعاثت أو عضواث 
نادي حديقة اهيز , لم يظهرن هكذا ببساطة ويختفين في القراغ. ققد 
خضعتث الصين لتغيير جذري في وسط القرن السايع عشر عندما سقطت 
سلالة مبنخ وأقام الغزاة المانشو من الشمال بلالة ليخ. فعاتت اللبلاد لنحو 
ثلاثين غاماً هن حالة هن الفوضى. إذ إن النظام السابق كان فاسدا. 
فاندلحت حرب وحثية. (في يانغجو. حيث ماثث جدة زهرة الخاوانيا يفال 
إن نحو 80000 شخص قتلوا خلال غشرة أيام). وهكذا فقد الكثير هن 
التاس بيوتهم. وتعرض الرجال للإذلال. وأجبروا على حلق مقدمة رؤوسهم 
كدلالة على الخضوع الإمبراطور. وفي ظل النظام الجديد. ثداعي النظام 
العلمي الإمبراطوري. وهكذا لم تعد هناك أي قيمة للطريقة التقليدبة التي 
اعناد بها الرجال لن يتالوا الشرف و«التروات والقوة. فانسصب رجال من 
الطبقات السالية في المجتمع هن الحكوهة والحباة العملية لبحولوا استيامهم 
إلى جمع الصخور. وكتابة الشحرء وتدوق. الشاي وحرق البضور, 

آها التساه اللواقي احتللن مكانة وضيعة في المجتمع» فقد غاتين هن 
هصاغب جمة. وتعرضن للبيع أو المقايضة بالوزن هتثل الماك ورطلاً مقابل 
رطل واقل فيمة من اطلح. واصبحث الكثيرات متهن. مثل خياوكينخ في 
الحقيقة وشجرة الصفصاف في القصة. غبدات أو محظيات. ولك بعض 
التساء حظين باقدار مخثلغة جدا وأفضل بكثير. إذ ثرك الرجال البوابات 
الأماهبة سفتوحة بسبب الأمور الكثيرة التي تشغل بالهم. فخرجت النساء 
اللوائي عثئن طوال حيانهن في عزلة واصبحن كاتبات محترفاث وفنانات 


وراميات ومؤرخات ومغامرات. واجتمعث نساء أخرياث. فيما فد يعتير شكلاً 
مبكراً من جباعات الكتب. لبقران ويكتبن الشعر وبتاقشن الأفكار. فذهبت 
اعضاء نادي حديقة الموز الخمس اللواني أصبحن سبعأ في ها بحد في 
جولات وکین عيا رأبته وعشته وهن لا پزلن يعتبرن تلات وفضورات 
ونساء ذواث مكانة عالية. ولم يكن نجاحهن ليتحفق لولا النمو في التعليم 
الأنئوي ووجود المتصاذ سليمي ومؤسسات طباعق كثيرة وانشقال ‏ جمهور 
الرجال معظمه بامور أخرى, 

ولكن هذه الكتايات لم تكن كلها فرحة أو احتفالية. فقد تركث 
بعض النساء. مثل أم زضرة القاوانياء قصائد على الجدران أصبحت شائعة 
بين افراد الطبفة المئففة بسبب حزنها ويسبب الفضول الذي يدهع احدنا 
إل قراءة أفكار شخص ها على شقير الموت. وقد حملت هذه القصاثد بي 
طياتها. بالإضافة إلى كتاباث العذارى الملناعات. نوعأ هن الرومانسية يجمع 
بين مثل العاطفة الني نترافق مع قثنة امراة تذوي من المرض أو من 
حمي التقاس أو تقتل شهيدة أو توت وحدها في غرفة فارغة شوق إلى 

إن تشن توتخ وتان زې وكيان بي نساء حقبقيات. (وقد تغير اسم 
تشين تونغ لأته بمائل اسم حماتها) فقد حاولت أن ابقى مخلصة لقصتهن 
قدر المستطاع بحيث إنني ثقيدث في أغلب الأحيان بحغاتق تبدو مدحثة 
جداً أو هينية على الصدفة بحيب لا يكن أن تكون حقيقية. قعلي سبيل 
الثاله استخدعت كيان بي لوح أسلاف من البيت لتتفرع تحت شجرة 
الخوخ نكريآ لشخصية دو لينانغ الخرافية الثي زارنها يعد ذلك قي حلمها 
هع وو رين. ولكن غاي حدّ غلمي. لم تقابل تشين تونغ زوجها المستقباي 
على الإطلاق وم تعد إلى الأرض كشيح جاتمع. 

لقد أراد وو رين أن يسترف الناس بزوجاته الثلاث جميعأ ولكنه 
حرص ايضاً على حبايئهن. لذا كثب على الخلاف: لاتسليق المشترك لزوجاث 
وو ووشان الثلاث عن حديفة الفاوثنيا . وكان ووشان احد الأسماء الأدببة 
التي يستخدهها عندهما يكتب, وم تظهر أسباء ثان زي وکيان يي وتشين 
نونخ إلا على صفحة الغلاف والمادة الملحقة. 

تم نشر الكتاب في غمرة اهتيام كبير وقراه عدد كبر من الناس. 
ومح ذلك قفي ذلك الوقت من الماضي, انقلبث الموازين واستيدل المديج 
والثناء بالنقد اللاذع والصارم. فائهم وو رين أته هغفل أو هتلهقف لنشر 
اسباء زوجاته لدرجة افقدنه الغدرة على فييز ما هو ملائم, وايد المرشدون 


الأخلافيون. الذين عارضوا حديقة الغاوانيا لسنواث. إخضاع الأوبرا للرفابة من 
خلال النصح العاثلي والعقائد والحظر الرسمي. واقترعوا إحراق كل نسخ 
حديقة الفاوانيا بالإضافة إلى كل الأعبال التممة لها. ومن بينها التعليق, 
على أنه أثثر السبل الفعالة لمحو هذة الكلبات المسيثة إلى الأبد. وبرروا 
ذلك بقولهم إن قراءة هثل هذه الكتب تجعل التساء. وهن سخيفات وعغير 
مثغفات بطبيعتهن. يصبحن فاسقاث وميتاث الفلب. وذكر معظمهم أن المراة 
الجاهلة وعدها هي من تعتبر امرأة صالحة. وأمر المرشدون الأخلاقيون 
الرجال أن يذكروا امهاتهم وزوجائهم وبنائهم واخوائهم أنه ليس هناك كتلبة 
5 نقس. في القضائل الأربع, وهكذا اتقلبت. الظروف التي ألهمت الئناء 
للكناية والرسم والذهاب في جولات ضدهن. ولكن العودة إلى الطقوس 
كانت تعني با واحداً: وهو العودة إلى الترام الصعت. 

نحول اتجاه الجدالان مجدداً. فاتجهت عائدة إلى تليق الزوجات 
الثلاث . فكيف يكن للاك زوجات. لا أقل. لن يتمتعن يهذه اليصيرة عن 
الحب؟ كيف استطعن إبداع هذا العمل المثقف؟ ليف تمكن من جمع كل 
النسخ للأوبرا ليقارن بينها؟ لماذا احترقت المخطوطات الأصلية التي كتبتها 
تشين تونغ وتان زي؟ إن هذا ببدو منطقباً ممامآ لآته لم يكن من الممكن 
هقارنة أسلوب الخط لدى الزوجات الثلاث. وفي المواد الملحقة. كتبت كيان 
يي انها شدمث القرابين للزوجتين السابقئين ثحث شجرة الخوخ. ووضصفت 
وزوجها حلا صادفا قيه دو ليتيانغ. ألم يكن هن الممكن لهذبن لن يفرقا 
بين الحقيقة والخيال والأحياء والموق «اليقظة والحلم؟ ونتيسة لذلك. لي 
يسخطج الئاس التوصل إلا إلى استاج واحيد: لغب كتنب وو رين الثسليق 
بنفسهء ولكنه رد قائلاً: ”دع أولثك الذين يصدقون بصدقون والذين يشكون 
يعكون", 

في غضون ذلك. توجب إغادة تطبيق النظام في العالم. فاعلن 
الإميراطور عدة فواتين. وكلها تهدف إلى إعادة السيطرة على المجتمع. واعلن 
أن العلاقة لا تتم إلا بين الزوج والزوجة ويجب أن يكون الأساس لها هو 
المنطق وليس العاطفة. ولم بعد يُسمح بإنتاج المزيد من الكثب السرية 
للنساء بحيث إن القثاة التي نثزوج وثذهب إلى بيث زوجها يصب الا 
تكون لدبها أي فكرة عما سيحدث لها. وكافا الإمبراطور ابضاً الأباء 
لسيطرثهم على بنائهم. فإن جليت البنت العار لأسلافها كان لوالدها الحق 
بان يقطعها إرباً. وسرعان ما دفعت هذه القوانين النساء إلى العودة خلف 
الأبواب المغلقة. قبغين هناك إلى لن سقطث سلالة كينغ وتامث جمهورية 


الصين غام 912 

في شهر أيار/هايو هن العام 2005 وقبل عشرة أيام على ذهاي إلى 
هانغجو لأجري يحناً حول الزوجات الثلاث. نلقيث مكالمة من مجلة مور 
بطلبون فيها مني لن اكتب هقالاً عن الصين. وكان التوقيت مئالي 
فبالإضافة إلى الذهاب إل هانعجو. زرت بلدات صغيرة في دلتا نهر يانقجي 
(ويبدو غلي العديد منها أن الوقت لم يمر عليها منذ مانة عام). وبالإضافة 
إلى ذلك ققد زرت مواقح أشير إليها في الرواية (كمزارع لونغجينخ للشاي 
ومعابد متتوعة) وسوجو. 

ولا بد أن هناك علاقة بين الاندفاع الذي شعرت به لكتابة المفال 
والعذراء اللتاعة التي تسكنئي. ويجب أن اعترف أن ذلك لم يكن سعبا 
لأنتي مهووسة طوال الوقت. ولكن المهمة أجبرتني علي التنقيب في اعباقي 
والتفكير فعلاً بشعوري يال الكثابة ورغبة النساء أن يجعلن صوتهن 
مسموعاً من فيل ازواجهن واطفالين ورؤسائهن في الحمل. ولي الوقت 
نفسه. خكرت كثيراً في الحب. فكل النساء علي الأرض. والرجال أيضاً. 
يتمنون ذلك النوع من الحب الذي يحولنا ويرئقي بنا فوق الحياة البومية 
دينحنا الشجاعة لنتخطي ماآسينا الصغية؛ كانفطار قلوبنا علي الأحلام التي 
م تتحقق وغيبات الأمل الشخصية والطهنية وعلافات الحب اللصطمة. 


الفصل الأول 


على جناعي الرياج 
مدا 


قبل يومين من حلول ذكرى ميلادي السادسة عشرة. استيقظت باكرا 
جداً فوجدت خادمتي. شجرة الصقصاق, لا تزال تاتمة على الأرض بجانب 
سريري. وقد كان ينبغي لي أن اويشها لكسلها. ولکنني أردت أن انفرد 
بنفسي لدقائق معدودة استمتع بها بمشاعر الحماسة والارقب التي هلاتني, 
إذ اعتبارأ من هذه الليلة كنت ساحضر عرضاً لأويرا حديفة الفاوانيا الذي 
سيقام في عديقة ببسا, تطالها عشقت هذه الأوبرا لبرجة أشني كنت قد 
جمعث إحدى عشرة نسخة من أصل ثلاث عثرة من نسخها المطبوعة 
المتوفرة في اليلاد. فكنت احب أن استلقفي على السرير واقرا قصة العتراء 
لييانغ وحبيب أحلامها وهبا يخوضان مغامراتهما ويحققان انتصار جبهما في 
نهاية المطاف. ولكنني الآن كنت سأاشاهد الأوبرا بام عيني تعرض ثثلاث 
ليا متواصلة تتضللها لبلة للسبعة الزدوجة . التي تواقق البوم السابع هن 
الشهر السابع ويوم ههرجان هناسبة العشاق وذكرى هبلادي. وذلك غاي 
الرعم من أتها محزمة بطبيعة الحال على النساء والفحياث. وكان قد وجه 
والدي الدعوة إلى غائلات أخرى لحضور الاحتقالات التي سنقيمهاء ومن 
بينها منافساث ومآدب ضخمة. وهكداء فقد كنا ستمضي وقتاً مدهثاً 

أسثيقظث شجرة الصفصاف وفركث عيتيها. وعندما رأئتي احدق إليهاء 
سارغعت بالنهوض غاي قدميها وقدمت لي أحر التهاني. فشعرت موجة أخرى 
من الحباس ثغمرفيء ولهذا فقد تصرفت يتدقيق ديد عندما ساعدتني على 
الاستحمام واليستني ثوباً أرجوانيأ من الحرير وسرّحت شعري. إذ إتني اردت 
لمظهري ونسرفاني أن يعكسا شمة المثالية والإثقان, 

إن أي فتاة توشك أن تبلغ السادسة غشرة هن غمرها تدرك هدى 
جمالها. وبينيا انا أتظر في المرآة. شعرت بجدالي يتوهج من الداخل. فقد 
كان شعري حريرياً أسود اللون. وعندما سرّحينه شجرة الصفصاف. شعرث 
بالقرشاة تمر بين خصلاته هن قمة راسي وحتى ظهري. وكاتت غيناي غلي 
شكل اوراق الخيزران وحاجباي دقيقين وكانهبا مرسومان بريشة الشطاط. اما 
خداي فقد توهجا بلون اوراق الفاوانيا الزهرية الشاحبة. ولطايا أحب 
والدي ووائدتي أن يعلقا على مدي ملالمة هذا اللون لاسمي: زهرة الفاوانيا. 


فبتلت غصاري جهدي لن أفعل كل ها هو هلاثم لرقة اسمي ونعومته 
ققد كانت شفتاي الممتلنتان الناعمنان وخصري الدفيق وجسمي الرشيق كلها 
مهيئة للمسة زوجي, ولا اود لن اقول إنني كنت هختالة ومتباهية لأنني 
عجرد فتات في الخامسة عشرة. وفد شعرث بالاطمتنان لتفوق جمالي. ولكتي 
كنت متمتعة بالقدر الكافي من الحكمة لأن ادرك أنه سريع الزوال. 

كان والداي پعشقاننې وبحرمان علي أن أنال ثقافة غالية. فعشث 
حياة نمينة. كل ها أفعلكه فيها هو ننسيق الزهور والعناية بجبالي والغناء 
لأسلي والدي. وقد متحت بقدر كب هن الإمتباز والتفوفق لدرجة أن 
خادمتي كانت ذات قدمين مربوطتين. ولطالا اعتقدث وانا فتاة صغيرة ان 
كل الحفلات التي نقيمها وكل الماكولات التي ناكلها خلال يوم السيعة 
اللزدوجة هخصصة للاحتفال بي. وم يكن اد يصصح اخطاي لأنني معشوقة 
العائلة وطفلتها المدللة. وكنت أتعامل مع كل أهور حياقي ننه الروية 
والاطمثنان. فانا في متهي السعادة. وكانت هذه آخر ذكرى هيلاد لپ 
لمضيها في البيت قبل أن أنزوج وانتفل إلى بيت زوجي. غاردت ان أستمتع 

غادرت غرفتي في جناح الفتيات غير المتزوجاث ونوجهت تحو قعة 
الأسلاف لأقدم الغرابين لجدني. وبعد أن أمضيت وقاً طويلاً في الإستعداد لم 
يعني إلا أن أقدم لها انحناءة سريعة. إذ إئني لم اود ان اثاخر عن 
مائدة الفطور. فأسرعث وقدماي عاجزتان عن المضي بالسرعة التي أريدهاء 
ولكنني عندما رأبت والدي جالسين سعأ على الشرفة المطلة على الحديقة. 
خقفت من سرعتي. فإن كانت أهي متاخرة. اصبح بوسعي أن تاشر انا 


الفئيات غير المتزوجاثت علنا, 
هنا 


انوع من التجمعات. وان ندعو الغرباه إلى البيت لحضور العرض فهذا...". 

لامسكث امي عن الكلام. وقد كان ينبغي لي أن اسرع. ولكن لمر 
الأوبرا كان يهمتي كثيراً بحيث إنني تلكاث ظليلاً بعيدأ عن الأنظار ضلف 
أغصان التعريشة المزهرة. 

قال أي: “ليس العرض علنياً. ولن تجلاس النساء بين الرجال ويلحقن 
الحار لأتفسهن بل سيختفين خلف الستارة”. 

"ولكن الرجال سيجلسون على مسافة قريبة جداً. وقد يرون جواربنا 
وأحذيتا هن تحت الستارة. وقد بشمون رائحة شعرنا ومساحيق تجميلتا. 


ومن بين كل عروض الأوبراء لم تخت إلا واعدة تتحدث عن قصة حب لا 
ينيقي لغتاة غير متزوجة أن تسمعها!”. 

كانت والدي عتيقة الطراز في معتقداتها وسلوكها. واثناء الفوضى 
الاجتداعية التي تلت الجاتحة الني وفحت عندما سفطت سلالة مينغ 
الحاكمة وثولي الغراة الائشو زمام السلطة. استغلت العديد من نساء النخبة 
القرصة لممغادرة قصورهن ورتوب القوارب للسفر عبر القتوات الاثبة والكتابة 
عبا يدور حولهن ونشر ملاحظائهن. ولكن امي كانث معارضة مامأ لهذه 
التصرفات وموالبة لسلالة مبتغ التي اطیح بها وظلت. مخلصة لها ولكها 
كانت تقليدية إلى حذ كبي من نواح أخرى ايضاً. ففي الوقت الذي يدات 
قبه تساء كثيرات من دلا نهر بانغجي يعدن تاويل القضائل الأربع وهي 
العفة والسلوك والحديث والعمل. لطالما وبشتني لمي لتذكري بمهانيها 
الأملبة والقصد الكامن وراءها تلن تقول لي؛ "اعفظي لسانك في كل 
الأوقات, ولكن إن توجب عليك أن تتكلمي. انتظري إلى لن تحن اللحظة 
المناسبة لذلك دون أن نسيئي الأحد". 

لطاما استبد الانقعال بأمي لهذه الأمور لآتها محكومة بالعاطقة 
والشغف والحيد وحته القوى سرئيطة مع بعضها في الكون ونابعة سن 
القلب. وهو نبع الوعي. أما والدي. من ناحية أخري. فقد كان موجهة 
بالمنطق والعواطف الحكيحة. وهذا سا جسله يسخر من قلقها حيال قدوم 
الغرباء إلى البيث, 

"إنك لا تتدمرين عندما يحضر أعضاء النادي الشعري الخاص بي 
لزيارق . 

"ولكن ابنني وبناث اخوائك لا يضرجن إلى الحديقة أثناء وجودهم 
هنا. وليست هناك فرصة لوقوع أي تصرفات غير ملائمة. وهاذا عن العائلات 
الأضري الغي دعوثها؟", 

صاح بغضب بعد أن نقد صيره قائلاً؛: “إنك تسلحين سيب دغوقٍ لهم. 
إن المفوض تان مهم بالسبة إل في الوقث الحاهر. فلا تناقثيني في هذه 
المسالة اكثر من ذلك!". 

لم استطع أن أرى وجهيهما. ولكنني تخبلت وجه أهي يشحب بسبب 
قسوته المفاجئة لأنها لم ثنبس يحرف واحد. 

كانت أعي تدير العالم الداخلي في بيتنا. واعتادت أن تحتفظ باققال 
مضنوعة من المعدن المطروق داخل جيوب ثوبها إن رغبثت لن ثقفل باب 
لتعاقب إحدى المحظيات أو لتحفظ أثواب الحرير التي وصلت من معاملنا 


للاستخدام الببتي أو لتحمي عجرة المؤن أو مقر حباكة الستاثر أو الغرفة 
المحجوزة لخدمنا في حال أرادوا رهن ممتلكائهم يسبب حاجتهم إلى بعض 
البالخغ الإضافبة من المال. ولكنها لم تستحمل أي قفل منها بدون وجه 
حق. هيا أكسبها احتاماً إضافياً وامثناناً من اللواني يسكن غرف النساء. 
ولكن إن هي شعرت بالاسئياء. كما شغرت في ثلك اللحظة. راحت تعبث 
بالأقفال بأصابحها بعصبية وتوتر. 

اننهت موجة غضب والدي وحلت محلها لهجة استرضاه غالبا ها 
استخدمها مع والدتي. فقال؛ "لن يري أحد اتا أو بات إخواتي. وستحافظ 
على كل الأعراف والتقاليد. إن هذه مناسية خاصة. ويجب أن أكون كرياً 
في تعاملاتي. وإ فتحا بابنا لهذه المرة خقط. فقد تفتح أبواب اخري 
فريبا". 

ختعت امي المحادثة قائلة؛: "يجب أن تقعل ما تظن أنه الأفضل 
لمصلحة عائلتا", 

اغتنعث ثلك اللحظة لأسرع في دخول الشرفة. ولم أكن فد فهمث كل 
ما قبل. ولکني ۾ أكترث حقاً قكل ما كان يهمني هو أن الأوبرا ستحرض 
في حديقتنا وأنني وبنات عمي سنكون اول الفتيات اللواني يشاهدنها في 
انحاء مدينة هانغجو كافة. وم نكن ستجلس بين الرجال بالطبح بل خلف 
الستارة لثلا برانا أحد كيا كال والدي. 

بحلول الوقث الذي دخلث فيه امي إلى حديقة للربيح لتناول الفطور, 
لاحظث انها قد استحادث هدوءها المحتاد. 

نبهتني وبنات أعيافي وهي تر بطاولتنا ظ8ئلة؛ “ليسي هن مظاهر 
حسن التربية أن تتثناول الغثاة طعامها بسرعة كبيرة. فعندما تفلن إلى 
ببوت أزواجكن. لڼ تود حمواتكن أن يشاهدتكن وانتن تتتاولن طعامكن 
بافواه مغثوحة على وسعها كا يفحل سمك الشبوط في البحيرة. وبعد ذلك 
يتبغي لا أن نكون مستعدات لاستقبال الضيوف حين وصولهم. 

فتناولنا طعامنا بأسوع وقث ممكن ونحسن نحاول في الوقث نفسه أن 
نبدو سيداث شاباث مهنباث, 

حايلا اتتهت الخادمات هن تتظيف الائدة. اقثريت من امي وسالتها؛ 
“اتسمحين لي ان اذهب إلى اليوابة الأمامية؟" وقد كث امل أن استقبل 
الضيوف بنقسي. 

فاجابت وهي يتسم بحدوبة كلنا طرحث عليها سالا غبيا: "نعم 
يمكنك قعل ذلك في يوم زفاقك”. 


انتظرت بفارغ الصبر واتا أعلم لن المحفات بدات عندتذ تعر عتبة 
بابنا الرئيسة وتدخل فاعة الجلوس حيث سيجاس زوارنا لشرب الشاي فيل 
أن بدخلوا القسم الرئيس من المجمع. ومن هناك. سيتوجه الرجال إلى قاعة 
الأناكة الوافرة حيث سيستقبلهم والدي. اما النساء فسياتين إلى غرفنا التي 
نفع في الجزء الخلفي من المجمع بعيداً عن عيون الرجال. 

واخيا سمعت أصوات ثرثرة النساء المرحة وهن بقتربن هنا. وعندها 
وصلث خالتاي وبناتهدا. ذكرت نفسي أن الثزم بالحشمة في المظهر والسلوك 
والمركات. ثم وحلت اختا زوجتي ععمني تتبعهما مجعوعة من زوجات 
اصدقاء والدي. اهمهن هي مدام تان. زوجة الرجل الذي ذكره والدي في 
حدبثه مع أمي. (وكان حكام البلاد المانشو قد منحوا زوجها منصبأ عالياً 
كمفوض للطقوس الإمبراطورية). بدث مدام ئان طويلة الغامة وشديدة 
التحول, أما ابتها الصغرى تان زي ققد براحت تنظر من حوليا بلهفة. 
فغعرتني موجة من الغيرة. إذ إنني م أخرج قط من قصر عائلة تشين. 
ری هل ياذن المفوض تان لابنته يعبور بوابة بيته كثيا؟ 

تبادلت انساء القبلات والعناق والهدايا. فقدمن إلى بعضهن "لتيل 
الطازج وشراب الأرز والشاي المعذ من زهور الياسمين. وبعد ذلك. اوصلنا 
التساء والبنات إلى قرفهن ححيث وضين اغراضهن «وغيرن ملابس السفر 
وارتدين أنوابأً جديدة. ثم تبادلنا المزيد هن السناق والقبلات وذرقنا بعض 
الدموع وضحكنا كثيا. وبعد ذلك. انتقلنا إلى ظاعة براعم اللوئن الثي 
تعتبر مكان نجمع النساء الرئيس ونتمثع بسشف تال ومنحوث على هيئة 
ذيل السمكة ومدعوم بأعمدة دائرية مطلية باللون الأسود. وكانت النواقذ 
والأبواب المنحوثة مطلة على حدية خاضة من أحيد الجائبين وعلى بركة 
هليئة بزهور اللوتس من الجانب الآخر. وضعت طاولة هقتنبات الأسلافه 
الخاضة في وسط الفاعة ووضحث عليها سثارة صغيرةُ ومزهرية. وعندما 
تلفظ كلحتا ستارة و مزهرية بلفتنا. هي تبدو مثل كلمق أهان . فشعرنا 
نحن التساء والقتياثت جميعاً بالأمان والطدانيتة ونحن نتضذ مشاعدنا في تلك 
الغاعة الفسيحة, 

اتجهت إلى سقعدي وقدماي المريوطتان تكادان تطيران فوق سطح 
الأرض الحجرية الباردة,. وحالها جلسث بدأث انظر حولي في الخرفة. فسررث 
لأتتي بذلت غناية خاصة بمظهري لأن النساء والقتبات الأخربات كن برتدين 
ارقي انوا الحرير المطرز باشكال الزهور الموسمية. وعندما فارتت تفيي 
بهن. توجب علي أن اعترف أن ابنة عمي زهرة اللوتس بدت جميلة 


للغاية كهادنها. وكنا جعيعاآً. والحق يقال. نشخ من فرط اللهفة والترفب 
للاحتفالات التي توشك لن تهبط على ببسا. قحتى ابتة عمي معتلئة الجسم 
اللكسة بدت مبهجة وسارة أكثر من العتاد. 

وفعت الخادمات أطباق المرببات الصغيرة على الطاولة. ثم اعلتت 
أمي بداية مسابقة التطريز. وهي أحد الأنشطة العديدة الي خططت 
لإفامتها طوال الأيام الثلائة التي سنمضيها معاً. فوضعنا مشاريع تطريزنا على 
الطاولة. وراحت امي تنظر إلبها بعين فاحصة بحا عن أكثر التصميمات 
دقة واشد الغطب براعة. وعندما وصلث إلى الغطعة التي طرزئها. تحدثت 
بالأماتة التي تفرضها علبها مكانتها. 

ففالت: "إن تطريز ابنتي في طور التحسن. اترون كيف حاولت أن 
تطرز زهور الأقحوان؟” وتوقفت ثم سالتني؛ 'نها زهور أقحوان. البست 
كذلك؟” وعندما اومات برامي. فالت: "لقد أبليث بلاة حسناً". وفيلئني 
بنعومة على جبهتي. ولكن الجميع استطعن أن يلاحظن ائني لن آفوز 
بمسابقة التطريز لهذا اليوم أو أي يوم آخر. 

بحلول فترة العصر المتآخر. وبين الشاي و«المسابقات وترفينا لحفل 
اللبلة. بدأ القلق بتملكا جميعا فجالت أمي ببصرها في أنحاء الغرقة 
متأسلة القتبات الصغيرات المتحلملات. وغيون أمهاتهن القلقة. وقدم زوجة 
عمي الرابع التارجحة,. وابنة عمي المكنسة السمينة القصيرة. وهي نشد 
ياقنها الضبقة هراراً وتكراراً. فضممت يدي إلى بعضهما بشدة وجلست 
بهدوه قدر استطاعتي عندما نظرت أمي إلي؛ ولكنني في اعماقي اردت أن 
أقفر وألوج يذراعي واصيح من فرط الانفسال والبهجة. 

تنحنهت أمي. فنظرت بضع نساه باتجاههاء ولكن الضجة المهتاجة 
ظلث منواصلة. فتتصحث مجددا. ونقرثت بظغر إصبحها على إحدي 
الطاولات. واستهلت حكايتها بصوت موسيفي قائلة؛ "ذات يوم. كانتت بتات 
سيد المطبخ السبع يستحممن في البركة عندما اث إليهن راعي الأبقار جار 
ثوره". 

وغندها هيزتا هذه الأببات الافتتاحبة التي تبدا بها القصة المفضلة 
لدي كل امراة وقناة. ساد الصمث في الغرفة. خاوماث براسي لأمي محترفة 
بشدة ذكالها لاختيارها هذه القصة لتهدثتنا. وأصغينا إلبها وهي تسرد 
أحداث الفصة التي سرق فيها داعي الأبفار الوفج ثياب الطف ابنة من 
البتات. وهي العذراء الحائكة. وتركها وحدها في البركة والأسى يلا قلبها. 

غالت لمي: “عندما اشئد البرد في ليل الغابة. لم يعد لديها خيار 


سوى أن تذهب إلى ببت راعي الأبقار لتستحيد ثبابها رغم ها شعرت به 
من إخراج. وعندما أدركثك العتراء الحائكة أنها لا تستطيع أن فنقذ 
سمعتها إلا بطريقة واحدة. ققد قررت لن تتروج راعي الأبقار. وماذا تظنن 
انه حدث بعد ذلك؟". 

ماحت تان زېي ابنة مداع تان بصوت ثاقب قائلة: 'لقد وقعا في 
الحب”, 

هذا هو الجزء من الفصة الذي لم بتوفعه أحد. إذ لا أحد يتوفخع 
أن تقع سبدة مبجلة في حب إنسان فان في الوقت الذي غالبا ما يعجر 
فيه الأزواج. الذين تجمعهم زيجات مديرة مسبفاً عن العثور على الحب. 

ثم تابعت تان زي فقالت؛ "وانئجبا الك من الأطلفال. وعاش الجميح 
سعداء. 

واصلت لمي قاظة؛ "إل أن.." باتتظار لن تسمع إجابة من فتاة 
اخري. 

فاجابت زي مجدداً متجاهلة أمنياث امي الواضحة: "إلى أن سئم 
الأسياد المبجلون من هذا وافتقدوا الفتاة التي اعتادت أن تغزل الحرير من 
الغيوم وتحوله إلى قياش لثيابهم وأرادوا استعاتتها". 

عبسث امي باستياء واضح. فد نسيث هذه المدعوة ثان زي نفسها 
تماعاً! وقد بدا غهرها لا يتجاوز التاسعة حسب تقديري. فالقيت نظرة 
خاطفة إلى قدميها وثذكرث أتها مشث بدون مساعدة عندما دغلث البيث 
اليوم. ولا بد أن أيام ربط قدميها كد ولث وطواها الماضي. ورما يكون 
حماسها نايعاً من قدرتها على المشي عجددأء ولكن سلوكها رهيب! 

فالٺ زي؛ "ثابحي, أخبرينا المزيد". 

أجفلت لمي وتابعت حديئها وكأن خرقاً آخر للفضائل الأريع ‏ الم 
يصدث من قبل فط. خقالت: "استدعث الملكة العذراء العليا الحاتكة وراعي 
الأبقار إليها ثم اخذت دبوس شعر ورسمت هجرة لتفصل بيتهما. وبهذه 
الطريقة. لم بحد متاك ما يشئنث ثركيز الحدراء الحائكة على عملها وبفيث 
الملكة العليا مرئدية اجمل الثياب. ولي يوم السبعة المزدوجة ٠‏ يسمح 
الأسياد المبجلون لكل الغربان بتشكيل جسر علوي بأجنحتها لكي بتعكن 
العاشقان من ان يلثقيا. وبعد ثلاث ليالٍ من الآن. إن كن أيثها الفئيات 
هستيقظات بين ساعات منتصف الليل والفجر ووجدتن انفسكن جالسات في 
ظل نحريشة كرمة نحت ضوء الفعر. فسوف تسمحن صضوث العاثفين وهيا 
ييكيان لحظة فراقهيا". 


يا لها من فكرة رومانسية غلفتنا بإحساس دافن' ورغم ذلك فمن 
المستحيل علي أي منا أن تجلس وحدها تحت نحريشة كرمة في ذلك 
الوقثت من الليل ولو كان ذلك جاخل أسوار مجمعنا الأمنة. وبالنسية إل 
علي الأقلء فلم يجد ذلك نفعاً في تخفيف ححداسثي المتقدة حيال حدبقة 
الغاوانيا . ترى كم سبتوجب علي أن أتتظر بعد؟ 

حان وقت العشاء. غعدنا إلى حديقة الربيع وتجمعت التساء في 
هجحوغات صفيرة. فجلست الأشوات مح بحضهن وبناث العم مع بعضهن. 
ولكن مدام قان وابنتها كن عرسستيل هنا. فجلست زي يجانيي إلى طاولة 
البنات غير المتزوجاث وكأنها سنتزوج فريياً وليست مجرد فناة صخبرة. وكنت. 
أعلم أنني سأدخل السرور على قلب أمي إن أبديت الاهتيام بضيفتنا, 
ولكنني شعرت بالأسف لأنني فعلث ذلك. 

نبجحث. زې قاتلة؛ "إن والدي يستطيع لن يشثري لي أي شيء أريده". 
وارادث بذلك أن تقول ل ولكل هن يسمعنا إن غاثلتها أكثر راء عن 
عائلة تشين. 


لم نكد ننهي وجيئنا حتى وصل إلى أسداعنا من الخارج قرع الطبول 
والصنوج يدعونا إلى الخروج إلى الحديقة. فاردت أن اظهر سلوا راق 
وأغادر الغرفة عتمهلةء ولكنني كنت اول من وصل إلى الباب. ورايت ضوء 
القناديل المرتسش وأنا أسير على طول الممر من حديقة الربيج وعلي حافة 
البركة المركزية لأعبر حديفة البهجة الدائمة . ثم عبرت من خلال بوابات 
انقمر التي اعاطت بها أشجار الراكبية والخيزران ذاث الأغصان المشنية. 
وعندما ارتفع صوث الموسيقي اجيرت نفسي على التمهل في سيري والتقدم 
بحذر لأنني أدركت لن الرجال الذين ليسوا من افراد الأسرة شد وخنوا 
ضمن أسوار حديثتنا هذه الليلة. خإن صدف ورآتي أحدهم سبوجه اللوم 
إلي لحدوث ذلك وستوضع علامة سيئة على شخصيئي. ولكنني اكتشفث أن 
الحرص والتالي يتطلبان سيطرة على النقس أكثر ميا ظنت,. إذ إن الأوبرا 
كانث على وشك ان تبدا. فاردث أن أعيش كل لحظة هن احظاتها بكل 
جوارحي, 

وصلث إلى المنطثة المضهكة للساء وجلست على وسادة هوضيعة 
قرب طيات الستارة لكي أبتمكن هن أن أخئلس التظر من الشق. فلم اكن 
سامكن من أن اري الكثير. ولكن هذا كان يفوق حدود توفعاتي وآهالي. 
أتت النساء والقتبات الأخربات خلفي وجلسن غلى الوسائد. ويملكني انفحال 


شديد بحيث إنني ۾ لمانع عندما جلست تان ري إلى جانبي. 

أمضى وائدي بصفته مخرج العرض أسابيع وهو حبيس إحدى القاعات 
الجانبية مع الممئلين. وكان قد استخدم جباعة ممظين مسرحيين مؤلقة من 
نمائية أعضاء. كلهم من الرجال. مبا أثار اسئياء امي إل حد رهيب. لأن 
هؤلاء الناس ينئمون إلى ادن طبقات المجتمع واشدها وضاعة. وبالإفاقة إلى 
ذلك فقد أجبر والدي بعض خادمات ببتاء من فيهم شجرة الصقصاف 
وغيرها. علي لعب ادوار متنوعة. 

قالت لي شجرة الصفصاف برهبة في أحد الآيام؛ “إن هذه الأوبرا 
تحوي خمسة وخمسين مشهدة". وكانني لا اعرف ذلك مسبقاً وكان تمثيل 
الأوبرا كاملة سبستغرق أكثر من عشرين باعة. ورعم أشني سألت شجرة 
الصفصاف مراراً. فلم تخيرني أي مشاهد حتفها أي. وفالت مستمتعة بهده 
القرصة التي سنحت. لها لعصباتي: "إن والدك بريد لن يبقيها مفاجاة. 
وعندما أصبحت تجارب الأداء ألثر صعوبة وتطلبأ, اتتشر الذعر في أنهاء 
البيت ولا سيدا عندما استدعى احد أعدامي الخدم لله غليونه فلم هلأه 
أحد وطلبت إحدى العمات ماء ساخناً لميامها ولكن بلا جدوى. وقد 
عانيت انا أيضاً من بعض الانزعاج لأن شجرة الصفصاف أصيحت مشغولة 
يعد أن أعطيث دوراً ميداء وهو دور عطر الربيح,. خادمة بطلة الغصة, 

بدأت الموسيقىن. قخطى الراوي إلى الأما وقذم هوجراً سريعا 
للمسرحية مؤكدأ أن امتاق ليو مينغمي ودو لينيانخ اسئمر لثلاثة ثناسضاث 
قبل أن ينتصر حبهما. ثم قابلنا البطل الشاب. وهو طالب غق توجب 
عليه أف يوجر بيت أسلافكه ليخضع للامتحاتات الإمبراطوربة. واسم غاثلته 
هو ليو. وبعني الصفصاف. ثم تذكر اليطل حلا راوده عن فثاة جميلة 
واقفة تحت إحدى أشجار الخوخ. وغتدعا استيقظء اتخذ اسم هينغهي, اي: 
حلم الخوخ. وكاتث شجرة الشوخ. بخضرتها الكثيفة وفاكهئها الناضجة توحي 
للأذهان بقوى الطببعة الحيوية. لذا فقد أوحى ذلك الاسم بطببعة عينغعي 
العاطقية. أصغيث باتثباه. ولكن لطلما انشغل فلبي بالبطلة ليتيانغ. وشعرث 
أنني بالكاد اطيق الاتنظار لرؤيئها. 

اغتلت البطلق خشبة المسرح لتمئيل هشهد بعنوان غناب الابتة . 
وكانث ترثدي رداء من الحرير الذهبي وعليه ثطريز احمر وثضح غطاء 
راس عحلي بكرات ناعمة هن الحرير المغزول وفراشات هن خرز وزهور 
تهتز كلبا حركث راسها, 

غنت هدام دو مخاطبة زوجها؛ “إننا نعتز بابنتنا كاللؤلؤة المكنونة" ١‏ 


ولكتها وبخت ابتها قائلة: "إتك لا تريدين أن تكوني جاهلة. اليس 
كذلك؟ . 

أضاف الحاتم دو والد ليبانغ. قائلاً: "لا ينبغي للفاة المؤهلة أن 
نقصر في التعليم. لذا خذي استراحة من تطريزك وافراي لاكئب التي على 
الرف" - 

ولكن النصح لم يبذ كاقباً لتخيير سلوك لببانغ. وهكذا سرعان ما 
اصبحث تنعلم مع خادمتها عطر الربيع على يد المعلم تشين. فاصايها الال 
من الدروس الرتيبة واستظهار القواعد التي كنت أعرفها حف المعرفة مثل؛ 
يجب على الفتاة أن تسئيقظ عند انبلاج الفجر وتغسل يديها وفمها 
وتغعلي شعرها وتزبته بالدبابيس ثم تقدم الاحترام لوالدتها ووائدها. 

لطاها سمعثت أشياه من هذا القبيل بالإضافة إلى تصائج هثل: لا 
تظهري أسنانك عندما تبتسمين وامشي بتؤدة وثبات وأظهري طهارتك 
وجيالك وتعاملي باعترام مع زوجات أعمامك. واستخدمي المقص لتشذيب أي 
خيوط منسولة او ساتبة على اثوابك. 

لم تستطع عطر الربيح المسكبتة أن تحمل الدروس. ختوسلت أن يتم 
صرفها لتذهب وثقضي حاجتها. فضحك الرجال عندما انثنث شجرة الصفصاف 
نصفين وراحث نثلوي. واحرجتي ان اراها تتصرف هكذا. ولكنها لم تفعل إلا 
ها أرشذها والدي للقيام به. وهذا ها سبب لي الصدعة. 

شحرث بالاتزعاج لرؤية ذلك وتركث عيني تجولان بعيداً عن المسرح. 
فرايث الرجال. ومعظمهم جالسون وظهورهم باتجاهي. ولكن يحضهم جلسوا 
بشكل مائل بحيت: إنتي استطعت أن ارى جاتب وجوههم. وقد كنت فتاة 
عذراء. ولكن هذا لم ممنحني من استاق التظر. وكان هذا تصرفا وقصاء 
ولكنني عشت خمسة عشر غاساً لم ارتكب فيها غملاً واحداً هكن لأحد 
من عائلئي ان يصفه يانه غير لانق. 

يلحت عبناي رجلاً يدير وجهه لينظر إل رجل جالس بجائيه على 
الكرسي. ولاحظث. عظمئي وجتتيه البارزثين اطرئفعتين وعينيه الواسعثين 
اللطيفتين وشعره الأسود الغاحم كالمغارة المظلمة. وكان برثدي رداء كحي 
اللون ذا تصميم بسيط. وكانت عقدمة رأسه حليقة احتراماً لإمبراطور المانشو 
وضغيرنه الطويلة مثنية بارئشاء على إحدي كتغيه. رفع يده إلى شمه ليهمس 
الصديقه. فتخيلت في تلك الإماءة الكثير: اللطفب والرقي وحب الشعر. ثم 
ابتسم مظهراً أسنانةً بيضاء مثالية وعيتين تلمعان مرح وذكرني مظهره 
التاعس وأتاقته بالقط: فهو طويل وتحيل ورشيق وذي ووائق من تفسه. 


وبالمختصر. لقد كان وسيئا. وعندما أذار وجهه لينظر إلى المسرج ويشاهد 
الأوبرا. ادركت أتتي حبست انقاسي طوال هدة نظري إليه. فزفرت ببطء. 
وحاولت ان أركز نظري على المسوح. هرأيث عطر الربيع عود. وهي تشعر 
بالراحة. حاملة أخباراً عن حديقة كانتت قد عارت غليها بالصدفة. 

عندما قرات هذا الجزء من الفصة. شعرث بالتحاطف. مج ليتيانخ التي 
عاشت حياة همنعزلةق جنا لدرجة أنها لم تحرف حثي إن عائلتها تملك 
حديثة. وامضت حباتها بطولها بين أربعة جدران. والآن حاولت عظر الربيع 
أن تغري سيدنها بالخروج للنظر إلى الأزهار واأمجار الصقصاف والشرقات. 
فثملك الفضول لينيائخ. ولكها أخفت اصتيامها بكل براغة عن ملاحظة 
خادمتها. 

انطع الهدوء والرقة بصوت بوق بعلن بداب هشهد السرعة والخصاد . 
فتوجه الحاكم ذو إلى الريف ليوصي المزارعين والرعاة والغتبات اللواقي 
يقطفن التوت والشاي بان يعملوا بجد في الموسم الغادم. وراج البهلوانيون 
البهيجة المزينة الآزياء ذوو والرجال * الطوالي غاي سائرين والمهرجون 
كان لقد .ريفية ورفقصاث اغا خادمائنا وادث الحديقة انحاء في يترنحون 
عالم عن تخيلته ما بكل بيطي معنى هن للكلمة ها بكل رجولياً مشهداً 
أصوات وتنافر بها للمبالخ الوجوه وتعييراث المتهورة بالحركات أي :الرجال 
وحاولت .هذا النغداث ثنافر عن عيتي أغمضت .والطبول والثرئرة النواقيس 
.قلبي فهدا الخاصة أفكاري بهدوء لأتامل ذاق أعماق إلى أنسصب ان 
قليل قبل لحته الذي الرجل الستارة شق من رأيث .عيني فتحيث وعتدما 

به؟ شحرث بما شعر قد يكون أن اکن .مغمضتانٍ وعپناه 

جذب اعدهم كمي. فتظرت إلى ييني ورايت وجه تان زي الصخي 
النخيل وهي تحدق إل بإمسان. وقالت؛ ”هل تحدقين إلى ذلك الرجل 
الجالس هتاك؟". 

رمشٽ يعيني عدة مراث. وحاولت لن استعيبد هدولي بان اخذت 
بضعة أتفاس. 

فافضت إلي فائلة: "نقد كنت أنظر إليه ايضأ”. ولاحظتث أنها نتصرف 
بجراة تفوق سنها. ثم ثابعث #ائلة؛ "لا بد انك مخطوبة مسقا ولكن 
أي" وراحت ترهقتي بنظرة ذكبة قائلة: لم يرقب زواجي بعد. فهو يفول 
إن الاضطرابات الثي نحم البلاد تبعل من الصحب على المرء أن يتخذ 
قرارآً مبكرا في هذه الأمور. إذ لا يعلم المره أي عاتلة سيترفح شأنها في 
المجتمع وأيها سينحدر شانها. ويقول والدي إنه من المريع أن يزوج الم 


ابنته برجل هتوسظ الخال 

تساءعلث بيني وبين تفسي: أهناك وسيلة لإخراس هذه الفتاة؟ 

استدارت زي لتواجه الستارة واسترقث النظر من خلال الشق. وقالت: 
"ساطلب من والدي أن يقوم بالاستفسار عن عاثلة ذلك الرجل. 

فالت ذلك. وكانها تملك حرية الإختبار في زواجها! لا اعرف لاذا 
حدث ذلك. ولكنتي اصبحث غيورة وغاضبة لأنها ستحاول أن تسرقه لنفسها, 
ومع ذلك غلا امل لي مح الشاب لأنني مشطوبة سلفاًٌ كبا قالث زي. 
ولكنني ازدت إن احلم طوال الليالي الثلاث التي ستعرض بها الأوبرا أحلاماً 
رومانسية. واتخبل لن حباتي قد تنتهي نهاية مفعمة بالحب كحياة ليتيانغ. 

صرفت كلماث زي عن افكاري وعدث إلى الأوبرا لأتابحع مشهد الملم 
اللقطوع . أخيأ غامرت لينانخ بالخروج إلى حديقتها. أي حديقتنا. فمرث 
لحظة جميلة غندما رائها للمرة الأولى. وتاسفث لينانخ على جبال الآزهار 
المخياة في مكان لا يزوره احد. ولكنها راث ابضاآً الحديغة نسخة عن 
نقسهاء أي في كامل تفتحها ونضجها ولكتها مهملة ومهجورة. فقاسمنها 
شعورها وتحركت في داخلي الأحاسيس نفسها الثي تركث في داخلها, 

عادت ينانخ إلى غرغتها وغيرت هلابسها. وارتدت رداء سطرزاً مبراعم 
الفاواياء وجلست أهام المرآة متساثلة عن طبيعة جدالها الفاني كنا فحلث 
انا صباج هذا اليوم. وجحلث ثخني قائلة: "أشفقها على فتاة جمالها بتفتج 
كزهرة يائعة عندها لإ تستمر الحياة أكثر هن عمر الورقة على الشجرة. 
ففهمت كم يمكن اروعة الربيع لن تكون مزعجة ووقنية. ثم فالث: "أخيرا 
ادركت ها يعنيه الشعراء بثصائدهم. ففي الربيعج تتحرك العواطف وف 
الخريف لا يبقى إلا الندم. ترى هل سافابل رجلا يومأ ما هل سيجد 
الحب طربقه إلى ظلبي؟ اين ساكثشف عن رغاق المقبقية؟ . 

عندما أنوكتها كل اللشاغر التي تملكنها. غلبها النوم. فطافث في حلمها 
إلى حديقة الفاوانيا . وهناك ظهر أمامها لبو مينخمي. وكاب عرتدياً رذاء 
عليه نقش الصفصاف وحاملاً غصناً هن شجرة الصفصاف. فداعب لينيانخ 
بأوراق الغصن بلطف وتبادلا كلمات ناغمة. وطلب منها أن ننظم قصيدة 
عن الصفصاف. ثم رفصا معاً. وبدت لينياتخ رقبقة وناعمة الحركات بحيث 
إن رقصها كان أشبه پوت دودة الحرير لشدة نعوسته ولطفه 

اصطحيها مينقمي إلى كهف الحديقة الوعر. وعندما ابتعدا عن الأنظان. 
لم أسمح إلا صوت ميتغمي المغري وهو يلاطفها بكلراته العذية. 

لطابنا حاولك ونا وحدي في عريري عبتا أن اتخيل عا حدث في 


كيف حديقة الفاوانيا الوعر. ومج ذلك. فلم أستطع لن افهم ها يجري 
لأنني ها زلت فتاه غير متزوجة. 

وف نهاية المشهد. اتهال شلال هن أوراق الفاوانيا وتساقط سن موق 
كهف الحديقة. فشرعت لينيانخ تغني واصفة السعادة التي ملأت قلبها 
وهي بصحبة جبيبها. 

وعندما استيقظت لينبانغ من حلههاء أدركت أنها عثرت علي الحب 
الحقيقي. طلبت الخادمة عطر الربيع من لينيانخ أن تثاول طعامهاء بناء 
على اوامر مدام دو ولکن من اين لها بأي شهية للأكل؟ فثلاث وجبات 
في البوم لا تخبن اي وعود وردية وأي حب حشيفي. نسللت لانخ بعبدا 
عن خادمتها وعادت إلى الحدبقة لتستانف علمها. ورات الحديقة مفروشة 
باوزاق الورد. فتشبثث اغصان شوكية بتنورثها وسحبتها لثبقيها ف الحديقة. 
وهناك عاودتها ذكريات حلمهاء قترئمت كثلة: "هناك علي الصخرة انحنيث 
بصمدي اللين المطواع". وتذكرت كيف قرشت طبات تنورتها خطاء للارض 
خوفاً هن عيون السماه ”. إلى أن ذابث أحاسيسها وانسابت مشاعرها 
السنبة. 

تلكاأت تحت شجرة خوخ محملة بالفاكهة الناضجة. ولكنها ليست 
هجرد شجرة خوخ عادية. إنها شجرة ترمز بحيويتها وخصبها إلى حبيب 
أعلام لينيانغ الغامض. قأتضدت لينيانغ فاظة: "سيكون الحظ حليفي إن 
دفنت هنا بجانيها حون ثحين منيثي" , 

لطابلا دريئني أمي على كتبان مشاعري. ولكن عتيما قرات حديقة 
الفاوانبا تلكتني مشاعر مختلفة؛ كالحب والحزن والسعادة. أما الآن. وانا 
أرى السرحية نمثل أمامي وأتخيل ما حدث في الكهف الصخري بين 
مينخمي ولبنبانخغ وارى شاباً ليس سن غائلتنا للحرة الأول. شد «الجتني 
مشاعر كثيرة وجسلتني اود لن اناي بنقسي ولو للحظة واحدة. وشعرت 
بقلق لببانغ يتسرب كالرعشة في أوصالي. 

نهضث يبطء وخطوث بصذر بين الوسائد. ثم مشبت علي بلول اعد 
ممرات الحديقة وكلداث لينيانغ ملأ قلبي بالضين. حاولت أن أهدئ بالي 
وسمحت لعيني أن تعثر علي السكينة في الخضرة المحيطة ي. وم نكن 
هناك زهور ثنمو في حديفتنا الرئيسة وإنما نادت الغضرة في اللكان مضفية 
شعوراً بالهدوء. اجتزت الجسر المتعرج الذي يعبر إحدى برك الزئيق الصغيرة 
ودخلت حديفة هبوب الرياح ححيث ترد السيات الاعمة في أمسيات 
الصبف وجه حاراً أو قلباً ملتهبأ جلست وتركث نسيم الحديغة يهدئ من 


روعي. لقد أردت من تل قلبي أن أختبر لل لحظة من الآوبراء ولكنتي ۾ 
اكن مهيئة للشعور الجارف الذي ذاعمني كالسيل. 

وصلت إلى سمحي الحان الموسبقي عبر اللبل عاملة معها قلق هدام 
دو من فتور ابنتها. ولم تدرك سدام دو حفيقة الأمر بعد ولكن ابنتها 
كانت عاشقة. اغمضت عيني. واخذت تضأ عميقاً وأنا اشعر بعك المعرفة 
تتسرب إلى أعباقي. 

ثم سمعت صدى انفاسي يتردد قري. ففتحت عيني ورايت شاباً واقفاً 
أمامي. وكان الشاب نضه الذي رابته من شق الستارة. 

افلنث من بين شغتي صرخة مفاجتة صغقيرة قبل أن امالك نفسي. 
ولكن كبف يسعني لن التزم الهدوء؟ فقد كنت وحدي مع رجل ليس من 
اقابي. والأموا من ذلك هو أنه غريب هاهاً. 

انحنى الشاب. عدة مرات واعتذر شديد الاعتذار, 

داج قلبي بخقق بشدة من الخوف والإثارة ومن مجرد غرابة الموقف. 
ولا بد أن ذلك الشاب كان من أصدظاء والدي. فتوجب علي أن اتحلى 
بالكباسة وان أعافظ على (لباقة في الوقت نقسه. فقلت بتردد: "ما كان 
ينبغي أن اغادر العرض. إنها غلطتي انا" 

"ما كان ينبخي أن اغادر انا أيضأ". فخطا خطوة إلى الأمام فارثد 
جسدي إل الوراء في استجابة غفوية. وقال الشاب: “ولكن حب هذين 
الاثنين..." ثم هز رلسه ظائلاً: "نيلي الحثور على الصب الحقيفي". 

"لقد تخيلت ذلك هراراً”. 

شعرت بالأسف حايلا غادرت الكلمات فمي. هذه ليست الطريقة 
الملائمة للتحدث إلى رجل سواء اكان غريباً ام زوج وكنث اعلم ذلك, ومح 
ذلك. ققد فلتت الكلمات سن لسافي. فوضعت اصابعي علي شفتي علي امل 
ان امج الكلبات من الإفلات. 

قال لي؛ “وكنلك أنا". ثم تقدم خطوة أخرى إلي الأهامء وقال: "ولكن 
ليتيانخ ومينغمي يجدان بحضهدا بعضاً في الحلم ويفعان في الحب". 

فقلثت له: "إنك رها لا ثعرف الأوبرا. إنهرا بلتقيان فعلاً. ولكن 
ليتيانغ تطارد ميتغمي فقط يعد أن تصبح شبح" 

"إنني أعرف القصة. ولكنني لا أنفق معك. إذ يجب على العالم أن 
يتغلب غاي خوفه سن الشبج..'. 

"إن خوفه ينما خط بعد أن ثحاول إغرامج”, 

كيف استطعت أن أتفوه بتلك الكليات؟ 


فقلت: "يجب أن تسامضي غانا مجرد فاة جاهلة. ويجب أن أعود 
إلى العرض” 

"كلا انتظري. أرجوك لا تذهبي". 

نظرثت من خلال الظلام إلى المسرح. لقد انتظرث طوال حياقي لن أرى 
الأويرا. واستطعت أن أسمع لينيانخ وهي فغني فاطة: “في كوي الرفيق 
اأرتجف ولا يقتي من برد الصباج إلا الندم وأنا أرى دموع الورود 
الحمراء ترتجف على الفصن". أصابث لوعة الهب لينيانغ بالضعف. غهزل 
جسدها وذبل حتى قررت أن ترسم كفسها لوحة على الحرير. وهكذلء فإن 
غادرت العالم بفيت ذكراها حية وظلث صورثها ناضجة بالجيال والرغبة غير 
المحققة. تماماً كبا بدت في الحلم. ويشكل هذا العمل؛ حتى بالنبة إلى 
فتاة حية. دليلاً ملموساً على لوعة عشق لينيانخ لأنه يسلم بحئمية مونها 
وبتوقعه. لمسكت ريشتها الناعمة. ورسهت غصن الخوخ على لمل لن 
بعرفها حبها إن صدف وراي اللوعة. واخيرله أضافت قصيدة تعبر عن 
رغيئها في أن تتزوج شخصاً يدعى ليو 

کېف استطاع اي شيء أن يغريني بالابتعاد عن الأوبرا؟ وكيف استطاع 
رجل أن يفعل ذلك؟ ولو أنني فكرت بالمنطق حفاً. لأدركت على الفور 
لماذا يعتغد بحض الناس أن حديقة الغاوايا تغري الشابات باتباع سلوك 
غير الائق. 

لا بد انه بحر بترددي. كيف يکنه الا يشعر بيه؟ لأنه فال؛ "لن 
ابوج لأحد عن لقائتا. لذا من قضلك ابقي ععي. لم تسنح لي الفرصف قط 
ان اسمع راي امرأة بهذه الأوبرا". 

امرأة؟ لد بدا الوضح يزداد سوءة. خطوت بجائبه وأنا حريصة على 
الا بلمس اي جزه من ثيابي ثيابه. 

لم تكلم: "إن المؤلف يقد لن يحرك مشاعر الحب لدي الأنشي 
تحونا تحن الرجال. إنتي أشعر بمغزى هذه القصة. ولكنني لا اعرف إن 
كان ما أمر به صصيسا". 

وففنا على بحد مسافة سنثيمترات من بعضا. فالتغفث ونظرت إلى 
وجهه. ووجدت علاعحه أكثر رقباً مما تخيلت. ولي ضوه القمر الخافت. 
رايث وجنتيه المرتقعتين والدف» الذي يغمر عيتيه وامثلاء شختيه. 
١‏ فتلائى صوني وعجزت عن الكلام بينيا راج هو ينظر إلى غيني 
باح عن محنى. فشنصحث وفلث: "كيف يمكن لفناة منعرلة من عائلة 


اراقية... 


"فتاة مثلك؟”. 

"... أن تخار زوجها؟ إن هذا ليس معكاً بالسبة إل وم يكن 
سمكناً بالنسبة إليها ايها“ 

"أتعتقدين انك تستطيعين ان تقهمي لبتباتغع أكثر من مؤلف الأويرا؟". 

فقلت له "إنني فاة هن العمر نضه. وأعتقد بواجب الطاعة 
للأبوين. وسوف اتبع الطريق الذي حدذه لي والدي. ولكن الأحلام ترلود 
الفتبات حتي لو كانت مصائرهن محددة'. 

سالني فائلاً: "إذاً. ترلودك أحلام لينيائغ نفسها؟". 

"إنتي لست واحدة من أولتئك الفبات الرخيصات اللواتي تصادقهن في 
فوارب المنعة. إن كان هذا مفزى كلامك". 

وفجأة توهج وجهي من شدة الإحراج ققد تفوهت. بالكثير. وحدقت 
إلى الأرض. وبدا حذاء قدمي المريوطتين صغيراً وضثيلاً مشارنة بخفه المطرز. 
شعرث بعيئيه تحدفان إل ونقت إلى أن أرفع نظري. ولكنني عجرت عن 
ذلك. فأطرقت بعيني أرضأ وغادرت الحديقة, 

ناداني بصوث حافت وسالني: "اتقابلينني غدأة” لم أتبع ذلك بطلب 
اقوى فقال: "8بليني غداً ليلأ. قابليني هنا". 

لم استطع ان أجيب أو التفت إل الوراء. وبدلاً هن ذلكه توجهت 
مباشرة إلى ححديقئنا الرئيسة وشفقث طريقي بحدر بين النساء الجالسات 
تحو الوسادة الموضوغة أمام طية الستارة. نظرت حولي علي امل ألا تكون 
إحداهن قد لاحظت غباي. ثم جلست واجيرث نفبي على النظر من خلال 
الق لأشاهد الحرض. ولكن لم يسعني تركيز انشباهي. وعددما رايت الشاب 
يعود إلى مقعدم أغمضت غيني. إذ لم اكن لأسمح لنقسي بالنظر إليه. 
فجلسث هناك وعيناي مشمضتان بإحكام والموسيقي والكلباث تثسربان إلى 
ذخاي 

يداث لينيائخ تحتضر بعد أن اضناها الحب. لاقي أحدهم إلى البيث 
وقام ببعض الأمهور الغريبة. ولكن دون جدوى. وبحلول مهرجان قمر 
الخريف . أصبحت لينياتغ ضعيفة جدأ وشعرث بجسمها خدراً وواهنا 
وتسرب يرد الخريف إلى عظامها. وهطل المطر البارد على النواقد. وصيرث 
اسراب الإو السماء الكثيبة. وغندما أتت لميا لثراها. اعتذرت ليتياتغ لأتها 
لن تخدم أيوبها إلى نهاية حياثهدا. فحاولث أن نحي ليبا احتراما ثم 
سقطت هغمياً غليها. وعندما استشعرت نهايتها الوشيكة توسلت عائلثها لن 
تدقنها في الحديفة تحث شجرة الخوخ. وطلبث سمأ من عطر الربيع أن 


نضغي لوحتها في كهف الحديقة حيث تحاهدث وحيييها على الإخلاص في 
حبهما. 

فكرثت في الشاب الذي النفيئه. ولم يكن كد لمسني. ولكنلي اعترفث 
وانا جالسة هناك في الجاتب المخصص للتساء هن الستارة أنني تمتيت لو 
أنه فعل ذلك. وغاي خشبة المسرح خارجاء فارقت لينيانغ الحياة. فتجمع 
المحزون لينشيدوا اناشيد العزاء بيننا راح والداها يندبان من شدة ثساستها. 
ثم حدث تغيير هفاجئ للأحداث. فقد وصل مبعوث برسالة عن الإمبراتلور. 
وم يحجبني ذلك الجرء من القصة كثيآ. لقد نال الحاكم دو نرفية. وبدا 
احتفال کب ولكن كيف استطاعت غائلة دو أن تنسى حزنها يهذه السرعة 
إن كانت تحب ابنتها كثيراً؟ وفوق كل ذلك فد فس والدها جني أن 
يضع نقطة على لوح الأسلاف الخاص بهاء وهذا ها تسبب لها بمشاكل 
كثيرة في المستقيل. 

عندما انتهث الأمسية واويث إلى غرائي لأنام وجدث نفدي سمئلئة 
بحنين عهيق يكاد يأغذ بأنقاسي. 


الفصل الثاني 
قفص الخيزران والطلاء اللامج 
دا 


في صباح اليوم الثالي. هيمنت جدني على آفكاري. وشعرت بالحيرة بين 
رغبتي في مقابلة الغريب مجددأ اللبلة وبين الدروس التي تعلمتها مت 
الطفولة عن السلوك اللائم الذي ينيقي لي أن أتبعه في حباني. ارئديت 
ملابسي واستعددت للذهاب إلى قاعة الأسلاف. وكان الطريق إلى هناك 
طويلاً. ولكتني رحت ائامله وكانني لم ازه الاف المرات من قبل. وكان قصر 
عاثلة تشين بحعوي اعات ضخمة وباحات واسعة وحدائق حجميلة تمتد إلى 
شاط البحيرة الغربية. ولطايا ذكرتني وعورة كهوفنا الصخرية با يعنيه 
التحمل والقوة في الحياة. ورايت اتنساع البحيرات والأنهار المتحرجة ‏ في 
بحيراتتا وجداولتا الاصطناعبة. وتعرفت على الغابات في أتجار الخيزران التي 
ملأ حدائقنا. ومررث بترفة تجمع الجمال . وهي مكان مرتفع للمشاهدة 
بسمح للقبات غير اللتزوجات في بجا أن يتقرجن على الزوار في الحديقة 
دون أن يراهن احد. ومن هناك وصلت إلى سمعن اصوات العام الخارجي 
كسرف. التاي الناعم الذي راج بطفو عبر البحصيرة ويثسلل بإغراء من فوق 
سور الحديقة إلى ببتنا. وسمعت اصوات اشخاص يعبشون في العام 
الخارجي, كصوث بائح ينادي على بضاعته وجدالاً بين اثنين من المراكبية 
وصوث قحك النساء الناعم على أحد قوارب المثعة. ولكنتي لم از ذلك 
كله 

دخلث الفاعة الني ثحتقظ فيها عائلثي بالواج اسلافها. وكانث الألواج. 
وهي غبارة عن رقاقات هن الخشب نقشت غليها أسماءه الأسلاف بأحرف 
مموهة بالذهب. معلقة على الجدران. فحلفث هنا الواج جدي واخواتهنا 
وإخوتهما وغدد لا حصر له من أبتاه الأغمام والعمات الذين ولدوا في 
عاظة تشين وعاشوا وقضوا أغمارهم قيها. 

أشعلتث البضور وركحت على إحدي الوساتد وتناميث الكتابة النقوثئة 
علي لوحة سلف السائلة الأكبر الموضوعة على الطاولة. وإلي يارها. دأيت 
لوحة لجدي الذي كان عالمةً إمبراطورياً قدم إلى عاقلا المكانة والأمان 
والثروة. فبدا في اللوحة جالساً هرتديأ أرديته. وبدت ساقاه هنفرجتين 
وممسكاأ مروحة مفتوحة في يده. وكانث ملامحه متجيعة والجلد المحيط 


بعبنبه مجعداً من الحكمة والقلق. لقد كنت في الرابعة هن ععمري عتدما 
نوقي فلا أذكر عنه سوى أنه كان رجلاً يحيذ الصمث ولا يطيق وجود 
امي أو غيرها هن النساء الأغريات في عائلضا. 

إلى مين طاولة سقئنيات الأسلاف الخاصة رايت لوحة لخرى لجدق. 
فيدث لي ملامحها فاسية وصارمة. وكانت تتمتع موقع شرف لبي في عاثلتا 
وي البلاد اجمع بعد أن قطت نفها أثناء وقوع الجائحة. وفي السنوات 
التي سبقث نضحيتها. كان جدي عالاً إمبراطورياً في يانغجو. فتركت جدفي 
قصر عائلة تشين ها في هانخجو وسافرت لمدة بومين بالقارب وبالمحفة 
لتعيش معه في يانغجو. ثم ذهب والداي إلى يانغجو ليزوراهما غير مدركين 
أن الكارثة باتت وشبكة. وبعد وصولهما بوقت قصي. غزى السلابون الماتشو 
المدينة. 

عندما سالت امي عن تلك الفترة. تالت لى؛ "لست بحاجة إلى معرفة 
ذلك“ وي إحدي المرات. وان في الخامسة من عمرې. دفعتي وقاعتې إلى 
ان اسالها إن کائٽ فد راث جدني تشين لحظة هونها. فصفعتني امي 
بشدة حتي أوقعصي على الأرض. وقالت؛ "لا تسأليني عن ذلك البوم أبد". 
لم تعاود امي طضربي هرذ أخرى أبداً. ولا حتى خلال فترة ربط لدمي. 
ولكني لم أسالها عن جدني مجدداً قط., 

إن أسمى هدف تستطيع ائراة أن تيلغه في الحياة هو لن تكون 
ابملة عفيفة ترقض الزواج مرة أخري ولو عنى ذلك أن ثقضي على حيائها. 
ولكن جدني فامت بعمل اسمي من ذلك واجل. ففد آثرث لن ثقتل نفسها 
علي أن تستسلم للجنود المانشو. وأصبحت تعد مثالا استئنائياً للعفة 
الكونقوشيوسية حالما انثا الماتشو بلاط سلالة كين الحاكمة. فاختاروها 
كشخصية عيجلة في القصص والكتب التي تقرأها النساء إن كن يأملن لن 
يرنفين إلى حدود الزوجاث والأمهاث اللوا لا غبار عليهن وأن يعززن امثلة 
الإخلاص والإحسان للوالدين. وقد بقي الانشو أغداء لنا. ولكنهم استغلوا 
امثولة جدثي والنساء الأخرياث اللواني ضحي بأنفسهن خلال الكارثة ليكسبوا 
احترلمنا ويعيدوا النظام إلى حجرات النساء عن جديد. 

وضعت قراب الدراق الأبيض الفاخر علي الطاولة. 

وممست لها على لمل أن ترشدني فائلة: “هل التقيه؟ ساعديني. با 
جدق. ساغديني". وضعت جيهتي علي الأرض دلالة غاي الإجلال ثم رفعت 
نظري إلى اللوحة لأدعها ثري إخلاضي وانحتيث مجددأ. ثم نهضث وملست 
تتورق. وغادرت الغرفة وامنباتي تطفو إلي جدق عع دخان البخور اللتصاعد. 


ولكنتي ۾ اشحر أتتي ازددت ثقة على ها كنت عليه حين دخلت. 

وجدت شجرة الصغصاف تنتظري في الخارج. 

هقالت: "تقول لمك إتك تأخرت عاي الفطور في حديفقة الرييع . 
أعطيتي ذراغك. يا آنستي الصغيرف وسوف أصطحبك إلى هناك". 

لقد كانث خادمئي. ولكنني اطعتها. 

بحلول ذلك الوقت. بدات الممرات تصطخب بالنشاط. ققد أصبحج قصر 
عائلة تشين هوطناً اعدد هائل من الناس. من بينهم أقارب الدم والمحظيات 
واطغالهن. وكلهن من النات. والطاهيات وغاهلات اليستتق «المربيات 
والخادمات وغيرهن. والأن بعد أن حل مهرجان السيعة المزدوجة ازناد عدد 
الناس في بيتنا. وبوجود الكثير من الناس في البيتت أصبح مجمعنا مصعطاً 
لإبقاء كل فئة هن السكان في مكانها الملاتم. وهكذا. فغد تناولت محطلياتنا 
العشر وبتاثهن الثلاث والعشرين خطورهن هذا الصباح في قاغتهن الخاصة. 
وبغيث ثلاث من بنات الأعيام وطن إلى هرحلة حرجة من عملية ربط 
اقدامهن محتجزات في غرفهن. وخلافاً لذلك. هقد جلسث النساء في حديقة 
الربيع كل حب تتيتها. فاحتلت لمي بصفتها زوجة الأخ الأكبر موقع 
الشرف في الغرفة وجلست مع زوجاتث اعنامي الأربح حول طاولة واحدق 
يينيا جلسث خمس من بناث الأعيام حول طاولة اغري مع غادماتهن. 
وجلت أنا برفقة بتات عمي اللواتي هن هثل سني حول طاولة مستفلة. 
وتجمعت قيفائنا في مجموعاث حسب كاعدارهن ومواقعهن. وفي الزاوية. 
جلست الخادمات واطربياث ليعثنين بالرضع والغتياث تحت سن الخامسة. 

دغلت هتبغترة على قدهي الناعمتين كزهري زنبق. وممايلثت منحومة 
غلى الأرض وأنا حريصة على كل خطوة اخطوها وجسدي يرفرف كزهرة في 
النسيم. وعتدها جلستء, لم تنتبه بناټ عمي لوجودي وتجاسلئني نماما 
بشكل يثناق مح الذوق. وبطبيحة الحال. لم آبه لذلك كثيرا فقد كنت 
أقول لنفسي إنني هخطوبة سلفاً وعلي وشك الزواج ولم يعد لمامي إلا 
خمسة أشهر لأمضيها بصحيثهن. ولكن بعد اللقاء الذي حدث في حديقة 
سبوب الرياح الليلة الماضية. بداث اشك في هستفبلي. 

لقد جعت بين والدي ووالد زوجي صداقة حتينة صبذ ايام الطغولة. 
وعندما زوج كل واحيد منهدا تساهدا أن يوحدا بين عائلتيهما من خلال 
اطفالهيا. قاتجبت عائلة وو ابنين. أسا أنا فاستغرقت وقتاً طويلاً حتي 
وصلت. وقبل ذلك بوقث طويل فت ملاهة صفاتي الثماتي مح صفات الاين 
الآصغر. ففرح والداي قرحا شديداٌء ولكن ذلك لم يجعلني أشعر بلي إثارة. 


وخاصة الآن. إذ إني لم أقابل وو رين على الإطلاق. قلم اعلم إن لان 
يكيرني بعامين أو عشرة أعوام وإن كان وجهه حليئاً بعلامات البثور أو إن 
كان قصيرآة وسمبأ وشريراً ولکنې لم اتلق أي تحذيرات من لمي أو اي. 
فليفنت ان الزواج برجل غريب لاما هو مصيري الذي لا مشر منه. ولكنه 
ليس بالضرورة مصية سعيدا. 

قالت ل المكنة,. ابتة شقيق أي الأصغر: "إن عذراء البشب ترتدي 
لون اليشب اليوم". وقد كان لها اسم زهرة مثل بقيثنا. ولكنها لم ثناذ به. 
فقد جعلها سوه العا تولد في يوم كان فيه نجم المكنسة واضحاً. وهذه 
دلالة على أن العائلة التي ستتزوج احد أبنائها لن يكون الحظ الجيد 
حليفها. وكانت زوجة ععي الثاني رقبقة الفلب» وتبجة لذلك فقد اكتسبت 
المكنسة جسدأ بديئاً ومسئديراً كجسم امراة تجاوزت عمر الإنجاب. فشئت 
زوجات اعمامي الأخربات. من قبهن أمي, حملة لنعها من الإفراط في 
الآكل. على أمل أن بتراج سوء طالعها عن ببتا حالما تتزوج. 

اضافت زعرة اللونس. ابنة العم الثالث. يلطف: “لا أعتقد لن هذا 
اللون بتاسب بشرتك, وانا واثقة من أن هذا لمر مؤسف لآن تسمحه 
عذراء اليشب". 

احتفظث بابتسامة على وجهي. ولكن ككدائهدا جرحتتي في الصميم. 
فلطالما قال والدي إننىي غذراهء البشب وإن زوجي اللستقبلي هو الفتن 
الذهبي. ميا يعني أن عاتلثينا مثساويئان في الثروة ول مكانة. وجدث نفبي 
اتساءل عن الشاب الذي قابلثه الليلة الماضية وفيما إذا كان والدي سيجده 
هقبولاً. 

نابعث زهرة اللونس بتعاطف فاظة: "ولكنني سمحت أن الفثي 
الذهبي فقد شيئاً سن بريقه. البس هذا صحيحاً. با زهرة الفاواتيا؟. 

كلبا تفوهث بتاث عمي باثياء من هذا القبيل. رددث عليهن. إذ 
كان بتوجب غلي ذلك والا بدوت ضعيقة. قصرفت الغريب عن افكاري. 

وفلت: 'لو أن زوجي ولد في وشث مختلف لأصبحج عالما إمبراطورية 
كوالده. ولكن هذا ليس اسلوباً جيدا للحياة في أيامنا هذه. ومع ذلك 
يقول والدي إن رين كان ناضجأ ستذ طفولته”. ورحت اتبجحج محاولة لن 
اجحل كلامي يبدو مقنحاأ. خحقلث: “سوف يكون زوجاً رائسة". 

أسرّت المكنسة إلى زهرة اللوتس قائلة: “ينبغي لن تامل ابنة عمتا لن 
يكون زوجها قويا. اها مثو وزوجها وو رين هو الابن الثاني لعائلته. 
ولهذا فسوف تحظى حماتها بسلطة كبيرة غليها". 


وكان هذا الكلام شديد اللؤم. 

فاعترضتٌ على كلامها قاثلة: "لقب توفي والد زوجي في الجائحة. أما 
حماقي فهي أرملة فاضلة". 

وانتظرت ما كانت هاتان القتاتان ستقولاته تالياً. إذ إتهما بدقا على 
اطلاع كبير. ترى هل وقعت عائلة وو في أيام عصيبة بعد موت سبد 
البيت؟ لقد زودي والدي بمهر كبير يتضمن الحفول ومشاريع حياكة الحرير 
والماشبة والحرير والطعام ومبلغاً تبيراً من المال النقدي. ولكن الزواج الذي 
تملك فيه الزوجة مالا كثيراً لا يكون سعيداً فط. فقالياً ما يصبح الأزواج 
خاضعين لزوجاتهم وعرضة للمخرية ولاستهزاء بيبا تشتهر الزوجات 
يوسائلهن القاسية والسنتهن اللاذعة وغيرئهن الشديدة. ترى أهذا هو 
المستقبل الذي ينوي والدي أن يمنضي إباء؟ لاذا لا استطبع أن أقع في 
الحب كيا فعلث لينيانغ؟ 

خنمث المكنسة الحديث باعتداد قائلة: “لا تنيجحي بزواجك المثالي 
بيجا يعرف جميع من في البيت حي اللعرفة لن العككس هو الصحيح'. 

تنهدث ‏ ثم فلت: "من فضلك تناولي قطعة أخرى سن الحلوى”. 
ودفعت بالطبق نحو المكتسة, 

اسثرقت ابنة ععي نظرة إلي طاولة الأفهات ثم تناولت قطعة الحلوى 
بحوديها وحشثرثها كاملة في شمها. ورمقتتي يننا عمي الأضريان بنظرات 
شريرة» ولكنني غجزت عن فعل شيء حيال ذلك. فقد كانتا تطرزان معا 
وتتتاولان القداء معأ وتتحدئان من وراء ظهري معا ولم اكت أهلك سيلا 
كثيرة للدفاع عن فضي رهم أتني كنث انضرف أحيانة ياسلوب شير كان 
أتباهى هلابسي الجميلة ودبابيس شعري ومجوهراق. لقد كنت غير ناضجة, 
ولكنني م أنصرف بلؤم إلا لأحمي تغمي ومشاعري. وم افهم أنتي وبناث 
غمي جميساً غالقات في اللصير نفسه كجداجد حسن الطالع المسجونة في 
أففاض الخيزران والطلاء اللامج. 

امضبت بقبة وجبة الفطور يصحت والباقيات بتجاهلنني بإصرار وانا 
أظن نفسي هنيعة أهام أفكار بنات عهي الشربرة. ولكنتي بالطبع لم أكن 
كذلك. وفجاة اسئولثت على الشكوك, خانا مخيبة للآمال من بعض النواحي 
أكثر سن المكنسة. إذ إنني ولدت بعد الجالحة بأربع سنوات في الوقت 
الذي خصصت فيه اربعة أسابيع كاملة لهرجان الأشباحج الجائعة . أي أنه 
ليس وقتأ بنذر بالخير. وبالإضافة إلى ذلك. فقد ولدت غتاة. أي انني كارثة 


بالنسبة إلى لي عائلة. ولا سيدا بالنسبة إلى عاثلثنا التي عانث من خسائر 


فادهة خلال الجاتحة. وقد كان من التوفع لوالدي يصفته الابن الأكبر أن 
بنجب ابآ لبصبح بوماً ما سيد بيت قيؤدي الطقوس في قاعة الأسلاف 
الخاصة ويقدم القرابين لأقارينا الذي توفوا سنذ وقت طويل ليواصلوا إغداق 
عسن الطالع علبنا. وبدلاً من ذلكء ققد أثقل علبه عبء ابنة وعيدة لا 
فائدة لها. فربما تکون بنات عمي محقات ويكون والدي قد رتب زواجي 
بشخص عديم الأهمية عفوبة لي. 

نظرت إلى الطرف القابل من الطاولة ورايت المكنسة تهمس نبا في 
اذن زهرة اللونس. فالقنا علي نظرة خاطفة ئم غطنا فاهيهدا لتخفيا 
ابتساماتهبا الساغرق ولكن شكوي تلاشت على القور. وشكرت بنات عمي 
بيني وبين نفسي. فقد كنت أخفي سأ كبيراً كن ليمئن من فرط الغيرة 
والحسد إن هن اكتشفه. 

بعد الفطور. انتقلنا إلى غرفة براعم اللوتن حيث اعلنت امي عن 
إفامة منافسة في العزف على القانون للفئيات غير التزوجات. وعندما حان 
دوزي جلست على منصة مرتفعة لمام ابالجموعة. ولکتې برهتت انني 
عازفة مريعة. فقد ظللت اخطنئ الأونار وانا أفكر قي الشاب الذي قابلته 
الليلة الماضية. وعاما أنهيت عرقي صرفتني امي واقئرعت علي لن أذهب 
لأقثى في الحديقة. 

يعد أن تحررث اخياً من الجلوس في غرف النساء. أسرعث على طول 
الممر هتجهة إلى عكتبة والدي. وكان والدي مثل الجيل التاسع هن غلماء 
عاظة تشين الإمبراطوربين هن سستوى الجيتشي. وعو اعلي سستوى يكن 
الوصول إليه. وثغل منصب نائب مقوض للحرير خلال كته حكم سلالة 
هينغ. ولكن عندما ضربت الفوضى أطابها في البلاد. وبعد لن تحرر والدي 
من وهم فكرة خدمة إميراظور ججديد. عاد إلى البيث وانهمك باهثيامات 
تهم الرجال: ككتابة الشعر ولعب الشطرنج وتذوقٍ الشاي وإحراق اليخور 
والآن إنثاج الأويرا وإخراجها. لد تبني والدي من نواج عديدة. كنا يفسل 
الكثبر هن الرجال في هذه الأيام. فلسقة التساه في الانطواء غاي النفس. 
فلم يكن ثيه بسعده أكثر سن الكتاية على لغائف الورق وسحابة من 
اليضور تكسنفه او ارتشاف الخاي وهو يلعب لعبة شطرتج مح محظيثه 
اللفضلة. 

لغد يقي والدي على إخلاصه لسلالة مينخ. ولكنه كان مسكوما يواعد 
التفس البشرية. فقد رفض أن يعمل لدى الحكومة الجديدة ولكن توجب 
عليه أن يحلق مفدمة راسه. ويضغر بعرم ليظهر خضوعه لإميراطور سلالة 


كبتغ. وقبر استلامه پا يلي: "ليس الرجال كالناء لأنهم يخرجون إلى 
العام حيث يكن رذيتهم. ويجبا عل لن أمتثل لأوامر المانشو وإلا 
خاطرت بضرب عنقي. وان مت فكيقا ستعيش عالتي وستجو أسرق 
وارضي وكل الناس الذين يعملون لأجلي؟ لغد سبق وعائينا الكثير". 

دخلث المكنية. فوجدت خادمة واققة بجانب الباب مستعدة لتلببة 
احتباجات والدي. ورايت على الجدران إلى اليسار واليهين لوعات مصوعة 
من شرائج رخامية رسمث عليها مناظر جبال محاطة بالقيوم على خلفية 
سياء ضباببة. ومع لن التاغذة كانت مفتوعة, فقد عبقت في الغرفة رائحة 
جواهر دراسة الغالم الأربع. وهي: الحبر والورق وريش الكتابة وثراب 
المحبرة. لقد تعاقبت تسعة أجبال على بناء هذه المكتبة. غملاآات الكتب كل 
مكان: على المكتب والأرض والرفوف. واضاف والدي بصمئه الخاصة على 
هذه المجموعة بان جمع منات الأعبال التي كتبت بأقلام النساء خلال 
عكم سلالة مينغ وأكثر من الف تاب هن تاليف النساء نشرت منذ 
وفوع الجائحة. وقال إنه اصبح يجب على الرجال في هذه الأيام أن يعثروا 
على الموهبة في أماكن غي اعتيادية, 

صباج هذا اليوم. لم اجد والدي جالساً عند طاولته. وبدلاً هن ذلك. 
رايته جالسآ بتكاسل على سوير خشبي متاملاً البخار المتضاعد من البحيرة. 
ورایت تحت السرير صينيتين تحوي كل هنهما كتلا كبيرة من الثلح. فقد 
اعناد والدي أن يدئل نفسه في هذا الجو الحار فيامر خادمائتا باستضراج 
الثلج المحفوظ هن تحت الأرض واستخدامه لتبريد سريره النهاري. وكاتت 
هناك لوحة معلقة علي الجدار فوقه كتب غلبها بيت شعر يقول: 


لا تابه بالشهرة بل نحل بالتواضع. 


فهكذا سيجدك الآخرون متعيزة 


فال لي وهو يلوح بيده: "تحالي واجاسي. با زهرة الفاواتيا". 

عبرت الخرغة ماشية بمحاذاة التواقذ لكي بتسنى لي أن أتظر غير 
البحبرة إلى الجزيرة المنعزلة وها خلقها. وم يكن يفترض بي أن لنظر خارج 
جدران بيننا. ولكن والدي سمح لي اليوم بهذه المئحة. حلست لمام مكثبه 
علي أحد الكراسي المخصصة لأولئك التين يأتون إلبه طلبأ للخدمات. 

سالتي قاتلاً: "هل أنيث هارية من معلمثك مجدطا اليوم؟". 

علي هر السنين. زودتني غائلتي معلمات رائعات. كلهن من النساء. 


ولكن منذ الوقت الذي بلحت فيه الرلبعة هن غهري. اغتاد والدي ان 
يضعني في حضنه ليعلمني, بنفسك كيف افرا وافيم وانثقد. فعلمتي ان 
الحياة نغلد الفن. واخبرني انتي من خلال القراءة استطبع ان ادخل عوامم 
عختلفة عن غالمي. وعندما أمسك الريشة لأكتب. امثطيع لن لمرن فكري 
ومضيلئي. وهنا اعتبرته معلمي الأقضل. 

غذكرنه بخجل قائلة: "بست لدي دروس البوم". 

ترى هل نسي أن ذكرى ميلادي ستحل غدأ؟ لم نكن عادة نمتقل 
يمناسباث المبلاد إلى أن يبلج المرء الخمسين من غمرف ولكن الم يخرج 
الأوبرا لأنه يحبني ولأنني غالية على فليه؟ 

ابتسم بتسامح وقال؛ "بالطبع بالطبع". ثم التفت وقال بجدية: “اهناك 
الكثبر هن الثرئرة التافهة في حجرات النساء؟". 


فهززت راسي. 

"إذا. اتيت لتخبريني انك فزت بإعدى تلك المتافسات التي نظمتها 
لمك؟". 

فتنهدت باستلام. وقلت: "ثلا يا اي“ وكان يعلم انني الست متفوقة 
في تلك المهارات. 


صفح ههذه وراج يضحك فائلاً: "لقد كبرت كرا وم يعد بسعني أن 
لمازمك بعد الآنْ. ستبلغين السادسة غشرة غداً. ترى هل نسيثت هذا اليوم 
المعيز؟". 

ايشسمت لهء وقلت؛ لقد هنحتني أفضل هدية". 

فامال راسه جانباً بتساؤل. وغرفٽ ائه هازحني مجددا ولا ريب 
فسايرئه. 

واقترعت قثلة: "اظن لنك أخرجث الأوبرا اكراماً لشخص أشر". 

كان والدي فد شجعني على الجراة على مر الستوات, ولكنه البوم لم 
يقدم جواباً سريعاً وذكيا وعوضاً عن ذلك. فال لي: "نعم نعم. نعم 
وكائه مع كل كلمة يغولها كان بعد التفكير في جوابه مجددا ثم قال: 
“بالطبع. هككذا هو الأمر". 

سحب تفسه للأعلي. وأنزل ساقيه عن السرير. ويعد أن وقف على 
قدميه. استغرق لحظة ليرئبي لابه التي تبدو على ضيثة ملاب الفرسان 
الخاصة بالماتشوء وهي غبارة عن سروال وقميصض ضيق مزرر جني العنق. 
فال والدي: "ولكن لدي هدية أخري لك. وأعتقد أتك ستحبينها اكثر". 

ذهب إلى حتدوق هن خشب الكافور وفتحه وأخرج شين ملفوفاً 


بحرير أرجواتي منسوج ومزين برسوم شجر الصقصاف. وعندها سلمني إياه. 
علمت انه كتاب. وتمنيث أن يكون نسخة حذيقة الماوانيا التي نشرها 
المؤلف العظيم تانغ خيانجو بنقسه. ففتحتها ببطء ثم فتحت حليات الحرير, 
ووجدت انها نسخة من حديفة الفاوانيا لا أملكها. ولكنها ليست النسحخة 
التي هنيئها. فامسكتها وضعمنها إلى صدري مستمتعة بتميزها وقيمتها لدي 
ولولا مساعدة والدي لا استطعت. أن الاعق شخفي مهيا كنت واسحة 

"تاك طبب جد معي با لي" 

فحشني فائلاً: "افتحيها". 

لطاها عشقت الكتب. واحببت ان اشعر بئقلها في يدي. واشم رائحة 
خيرها واتحسس ملمس ورق الأرز. 

ذترني والدي قائتاً: "لا تثني زوابا الصفحة اتعبني مكان وصولك في 
القراءة. ولا تحكي الأعرف المكتوبة بأظافرك. ولا ترطلبي إصبعك باتك 
عندما تغلبين الصفحات. ولا تستخدمي الكتاب أبدأ كوسادة ثنامين عليها”. 

تلم هرة كان قد ذكرني بهذه الآشياء؟ 

فوعدئه قائلة: "لن افعل ذلك. يا آي" 

استغرث عيناي على الأسطر الافتاحية التي يبدا بها الراوي الأوبرد 
وكنت قد سععت الليلة اللاضية الممثل بتحدث عن نلاثة تتاسخات ادت 
إلى لغاء لينياتخ ومينغمي في حديقة الفاوانيا , 

أخذث المجلد إلى والدي وأشرث إلى المقطح وسالئه: “ما هو عصدر 
هذا الكلام؟ أهو شيء اخترعه تانغ خيانجو أم أنه اقتبسه هن قصيدة لو 
قصة آخري؟, 

ابتسم والدي هسروراً سن فضولي كعادته. فقال: “ابحثي في الرف 
النائث على ذلك الجدار واعثري على أقدم كثاب قيه. وهنا ستجدين 
ضالتك المنشودة. 

وضحت نسكثي الجديدة من حديثة الغاوانيا على السرير التهاري 
وفعلت ما افترحيه والدي. فاحضرت الكثاب معي إلى السرير وقلبث 
الصقحات إلي أن غثرت غلي اللمصدر الأصلي للتناسخات الثلاثة. واكتشقت لن 
فناة من سلالة ثاتخ وفحت قي حب أحد الرهبان. فاستخرفا ثلائة اسيال 
ليصلا إلى الظروف المثالية والحب المالي. فتأملت في نفسي قائلة: أيمكن 
اللحب أن يتحلى بالفوة الكاقية للثغلب على الموث ليس مرة واحدة بل 
ثلاث مرات؟ 


لمسكث نسخة حديقة القاوايا هجدداً وأخذت أقلب الصفحاث يبط.. 
ققد أردت ان اغثر على مينقمي واحيي في لقمي ذكري اللقاء الذي 
جمعني بالخريب الليلة الماضية. فوصلت إل افتتاحية هينفغمي التي يقول 
قیها! 


"لقد ورثت من الكب الكلاسيكبة عطرها واكتسبت من الطبيعة 
براغتي بالحروف. ولفبث الجدار ليثمرب شام ضوء إلى عرفتي وربطت 
إليه شعري خوفا من اللسماس..", 
سالني اي: "ماذا تقراين الآن؟". 
لغد ضبلتي! فارتبكت وتصاعد الدم إلي وجنتن. 
"متاك امور في القصة قد لا تقهمها قتاة مئلك, لذا يمكنك ان 
تنافشيها مع امك..". 

احمر وجهي اکر من ذي قبل فقلت متلعئمة: “ليس الأمر سكذة, 
ثم فرات له الأببات التي بدت في عد ذاتها بربثة ممامة 

آه. اتريدين أن تعرفي مصدر هده الأبيات ايضاً؟" وعندما اومات 
يرأسي. نهض وذهب إلى الرقوف وسحب كتاباً واحضيره إلى السرير. ثم قال؛ 
"إن هذا الكتاب يتحدث عن اغيال علياء مشهورين. أتريدينني أن 
أساعدك؟” 

"استطيمع أن امحل سنا يا أبي؟. 

فقال لي وهو يسلهتي المجلد: “لعلم اتك تستطيعين ذلك". 

فلبثت صفحاتث الكثاب وانا مدركة لعيني والدي اللتين تراقبانني إلى 
أن وصلت إلى هدخل عن العام كوانغ هينغ الذي منحه لحشره من ثوفير 
المال لمن لزيث المصياج. فثقب الجدار لبتمكن من استعارة ضوء جيرانه. 

حشني. والدي كاثلاً: “في الصفحات الثالية. ستجدين إشارة إلى صن 


جينغ الذي ربط شعره بدعامة الجدار خوفاً من الاستخراق في التوم أثناء 
فراسائه". 

اومات براسي بوقار متساة إن كان الشاب الذي فايلته مجتهدا في 
تحصيل العلم كهؤلاء الرجال القدماء. 

تابح والدي قائلاً: "لو كنت صيياً لأصيحت عالطا إمبراطورياً ممتازاً 
وربما لقدوث افضل عالم عرفته", 

وأراد بذلك أن يجاملني. فتقبلت كلامه بهذا المعنى. ولكئني سمحت 


مرارة الندم قي صوته ايضاً. فانا لست ابنأ ولن اصبح كذلك قط 

أضاف بسرعة رها بعد أن أدرك هقوته قائلاً: "بنبغي لك لن 
كساعديني أثناء وجودك هنا". 

ذهبا إلى مكته وجلسنا. فرتب ملابه حوله بعناية ثم عذل ضقيرته 
بحيث تدل بشكل متقيم على طهره. ثم تعس مقدمة راه الحليفق. 
وهي عادةٌ نذكره أنه اختار التشبه بالمانشو في مظهرهم وملابسهم ليحمينا. 
ثم فتح درجأ واخرج بضع مجموعات من القطح النقدية الفضية. 

وسحب مجموعة هنها على الطاولة وقال: "يجب أن اسل بعضص 
المبالغ النقدية إلى الريف. فساعديني في عدها, 

كنا نملك مساحات شاسعة من الأراضي مزروعة باشجار التوت. وفي 
منطقة غوداتخ غير البعبدة عن مدبتا توجد قرى كاملة تعتمد على 
عاتلئي في معيشتها. فكان والدي يعني بالناس الذين يزرعون الأشجار 
ويحصدون الأوراق ويطعمون ديدان الشز ويعتنون بها ويغزلون خيوط 
الصرير, 

فال لي والدي: "لا ثيدين علي طبيعتك اليوم. ها الذي يشغل يالك؟". 

لم بكن يسعني بالطبع أن اخبره عن الشاب الذي قابلع أو عن 
الحيرة التي شعرت بها حبال مقابلته مجددأ الليلة في حديقة عبوب الرياج 
. ولكن إن استطاع والدي أن يساعدني في فهم شخضصية جدث والخيارات 
التي قاهت بها إذأ لربما عرفت ها يجب أن افعله الليلة. 

"إنني افكر في جدقي تشين. ترى هل كانت شجاعة ذائهأة الم ممر 
بلحظاث شعرث فيها بالتردد وفقدان الثقة؟". 

“لقد درسنا هذا التاريخ...". 

"نحم. درسنا التاريخ, ولكن ليس جدني. كيف كافنث؟, 

لقد كان والدي يعرفني حق المعرفة وكنت اتا علي عكس كل البنات 
الأخرياث, أعرفه حق المحرفة ايضاً. ختحلمت على مر السنواث ان لميز 
تعبيرات وجهه؛ كالطريقة التي برقع بها حاجبيه دهشة غتدها أسأله عن 
هذه الشاعرة أو ثلك أو الابتسامة التي يبديها عندما يجري لي اخشباراً في 
التاريخج وأجيبه إجابة غير صاتبة والطريغة الحالمة التي يسك بها ذقنه 
عندعا اطرحج عليه سؤالاً عن حديقة القاوانيا ولا يعرف الإجابة. والآن 
رمغي بنظرة متمعنة وكأنه يَزِنَ فبضة من الفضة. 

وقال أخيراً: "لقد سقطت هدينة تلو اخرى على يد المانشو. ولكنهم 
ايثنوا من انهم سيلافون مثاومة مخلصة ثوية عتدما يصلون إلى دلتا نهر 


پانغجي. فقرروا أن بجعلوا من ياتغجو عبرة لبقبة المدن في المنطقة". 

لقد سمعت هذا الكلام عراراً. فتساءلت إن كان سيطلعني على أي 
شي“ 01 اکن أعرفه ىلغا 

"ثم أعطى الجزالات. الذين كانوا حتى ذلك الحين فد أبقوا الجنود 
تحت سيطرة شديدة. أوامرهم بالسماح للرجال بإطلاق العنان لرعباتهم 
ونهب اي ثروات بريدونها سواء أكانت نساء أم فضة ام حريرأ ام تحقاً 
آم حيوانات كمكافاة لهم لفاء شدمائهم". ثوفف والدي ورمضني بالنظرة 
المتمعنة نضها وقال؛ "أتقهمين ما عيته.. بشان النساء؟", 

بصراحة ثامة, لم افهم شيئا. ولكنني اومات براسي. 

خابع بفتور قائلاً: "ظلت الدماء تتدفق في المدينة لعشرة أبام. ودمرت 
النران البيوت والغاعات والعايد. وثقي الآلاف والآلاف من الناس حتفهم". 

"الى تهف؟". 

"نقد كان الجمبع خاتفين ولكن جدتك علمسنا كيف تتحلى بالشجاعة', 
ثم نظر إل مجدداً ليناكد إن كان يجب عليه أن يتايع آم لا ثم التقط 
مجموعة أغرى عن النقود وواصل العد. واختم كلامه بدون أن يرفج عينيه 
عن قطع الفضة فاكلا "الآن تعرفين اذا أفضل أن أنظر إلى الجيال فقط 
وان أفرا الشعر واكثب بريثة التخطيط وافرا الكتب واصغي إلى الأوبرا" 

ولكنه ۾ يخبرني أي شيء عن جدي! ولم بقل أي شيء قد يساعدني 
في اتخاذ فرار بشان ما سافحله الليلة أو قهم حغيقة شحوري. 

قلت له بخجل: "يا ای" 

فاجاب دون أن پرفع نظره؛ "نعم". 

وقلث له متلعئمة: "لد كنت أفكر في الأوبرا وعشق لينيانخ. أنظن 
أن هذا قد يحدث في الحياة الواقعبة؟". 

"بكل ناكيد. لد سمعث خصة خياوكينخ. اليس كذلك؟". 

بالطيع سحعت عنها. فهي اكثر غذراء أضتاها العشق علي الإطلاق. 

خفقلث بسرعة: "لفد ماثث صغيرة جداً احدذث لها هذا لأنها جميلة:”. 

اجاب والدي؛ "إنها تشبهك من نواح عدة. فقد كانتت رشبقة وأنيقة 
بطبيعتها. ولكن والديها. وهيا من أقراد الطيقة الراقيق خسرا ثروتهها. 
قاصبحث الأم معلمة وتحلمث خياوكينخ على يديها.ء ولكن رها أكثر من 
اللازم". 

سالته مفكرة قي مدي السعادة التي أدخلتها على فلبه يإظهار 
الاهتمام بكتبه: "كيف يكن لأمد أن يتعلم فوق اللازم؟". 


اجاب والدي: "عندما كانت شساوكينخ فتاه صغيرة. زارت إحدى 
الراهياث. وفي جلسة واحدة تحلمت خباوكيتغ لن تلقي محاورة القلب لبوذا 
بدون أن تنسى عرفأ واحدأ. ولكن الراهبة شعرث أن خياوكينخ محرومة من 
حمسن الطالح. فإن امعت الفاة عن القراءة. أمكنها لن تعيش للثلاثين. 
وإن ۾ تفعل.". 

"ولكن كيف حاتت من لوعة العشق؟". 

"عندما بلغت النادية عشرة هن عمرها اتخذها رجل من هانغجو 
هحظية له وخباها بعيداً هناك...” وأشار والدي إلى (لنافذة وتابح قائلاد "ني 
الجزيرة المنعزلة لبحمبها من زوجته الغيورة. فعانت خياوكينغ هن الوحدة 
والوحشة. ولم يب لها غزاء إلا قراءة حديغة للغاوانيا . فغرات الأوبرا مراراً 
وتكراراً إلى لن اصبحت ميووسة بها. قاصببت بلوعة الحب وذبلت وضعفت. 
وبينيا هي تعتضر. ألفت فصائد تشبه يها نفسها بلينيانغخ". أصبح صوت 
والدي خاقتأً واحمرث وجنتاد. وظال: "لخد كائث في السابعة عشرة من 
عمرها فغط عتدما فارقت. الحياة". 

كنت آحياناً أنحدث مع ينات عمي عن خياوكينخ ونضترع تفسيرات لا 
تعنيه عبارة العيش على الأرض هن أجل هتع الرجال . ولكن بيننا راج 
والدي بتحدث. لاحظت أن ضعف خياوكينغ كان يثير إعجابه ويثيره. ولكنه 
ليس الرجل الوحيد الذي أسرثه قصة حباتها وموتها. ققد كتبا رجال 
كثبرون قصائد لها وألف اکر من عشرين رجلا مسرحياث عنها. فلا بد أن 
حباة خياوكبتغ وهوتها بتهتعان بصغة جذابة ومثيية للرجال. ترى هل كانت 
المشاعر نفسها تملك الخريب؟ 

اضاف والدي بصوت حالم 'لطالا فكرث في خياوگينغ وهي ثقترب من 
نهايئها الوشيكة. لغد انث شرب كوبا واحداً من عصير الكمارى في البوم. 
أتتخبلين هذا>. 

بدات اشحر بعدم الارثياج. فقد كان والدي. وم اود أن اتخبل أن 
المشاعر نفسها التي تملكتني في اللبلة الفائنة قد تنملكه. ولطاما فلت 
لنقسي إنه ولمي بعبدان عن بعضهما وإنه لا يحظى بسعادة حقبقية هع 

تابح والدي وعو غافل عن قلقي: اأرادت خياوكيلخ. كنا فحلث 
لينيانغ. أن ترسم لوحة لنقسها. غتطلب الأمر من الفتان ثلاث محاولات 
الرسمها بشكل صحبح. وازدادت خياوكينغ ضعفاً رور كل يوم ولكنها لم 
تنش لن تؤدي واجب العناية بجالها. فكانت كل صباج تمّجٍ شعرها 


ونرئدي اجمل اثواب الحرير. ثم هاتت وهي جالسة ومظهرها غاية في 
الجمال لدرجة أن حن الوا لرؤيتها اعتقدوا أنها لا ثزال حبة. ثم أحرقت 
زوجة الرجل قصائد خياوكيتغ وجهيح صورها ها عدا قصيدة واحدة فقط". 

حدق والدي من الناغنة إلى الجزيرة المنعزلة وعيناه خاليتان من 
التعبير ومليثتان بالشققة رها أو الرغبة أو الشوق هن يدري؟ 

قغطلعت صمته العميق وقلت؛ "لم بضع كل ثيه يا البي. ففبل أن 
تموت خباوكينغ. لفت بعض المجوهرات في اوراق مهملة واعجلته لخادمتها. 
وعندما فتحت الخادمة اللفة وجدت إحدى عشرة قصيدة مكتوبة على هذه 
الأوراق المهملة” 

"الي علي إحدي هذه القصائد. هلا تفعلين ذلك يا زهرة الشاوانيا؛". 

م يساعدتي والدي على فهم حغيغة شعوري. ولكنه منحني بصيصاً من 
الأفكار الرومانسبة التي رها يشعر الغريب بها وهو يتتظرني لأذهب إليه 
اخيذث نفسآ عميقآ وبدات القي القصيدة. 

"صوت اللطر البارد وعو يرنطم بالنافذة اللهجورة لا يحتمل.”. 

امرثني لمي قاظة: "من فضلك اققاي خمك؟” ولم تكن لمي تاتقي إلى 
هنا لبداً. وبدا ظهورها مفاحتاً ومثيرآ للقلق. ثري تم مضي عليها وهي 
تصغي إلينا؟ لالت لوالدي: "إنك تحدث ابنتنا عن خياوكبتغ,. ولكنك تعرف 
حق المعرفة أتها ليست الوحيدة التي ذعيت إلى حنفها يسبب قراءة 
حديفة الفاوائيا " 1 

اجاب والدي بهدوء: "إن القصص تخرنا كيف ببغي لتا أن نعيش". 
وحاول أن يخقي الدهشة التي اعترته لحضور امي ولهجنها الائهامية. 

سالت امي: "واي درس ثنطوي عليه قصة عباوكينخ لانتنا؟ لقد 
ولدت زهرة الفاوانيا في عائلة هن أرقى العائلات في هانقتجو. أسا الفتاة 
الأخرى فهي هتاه رخيصة تباع وتشترى كالآثاث,. إن ابنتنا طاهرق أما 
الآضرى هي" 

قاطعها والدي فائلاً: إنني مدرك لمهنة خباوكينخ. ويجب عليك الا 
نذكريني, يذلك. ولكنني عندما أتحدث مع ابنتا عن خباوكيتغ فأنا أقصد 
بذلك الدروس التي يكن للهرء أن يتعلمها هن الأويرا التي الهمئها. إنك 
بالتاكيد لا ترين ضررا في هنا" 

"لا ضرر؟ هل تقترح لن يكون مصير ابنئنا شبيهاً مصير دو لينيانع؟”. 

ألفيت نظرة خاطفة بكر إلى الخادمة الواقفة أمام الباب. ترى كم 
سبمضي هن الوقت قبل لن تتقل هذا الكلام. يسرور على الأرجج. إلى 


خادهة أخرى لينتشر في أنحاء البيت؟". 

اجاب والدي بتبرة هادثة: ”نحم تستطيع زهرة الفاوانيا أن تتعلم 
عنها. إن لينيانغ جميلة وقليها طيب وطاهر كنا أن رؤياها ثابتة ومخلصة 
وبحيدة النظر". 

اجابٽ لمي: "يا للهول! لقد كانت تلك القتاة غارقة في الحب حتى 
أذنيها؛: كم يجب أن مموث من الفثياث فيل أن ثري المخاطر المحدقة 
بابنتنا وغيرهاة". 

اعتدت لن انهامس ويئات عمي عن هذه الأحيداث المؤسغة في وقت 
متاخر من الليل عندما نظن أن اعدا لا يسهعنا. وتحدثنا محن يو ثيانخ 
التي أصبحثك مغرمة بالأويرا في سن الثالئة عشرة ثم ماتت في سن 
السابحة عشرة وانص إلى جابها. فالف الشاغر الكبير تانغ خيانجو فصائد 
يرئيها بها عتدما سمع نبا وفاتها. ولكن سرعان ما اصبحت هناك الحديد 
والعديد هن الفتيات اللواني قران الفصة فسيطرث عليهن لوعة الحب مثل 
لينياتخ وذبلن ومتن على لمل أن يجد الحب الحقيقي طريفه إليهن 
ويعيد هن إلي الحياة. 

فال اي: "إن ايحا عنقاء. واريد أن أراها تتزوج تنيناً لا غراياً". 

لم برض هذا الجواب لمي. وقد كان بوسعها أن تحول لطح الثلج إلى 
أزعار عندما تكون سعيدة. لما إن كانت حزينة أو غاضبة. كما هي الأن 
استطاعت أن تحول الغيوم الداكنة إلي أسراب من الحشراث اللاسحة. 

اعلنت امي قائلة: "إن الغثاة التي تتلقي تعليما مفرطاً فتاة محكوم 
غليها بالموث. ولا ينيقي أن نثمني الموهبة لزهرة الفاوانا. فإلى أين ستؤدي 
كل هذه القراءة؟ إلى السعادة الزوجية آم إلي خية الأمل والهلاك 
والموت؟". 

"لقد قلت لك هن قبل: لن نموت زعرة الفاوائيا يسبيب قراءة 
الكلرات". 

بدا على امي راي أتهرا نسيا وجودي معهدا في القرفة. غلم اثجرك 
خوفأ من لن بلاعظاني. وكنت قد سمعتهبا البارحة يتجادلان حول هذا 
الموضوع نفسه. ونادرآة ما كث أراهبا معا إلا في المهرجاتات والطقوس 
الدينية التي تقام في قاعة الأسلاف حيث يتم التخطبط لكل كلمة وفعل 
سلغاً. فتساءلت الآن إن ثانا بتصرفان على هذا التحو طوال الوقت. 

سالت لمي؛ “كيف ستعلم ان تصبح زوجة وأمأ صالصة إن استمرث 
بالمجي» إلى هنا؟". 


سالها دون أن يعتريه أي قلق: "وكيف لا تصبح حالحة؟" ثم أثار 
دهشتي وحنق امي جين 6ل مستشهداً بكلمات الحاكم دو: يجب غلن 
السيدة الشابة لن ثدرك معاني الأصرف للا ثكون ضعيفغة في فون الصوار 
هع زوجها. إن دور زعرة الفاوانيا هو لن تصبح راعبة اخلاقية. اليس 
كذلك؟ ينيغي أن تكوني سعيدة لقلة اهشامها بالأثواب الجميلة ودبابيس 
الشحر وطلاء وجهها بالمساحيق. ورغم أنها جميلة فيجب علينا أن نتذكر 
ان وجهها ليس وحده سا يزها. إن جمالها انعكاس للفضيلة واللوهبة 
اللثين منج بهدا في اعداقها. ويوماً ما ستقدم العزاء والراحة لزوجها بغراءة 
الكلمات الجميلة علي هساهعه. وفي نهاية المطاف. إتنا ندرب ابنتنا لتصبح 
اما ضالحة لا أكثر ولا اقل تعلم بناثها أن يكين الشحر وينغن مهاراتهن 
التساثبة. وفوق كل ذلك, يجب أن ندقعها لتساغد حقيدنا في دراساته إلى 
ان يصبح كيا با يكفي لأن يرك غرف التساء. وعندما ينهي دراسائه. 
يحل بوم مجدها وشرفها. وعندتذ فقط ستلمع ونثألق ونثميز عن ساتر 
التساه". 

لم ستطع امي أن ثتناقشه في هذه النشطة فاذييث فاتظلة: "افق 
معك اما لن قراءتها لا تتلسبب في تخطيها للحدود. إنك لا ترضى لاتا 
ان تصبم عنيدة. اليس كنلك؟ وإن كان لا يد من أن ثروي قصصاً لاينتناء 
ألا تستطبح أن تحدثها عن الأسياد اللبجلين؟". 

لم يوافق والدي. فالتفتث امي إلي وفالث لوالدي: "إلى متى ستبقيها 
هنا؟". 

اخنفت امي بيهدوء كديا دخلت بعد أن غاز والدي بالنقاش على ها 
اظن. إذ إنه لم ببِدُ على الأقل قلقآً وهو يكتب ملاحظة في دفار حساباته 
ثم يضع ريشة كتابته وينهض وهلي إلى النافذة ليتامل الجزيرة المنعزلة. 

دغل اعد الخدم إل الغرقة وسلم والدي سالة هختومة علبها ختم 
رسعي أحعر اللون. فتحسسها والدي وهو مستغرق بالتفكير وكأئه يعلم 
مسبغآ ها كتب بداخلها. ولأنه بدا غير راغب لن يفتحها بحضوري. فقد 
نهضت وشكرته مجدداً لإعطاني نسخة حدبقة الفاوايا وغادرت المكبة. 


الفصل الثالث 
الرغبة 


عشنا لبلة دافثة ومترفة أغرى في حجرات النساء. وممتعنا بحاول مادبة 
نتضمن طبق الفاصولياء المجففة نحت أشعة شمس الربيع فالمطهية مخ 
قشور البوسقي المجففة والسرطانات الحهراء التي تبلغ حجم ببضة الدجاج 
والني تصبح منوغرة في مياهنا اللحلية فقط في هذا الوقت من السنة. 
واضيفت مكونات اخري إلى أطباق النساء المترزوجات لتساعدهن على الحمل 
بينيا ملعت مكوئاث أخرى عن النساء الحوامل: كلحم الأرائب لأن الجميع 
بعلمون أنه قد يتسبب للطقل بتشوه يدعي شقف الآرنب. بالإضافة إلى 
لحم الحمل لأنه قد يسبب بولادة طفل مريض. ولكشي لم أشعر بالجوع, 
فد سيقني ذهني منذ الآن إلى حديقة سبوب الرياج - 

عندما دعسا الصتوج والطبول إلى الحديقة. تلكات خلف الجميح 
وبتلث ما بوسعي لأن اتصرف بدماثئة وامارج زوجات اعبامي والمحظيات 
وزوجات ضيوف والدي. وانقممت إلى آخر مجموعة غادرت حجراث الدناء 
فلم تبق إلا الوسائد الموضوغة على الطرف الخارجي المخصص للنساه. 
فجلست على واحدة منها ونظرث حولي لأناكد من أنني مت بالخيار 
الصحيح. ووحيدث لمي جالسة في وسط المجموعة بصفتها المضيفة. وي هذه 
الليلة اجتععت كل الفتيات غير المتزوجات مساً باستئنائي أنا. لها تان زي 
فقد توجهث. من ثلغاء نفسها أو بناء على إضرار لمي إلى مجموعة 
الفتبات اللواني هن مثل ستها لتجلس معهن. 

هذا المساء. (خثار والدي أجزاء مهعة من الأوبرا للحرض. وتبدا 
أحدائها بعد موت دو لينيانغ وسقوط العالم ليو مينغمي طريح الفراش في 
رحلئه الحلويلة للخضوع للامتحاناث الإمبراطورية. فيمنج محلم لينيانغ السابق 
مينشمي الماوي في ضريحها قرب شجرة الضوخ. وحالما بداثت المقطوعة 
اللوسيقية التالبة. أدركت اتنا هتوجهون مع لينبانغ إلى الحساب. وم اغد 
استطيع لن اري المثلين. فتوجب علي أن اثخيل وجه القاضي المخيف وهو 
يتحدث. توسلت لينياتغ إلى القاضي وقالت له إن خطأ مربعاً قد ارتكب 
لأتها صغيرة جدآ على التواجد هناك وإنها لم نتزوج لو ثشوب الشراب. 
ولكنها سقطت ضحية الشوق الذي سلبها حياتها. 


اخترقتي صوت القاضي وهو يطالب بتقسير من روح الزهرة التي 
اورت لينيانغ لوعة العشق وتسيبث بونها. فقال: “كيف يكي لأحد أن 
بموت بسبب حلم" ثم تفقد لجل الزواج ووجد أته من المقدر فعلاً 
للينيائغ أن تلئفي مينغمي. فمنحها حرية التجول في العالم كشيح لأن 
النقطة لم نوضع على لوحها بحا عن الزوج الذي من المقدر لها لن 
تتروجه. وبعد ذلك لمر روج الزهرة أن تحفظ جسم لينياتخ من القناء. 
فعادث ليثيانغ كشبح إلى العام الأرضي لتعيش فرب فرعا تحت شجرة 
الخوخ. وعندما قدمت الآخت ستون. الراهبة التي كلفت برعابة القبرء 
الفرابين على طاولة نحت الشجرة. شعرت لينيائغ بامتنان عميق بحيث إنها 
نثرت براعم الخوخ ومزجتها بافكارها المحبة, 

عندما تعاق مينفغمي عند الضريح. ملكه الفلق. فبدا يتمكشى في أنصاء 
الحديقة. فشاءت الصدقة. مح أنها من ترتيب القدرء أن عار على الصندوق 
الذي وضعت فبه لببانخ لوحتها. فظن انها صورة السيدة المبجلة غوانيل 
واخد اللوحة إلى غرفته واحرق البخور بجائبها وهو مسرور لرؤية شعر 
غوانيل التاعم وفمها الصغير الذي يشبه برعم الورد والهيئة التي عقد به 
شوق الحب حاجبيها. ولكنه كلما نظر عن كثب أكثر ازداد فناعة من أن 
المراة الثي على الحرير لا يكن أن ثكون سيدة مبجلة. فلا بد أن غوانين 
تطقو في الهواء. ولكنه رای اقداماً صغيرة کالرناہق تحت تنورتها. ثم رای 
القصيدة المكثوية على الحرير وادرك انها لوحة رسمثها فناة فاتية لنفسها. 

بيندا هو يثرا السطور قهم الغصد من الصفصاف تلن أنه ليو ولن 
الفتاة التي في اللوحة تحمل أيضاً غصن الخوخ لي بدها وكأتها تعانق 
مينغمي. أي حلم الضوخ. فكب قصيدة ردأ عليها وطلب منها أن تشرج 
هن اللوحة وتنضم إليه. 

سيطر الترقب الهادئ على النساء في الجانب الآخر من السثارة بينبا 
بدا شبح لينياتغ الداكن بخرج من قر حديقتها ليغري العام ويجتذبه. 

اننظرث إلى أن بداث تطرق على تافذة مينغمي وبدأ هو يطرج 
عليها أسئلة عن هويثها ثم نهضث وغادرث بسرعة,. واخطجث في داخلي 
هشاعر لبنبانغ نقسها وهي تطفو حول غالمها وتناديه وتغبظه بكلماتها. 
وسمعث لينانغ تغني غائلة؛ "إني زهرة جعلتها تتفتح ف ظلمة الليل. 
ومع أنني أساوي الف قطعة ذهبية فاتا أمنحك نفسي بلا تردد. لقد 
كنت قثاة غير متزوجة, ولكتني أدركث ما عنئه بامنيتها. قبل ميتضمعي 
عرضها. ومرة تلو اخرى سال لينيانغ عن اسمهاء ولكنها رفضت لن تقوله 


له. فقد بدا من الأسهل عليها أن هنح حبها على أن تكشف عن هويتها. 

خققت من سرعتي انا أقترب هن الجر المتعرج الذي يؤدي إلى 
حديقة سبوب الرباح . وتخيلت قدمي الصغيرئين المضفيئين تحت تنوري 
الفضقاضة وهبا تتقتحان كزهري زنبق مع كل خطوة أخطوها. ملست 
فستاني الحريري ومررت أصابعي في شعري لأتاكد من لن الديابيس كلها في 
مكانها الصحيح. لم وضعث راحتي يدي لدقائق على فلبي محاولة أن 
اهدئ من دفاته ايانسة القلقة. وبدات أتذكر من اتا وما هو موقحي. قاتا 
الابنة الوحيدة لعائلة أنجبت علماء إمبراطوريين من اعلى الرئب لتسعة 
اجيال. وانا مخطوبة وقدماي مربوطان. فإن حدث اي مكروه. لن أستعليج 
الهرب كفناة كبيرة القدمين ولن أستطيع أن اطفو كشبح في غيمة كما 
فعلت لبتباتغ. وإن ضبطني اعد ضوف تفسخ خطوبتي؛ وهذا انوا ما 
يكن لفتاة أن تفعله لتنتسبب بالخزي والإحراج لعائلتها. ولكن حداقني 
وغباق أعميا بصري ويصيرقٍ وشوش الترقب ولرغبة عفلي ونفكيري. 

ضخطت امابعي بقوة على عبتي وتخبلت أمي في غمرة ألمي. ولو 
بفي لدي شيء من التعقل لتخيلت خيبة أملها ي ولو بفي لدي شيء 
من المنطق,. لأدرتت مقدار القسوة التي ستغلي به مراجل غضبها. وعوضا 
عن ذلك. حاولت أن اتخیل كرلمتها وجمالها ومكانتها. فقد كان هذا بيتن 
وحديفتي وثرفتي وليلئي وڅمري وحياتي. 

خطوت غاي الجر المتعرج ودخلت حديقة هبوب الرباح . وهناك 
وجدته بانتظاري اول الأمر. ثم تتبادل أي كلداث. إذ إنه ريا فوج اني 
قد أنيث. ومع ذلك, فهذا لم يعبر كثيراً عن شخصيثي. وربا تملكه الضوف. 
تفسه الذي تملكني من أن يضبطنا أحد أو رها كان يتنفس غبيري كما 
كنث انا أدخله إلى رثتي وعيتي وقلبي. 

استهل الحديث قثلاً: "إن اللوحق لا تمئل لينيانغ وحدها”. ولجا بذلك 
إلى الرسمية كوسيلة يتج بها كلينا من ارثكاب خطا مريح. ثم فال؛ "إنها 
ترعز إلى مستقبل مينغمي معها وإلى برغم الخوخ في بذها وكلمات الدعوة 
لشخص يدعى الصقصاف في قصيدتها. إنه برى زوجته المستقبلية لي قطعة 
الحرير الهثئة ثلك", 

بدت كلماته بعيدة كل البعد عن الكليات الرومانسبف التي تقت إلى 
سداعها. ولكنني كنث فا فحذوت حذوه, 

وأجبت قائلة: "إنني أحب براعم الخوخ. فهي تظهر مرارأ وتكرارةٌ هل 
مكنث حتى رايث المشهد الذي قتثر فيه لينيانخ أوراق الورد على المتبج 


تحت شجرة الخوخ؟" وعددما أوما براسه تابعت قائلة؛ "هل تبدو البراعم 
التي ينثرها شبح لينيانق مختلفة عن تلك الئي تعصف يها الرياج؟. 

م بجب عن لؤالي. وعوضاً عن ذلك قال بصوت خشن؛ ”دعبا نظر 
إلى القمر معا 

سمحث لشجاعة لينيانغ أن تستقر في خليي. فخطوت خطوات فصيرة 
عبر الحديقة إلى أن وصلت إلى جانبه. وكان القمر ليلة غد سيكتمل ربعه, 
ولهذا ففد يدا الآن مجرد رقاقة صقيرة من الفضة معلفة في السياء. وهب 
نسبم مفاجيٰ هن البحيرة وبرد وجهي الملتهب كالار. وانحلت خصلات من 
شعري مداعية يشرثني. فسرت رعشة في أوصالي. 

التي بعد لن وقف خلفي واضعاً يديه على كتفي؛ “هل تشعرين 
باليرد؟”. 

أردت أن التفت واواجهه وانظر إلى عبه. وكاتت. لببانغ قد نجحت. 
بإغراء العالم. ولكني لم أعرف ها أفعله مع الغريب. 

رفع يديه عن كتفي وشعرث أنني شاردة اللب فليلاً. وكان الشيء 
الوحيد الذي منعني من الهرب أو السقوط مغمياً عن هو انبعاث الحرارة 
الصادرة من جسده. ففد كنا واقفين بغرب بعضنا إلى هذا الحد. ولكثني لم 
ابتحد عنه. 


أق إلينا صوت الأوبرا هن بعيد. وظل مينغمي ولينياتغ يواصلان 
اللقاء. فكان دايجا يسألها عن اسمها وهي دالا ترفض لن تخطيه إياه 
ويطرج اسئلة مثل: "كيف يكن لخطواثاك لن تبقى عديمة الصوت؟” 
فاعترفت لينيانغ أتها لا تثرك آثار اقدام علي الثراب. وأخير في إحدى 
الليالي. وصلث الغثاة الشبح المسكينةق وهي خائفة ومرتسفة لأنها فررث 
اخيراً أن تخبره عن هويتها وحقيقتها. 

في حديفة موب الرياح ٠‏ وفف شابان مسمرين في مكانيهدا خاتفين 
أن يتحركا أو ينطقا أو يهربا. وشعرت بانفاسه على عنقي. 

غني صوث مينخمي من الحديقة فالا “هل أنث مخطوبة؟ , 

وقبل لن اسمم جواب لينيانخ. همس صوث الغريب في آذني قائلاً: 
"هل انت مخطوبة؟". 

"لد عقدث خطوبتي عند كنث طفلة رضيعة". واستطعث بالكاد أن 
أميز صوتي لأن كل ها استطعت سباعه كان صوت النبض في اذقي. 

نهد من خلفي فائلاً: 'لقد اخثيرث زوجة لي ايها" 

“إذأ لا ينيغي لن نقابل بعضنا”. 


فقال لي: استطيع أن اودعك وارحل. أهذا هو ما تريدينه؟". 

سمحت من المسرح للينانخ تفضي إلى عايلها بخوفها هن أنه يريدها 
فقط كمحظية وليس كزوجة ولا صيدا بعد كل ما حيدث بينهيا. وعدما 
سمعث هناء أخذ الاستباء بعلي في داخلي قجأة. إذ إنتي لست الوحيدة 
الثي ترنكب خطا. خاستدرت وواجهئه. 

وقلت له: "اهذا هو ما تتوفعه زوجتك في زواجكيا. أن تقابل نساء 
غرييات؟". 

ابتسم ببراءة. ولكنني تذكرت أنه خرج خلسة من حديقتا في الوقت 
الذي ينبقغي له فيه أن يشاهد الأوبرا مع والدي واغمامفي والمقوض نان 
والضيوف الأغرين. 

فردد ان المثل المحروف القائل: “رغم أن الرجال والنساء مختلفونف 
إلا أنهم في الحب متشابهون”. ثم أضاف ذائلاً: "إنني لا آمل أن احظى 
برفيقة في البيث فقط ولكن بحييية أيضة". 

اجبثه بلهجة لاذعة ظئلة؛ "إنك تبحث عن هحظيات قبل لن تنزوج”. 

باعتبار أن كل الزيجاث مرئية سلفآً ولا يتمثع غيها العريس أو 
العروس باي راي, تشكل المحظيات مصدر غوف لكل زوجة. إذ إن الأزواج 
يقعون في حب المحظيات. وبالإضافة إلى ذلك. فهن يائين ياختيارمهن وليس 
عليهن عسؤوليات ويكنهن الاسثمناخع بصحية أزواجهن دايا بيتما يُعتبر 
الزواج واجباً صرقاً ووسيلة لإنجاب الأبناء الذين يؤدون الطقوس في فاعة 
الأسلاف. 

فال لي: "لو انك زوجثي لا احتجت قط لآي محظبات”. 

اطرقت خجلا وسررت دون ان أعرف السبب في ذلك. 

قد يقول بحضهم إن هذا كله سشيف. وقد بقول آخرون إنه هن 
المستحبل لما حدث أن يحدث قط بهذه الطريقة. وقد يقول غيرهم إن 
هذا حدث في مخيلثي. وهي مخيلة محمومة أودت ي في التهاية إلى 
كتاباتي المهووسة ونهابتي الحزينة. وقد بقول بعضهم إنه حنى لو حيدث 
كل شيء بالطربقة التي رويتها فقد استحققت نهايئي الحزيئة ومصيراً أسوا 
عن الموت. وهو ما حصلث عليه في الواقج. ولكسي في ذلك الوقت لم 
أشعر إلا بالبهجة. 

هال لي: "أعتقيد انه من المقدر لنا لن نلتقي. فانا لم أعلم عن 
وجودك هنا الليلة الماضية. ليس بيدنا أن نفاوم القدر. ويدلاً حن ذلك 
يجب علينا أن نتقبل أن القدر قد منهنا فرصة خاصة"”. 


احمرت وجنئاي حجلاً واشحث يوجهي. 

طوال الوقت استمر عرض الأوبرا في حديقتنا. وقد كنت اعرفها جيدا 
جداً. فتسربت القصة إلى أعماق إدراي رغم لن ذهني انصرف عنها ظبلاً 
بسبب الغريب. وأخررأً سمعت لينياتخ تعترف أنها صورة طيفية معبوسة بين 
الحياذ والعالم الآخر. وترددت أصداء مرخاث مينقمي المرعوبة في أنحاء 
حديقة هبوب الرياج . فارئجفت مجدداً. 

تنحنح الشاب وقال: "اظن أتك تعرفين هذه الأوبرا جيداً جنا 

أجبت متنظاهرة بالتواضع. وهذا ما دل على حداقئي بسبب الظروف؛ 
"إنني مجرد ختاة ولبست أفكاري علي أي قدر عن الأهمية". 

نظر إل بحيرة. وفال: "إنك جميلة. وهذا يبري ولكن ما يوجد هنا 
في الداخل". ومد طرف إصبع بده بدون أن يمسني هشيرأ إلى نفطة فوق 
قلبي؛ هكان كل هشاغري. وقال: "هذا هو ما اريد أن أعرفه'. 

شعرت بالمكان الذي كاد أن يلمسه يثتوهج. وکنا كلينا جريثين 
ومتهورين. ورغم أن كليات لبتبانغ المثيرة وأفعال هينغمي النفعلة وصلط 
الي هبتغبهيا. كنتت أنا مجرد فناة حية لا تستطيح أن ثتخلى عن مذرها 
بهذه السهولة بدون أن تدفع ممأ باهظا 

في الحديقةء تخلي عينغمي عن خوفه سن الشبح واعلن حبه للينيائخ 
ووافق أن يتزوجها. ئم وضح النقطة التي نسي والد لنبانغ لن يضعها غاي 
لوحة الأسلاف عندما نال ترقبته. وفتح مينغمي الشبر وئزع حجر الدفن من 
البشب اللوضوع في قم لبنبانغ. وبهذا لتفس جسمها أنفان الحسياة مجدداً. 

قلت "يجب ان اذهب" 

“هلا تقابلينتي غداً هجددا؟". 

قلت اله: "لا امتطيع فسوف يفتقدونني". 

وقد اعتبرتها معجزة أن أحدأً لم يلحق يي في كلا الليلئين. فكيف 
يمكنني لن احظى بفرصة أخري؟ 

"غدل ولكن ليس هنا". وتايع كلامه وكانني لم أرفض لوي فسالني 
قائلاًء “هل هناك عكان أخر؟ رها أبعد من هذه الحدبقة؟". 

"إن هديقة إطلالة القمر نفع بجاتب الشاطئن". وكنت اعرف موقعهاء 
ولكني لم أذهمه إلى هناك قط. إذ لم يكن يسمح لي بالذهاب إلى هناك 
حتى مع والدي. غثقلث: "إنها أبعد مكان عن القاعات والحديقة", 

"اذا سانتظرك هناك. وستاتين إلي”. 

توجب علي التحلي بقوة إرادة رهبية لأستدير مبتعدة واتوجه عائدة 


إلى الأوبرا. وشعرث بعينيه وهما تنظران إل وآنا (عير الجسر المترج. 

لم يكن ليسمح لاي فاة أخرىي ولا حتي تان زي المدللة. لن تقابل 
زوجها الستقبلي هكذا. ناهيك عن رجل غريب. وذلك مهحض إرادتها 
واختبارها بدون مراقبة أو إدانة من أعد. لقد سمصت لشاعري أن تساق 
بعبداً وراء فصة لينيانغ ولكن لينيانقة ليسث فناة حية تتهمل تبعات 


افعالها مثلي. 


الفصل الرابع 
اعتلال الربيج في الصيف 


كل الفتيات يفكرن في زفافهن. إذ يفلقنا أن نجد ازواجنا باردي 
العواطف أو لثيمين أو مهملين. ولكنا معظم الوقت تغيل لمورأ رائعة 
ومبهجة. فكيف يسعنا الا نخترع غيالات في عقولنا في حي أن الحفيقة 
شدبدة القسوة؟ وهكذا في طلمة اللبل وأتا اسمع صوت تغريد العتدليب. 
نخيلث ذفافي وزوجي وهو ينتظرني في بيته وكل ما يؤدي إلى اللحظة التي 
سنتحد بها. ولکنې تخيلت بدلاً من وجه الزوج الذي لا أعرفه وجه 
الغريب الوسيم. 

حلمت بآخر هدابا العروس تصل إلّ. وتخيلت بريق دياييس الشعر 
والأقراط والخوانم والألاور والمجوهرات ووزنها. وقكرت في الحرير الراقي 
الذي سيضاهي حنى الحرير الذي يصنعه والدي في مصائعه. وتصورت آخر 
راس ماشية هن القطبع الذي ستلقاه والدي مهرأ لي. وتخبلت الطريقة 
التي سيتبح بها والدي الحبوان ثم يلف الراس والذيل ليعيدهيا إلى غاثلة 
وو كدلالة على الاحترام. وفكرث في الهدايا التي سيرسلها والدي مع اجزاء 
الحيوان. كاغصان شجر الأرطماسيا لتطرد الأشباح الشريرة قبل وصول, 
والرهان لبرهز إلى خصوبتي» والعناب لأن كتابته تبدو مثل إنجاب الأطقال 
بسرعة ,. وسبجع حبوب لأن حروف كلمة حية مشابهة لكلمة مولود في 
الكتابة واللفظ. 

حلمث با ستبدو عليه المحغة عندما تاني وثاخذني. وفكرث في لغاء 
حياقي للهرة الأولي غندها تسلمني كتاب الزفاف السري الذي سيعلمني 
كيف اتصرف كعروس. نكيلث المرة الأولى التي ساكون فيها وحدي مح 
الغريب ونحن غير مثقلين بالهعوم عن الال وطبقة الموظفين. فكنا 
سنستمتع بالنهار واللبل بالابتساسات والكلمات والنظرات. ولكن هذه كلها 
افكار عذية واحلام لا طائل منها. 

غندما حل الصباح وحلت مسق ذكرى عيلادي ويوم ههرجان السبعة 
المزذوجة ٠‏ لم أشحر باي شهية للأكل. فغد كان ذهتي مليئا باقكار وذكريات 
عن أتفاس الشاب غاي خدي وكلماته الهاهسة. وادركت بسعادة كبيرة لنني 
اعاني من لوعة الصب. 


اليوم. اردت لكل شيء أفعله. من اللحظة التي اسبفظت بها إل لن 
التقيه في حديقة إطلالة الفمر . أن يئم باخئياري. فطليت من شجرة 
الصقصاف أن تزع رباط قدمي وسمحت لها أن تمسك كاحلي الآممن براحة 
يدها ورافيئها وهي تلنزع الرباط من حول قلحي يحركة منومة. ثم نفعت 
قدمي بمغطس من أوراق الكريقون لتبقي جلدي تاعباً وسهل الربط. ثم 
أزالت الجلد المبت واستعملت ملحو مصوعا من لحاء جذور السنفوريتة 
الغربية لتزيل البقع الخشنة ورششث الشب بين اصابعي لتخالج لي 
التهابات وانهت العملبة برشة خقيفة من المسحوق العطر, 

لطالما اعتبرت قدمي اطربوطتين غاية في الجمال وأفضل صفة من 
صفاتي وافتهرت بهبا قخرةً عارما. واعتدت أن أبذل ١نتاهاً‏ كيا لخدمة 


شجرة الصغصاف واحرص على أن تعمل على تنظيف طياث قدسي تنظيفاً 
تامأ وتزيل الجلد المبت وتبقي أطافري قصيرة قدر المستطاع. وهذه المرقه 
زادت حساسية جلدي بسبب دقع الباه وبرودة الجو. إن قدمي الخرأة 
هيا اعظم سر وأكير هية. وإن حدئث معجزة وتزوجث القريب فقد كنت 
ساعضي بهيا في السر وأرش عليهبا المسحوق لأعطرهيا ثم الفهبا بإحكام 
لكي ثيدوا صغيرئين ورفيفتن فدر المستطاع. 

طلبت من ثمجرة الصقصاف أن تجلب لي صينية محملة بعدة اواج 
هن الأخفاف. فحدقت إليها باستغراق. ترى أي زوج سيفضل. الحريري 
الأرّجواني اررق المطرز بالغراشاث أم الأخضر الباهث المطرز باليعاسيب 
الصمغيرة؟ 

نظرت إلي الحرير الذي جلبته لي شجرة الصفصاف وتساءلت إن كان 
سيحبه. البسثني ثشجرة الصفصاف ملابسي ومشطث شحري وغسلث وجهي 
ووضعت غليه المسحوق وعن ثم وضعت الحعرة علي شفتي. 

ظل ثفكيري ناثها ومستغرفا في افكار الحب. ولكن ما زال يجب علي 
ان أقدم القرابين لأسلافي لي فاعة الأسلاف بوم السبعة اللزدوجة . فلم اكن 
اول من توجهث من عائلثي إلى فاعة الأسلاف صباج هذا اليوم. إذ إننا 
جميعا نتمني الثروة والحصاد الجبد «الذرية. وعندما وصلتء رابت قراب 
الطعام التي قدمت للأسلاف لتشجع تبادل الهذايا في ها بيننا وتحتهم غاب 
منحنا الخصوبة ولازدهار. فرايث جذور القلفاس الكاملة الئي ترمز إل 
الخصوبة وعلمت أن زوجات أغيامي والمحظيات قدمنها للأسلاف ليمنهوا 
الأبتاء لسلالثنا. وتركث محظيات جدي كومات صغيرة من الأزهار. وكن يملن 
للإسراف في قرابينهن على أمل أن يحتفظن مكانتهن في العام حيث تقبل 


القرابين على انين ملكية جدي وان تهمس جدتي بكلبات طببة نهن في 
أذنه. اما أعدامي فغد قدسوا الأرز ليضعنوا السلام «اتوفرف مينيا قدم 
والدي «لبقأ دافا من اللحوم ليشجع على المزيد هن الثروة وموسياً واقراً 
من ديدان الغز. كما ثم تقديم عيدان الأكل والأوعية من أجل اسلافا 
آيضاً ليتستى لهم تناول دلعامهم بنهولة واناقة, 

ببما أنا متوجهة إلى حديقة الرببع من أجل تاول الفطور سهعت 
أمي ثناديني. فتبعث مصدر صوتها إلى غرفة الفتبات الصغيرات. وعندما 
دخلت باغنسي الرائحة المهبزة للمرق الخاص المصنوغ من كل من البخور 
ونوى المشمس والعليق الأبيض الذي استخدمته مربيئي العجوز لكل بناث 
عائلة تشين خلال عملبة ربط الأقدام. فرليبت زوجة عمي الثاني ممسكة 
ياينتها الصقرى زهرة السحلبية الجالسة على حضنها وأمي راكعة على 
ركبتبها أمام الائنتين. واجتمحت مولهن كل القتبات الآخريات اللواتي يعشن 
في هذه الغرفة, واتبرهن لا تتجاوز السابعة من عمرهاء 

قالت امي عندما رائني: "تعالي إلى هناء يا زعرة الفاوانيا. كأنا يحاجة 
إلى ماعدتك". 

كنث قد سمعث امي تنتمر من أن ربط قدمي زهرة السحلبية لا 
يجري كنا يجب وان زوجة عمي الثاني تؤدي عملها يرقة شلب وتساهل. 
قأمسكت اسي إحدى قدمي القتاة الصغيرة بخقة في يدها. وكاتت كل 
العظام المطلوب كسرها قد كسرث. ولكن لم تُصدٍ أي جهود نفساً في جلها 
تنصهر وتتشكل في هيئة افضل. فغد بدا ها رايته شبيهاً بجسم أخطبوط 
هليء بالعيدان الصغيرة المكسورة والناتئة. ومعنى آخرء بدت قدهها أشبه 
بكومة أرجوانية وصغراء قبيحة وعدية الغائدة. 

وبخت لمي زوجة غمي الثاني قائلة؛ "تعلمين أن الرجال في غائلتنا 
ضعفاء. فد نضلوا عن وظائفهم وعادوا إلى البيث بحد الجاتحة ورفضوا 
العمل للإمبراطور الجديد حتى إتهم لم بعودوا يلكو أي سلطة حقيقية. 
واجبروا على حلق مقدمة رؤوسهم. وم يحودوا يمتطون الجياد مفضلين 
الراية في المحفاث. ويدلاً من خوض المحارك والصيد والجدال. أضصبحوا 
مهتمين بجمع قطع الخرّف الرقيقة واللوحات المرسوهة غلي الحرير. لقد 
انسصوا من الحياة واصبحوا أكثر... أتثوية". وثوقفث قبل لن تتابع كلامها 
بسرعة قائلة؛ 'وفي هذه الحالة يجب غلينا لن نصبح أكثر انتوية هن ذي 

وبهذا هزت قدم زهرة السحلبية. فانتحبت الفتاة وسالت الدعوع علي 


خدې زوجة عمي. فلم تعرهيا أمي أي اضتمام. 

وقالت: "يجب علينا أن تيع الفضاتل الأريع والطاعات الثلاث. تذكري: 
عندما تكونن ابة اطيعي اباك وعندها تصبحين زوجة أطبحي زوجك 
وعندما تصيحين أرملة اطبعي ابنك. إنك تدركين صحة كلامي". 

لم نتفوه زوجة عمي يكلمة واحدة. ولكن هذه الكليات اقرعتي. 
ققد تذلرت بوضوح تام كل مرة تم فبها ربط قدمي (حدى بات عمي. 
وغالباً ما كانت زوجات اعمامي يفرطن في إظهار الرحمة. فكانت امي 
تعمل على ربط القدميل بنفسها وتدفج كلا من الانة والام للبكاء ال 
وشفاء. 

قالت امي بصرامة للام البائية وابتها؛ "هذه أوقات عصيبة. إن ربط 
أفذامنا يساعدنا أن نصبح أكثر نعومة وضعفاً وصغراً. وتوقفت مجددا ثم 
أضافت نبرة الطف ولكها ليست اقل إصراراً “سوف اريك كيف تفعلين 
هذا واتوقع منك أن تفعليه لابنتك مدة اربعة أيام اعتبارآً من البوم, 
يجب عليك كل أربعة ليام ان تضيفي الربط اكثر فاكثر. امنحي اينتك 
نعمة عب الأم. أتفهمئ ما أقوله؟". 

نقاطرت دموع زوجة عمي سن خديها علي شعر ابنتها. فادرك جميع 
من في الغرفة أن زوجة عمي لن تتحلى بقوة أكبر مبا هي عليه الآن 
وأن هذا المشهد سيتكرر نانية. 

وجهٹ امي اتتباهها ال مجددا وقالت: انعا واجاسي بجائبي“. 
وحالما جلسنا وجه لوجه. ايتسمث لي ايتسامة امومية حنونة. وقالث: "هده 
آخر اقدام تربط في البيت قبل زواجك. لذا اريدك ان تذهيي إل بيت 
زوجك وانث تجيدين المهاراث اللائمة لربط قدمي ابنثئك يوما ما" 

رمقتني القتيات الأخريات بنظرات إعجاب وهن يتمنين أن تفعل 
أمهائهن هذا لين أبضا. 

قالت أهي؛ 'للأسف. يجب غلينا أولاً أن تصلح ها تسرض للإهيال 
هنا". ثم سامحث زوجة عمي بان اضافت بللف قاتلة: "كل الأمهاث بحن 
غندها بقمن بهذا العمل. فقد مرت اوقات استبد بي الضعف غبها. وقد 
يغرينا الا نشد الأربطة بقوة كافية. ولكن ما الذي يحدث عندكذ1 تشي 
الطغلة ونبدا الحظام ثتصرك داخل الأربطة. الا تدركين. يا اخثي أك في 
الوقت الذي ظننت نفسك تقدسين غبه معروفاً لاينتكه زدت هن شدة 
محجها واللها؟ يجب أن نتدذكري أن الوجه الثبيج منصة من السناء أما 
الأقدام اللربوطة بإعمال فهي دلالة علي الكسل. ليس هن قبل الأم فقط 


ولكن من الابنة ايضاً. اي رسالة يقدم هتا لأعل العريس اطرتقبين؟ ينبقي 
ان تبدو الفتبات دقيقات كالزهور. ومن المهم أن شين باناقة ويتمايلن 
بخفة ويظهرن احتامهن للآخرين. وهكذا. تصبح الفئيات غاليات كالجواهر 
الثمبمة", 

أصبح صوت أمي قاسباً مجدداً وهي تتحدث إلي. 

"يجب أن نكون أقوياء وان نصحم الأشطاه عندما تحدث. والآن 
امسي كاعل ابنة عمك بدك اليسرى". 

ففعلت ما قالته لي. 

لوت امي يدها على يدي وضغطت وتالت؛ “يجب أن تمسكها 
بإحكام شديد لأنه...” والقت نظرة خاطفة على زهرة السحلبية وقررت الا 
تنهي جملتها. ثم تابعت قاظة:؛ 'إنتا لا تقوم بغسل الثباب, يا زهرة 
الفاوائيا. ولكنك بالثاكيد فد رايت شجرة الصفصاف أو الخادسماث الأشرياث 
وعن يغسلن ملابسك أو أغطية سريرك". 

فاومات براني, 

"هذا حسن. إذأ فأنث ثرينهن عندما يعصرن اللابس باكير فوة ممكلة 
لبخرجن كل الماه اللمتبقبة. وسوف تقوم تحن بعمل مثابه. من فقلك 
اقعلي كنا أفعل تمامة. 

إن الحرف الخاصض بحب الأم مؤلف من عنصرين: الحب والأم. ولطالما 
فكرت أن هذا الشعور هو ها تشعر به البنات حال لمهاتهن اللواقي 
يتسبين لهن بالأنمم بربط اقداعهن. ولكنني عندما تظرت إلى دموع زوجة 
عمي وشجاعة امي ادركث أن هذا الشعور هو ما نشحر به الأمهاث 
انفسهن. فالأم تعاني اشد المعاناة غندها تلد وغندها تربط القدمين وغندها 
تودع ابنثها حين زواجها. فاردث ان أمكن من ان اظهر لبناني كم أحبهن. 
ولكنني شعرت بالفتيان شففة علي ابنة مي الصغيرة وخوفأ من الإخفاق 
في ثنغيد مهمني. 

خاطلبت امي زوجة عهي قثلة: "ايتها الأمه امسكي ابنتك بإحكام". ثم 
تظرت إل وأوهات إل براسها بتشجيع وقالت: "ضعي إحدى بديك حول 
القدم لكي تلئغي بيدك الأخري... وكانك ستعصرين الملايس'. 

جعل الضغط غاي غظام القدم المكسورة زهرة السحلبية تطوى. فلفت 
زوجة عمي ذراعيها بشدة حول ابنتها. 

تابعت امي قائلة: "اتمنى لو انتا تستطيع أن نفعل هذا برغة. 
ولكن الحجلة ورفة الغلب هما ما تسبيان بهذه المشكلة في المقام الأول". 


أبقت قبضتها محكمة على الكاعل بيدها اليسرى بنيا ضغظت بيدها 
اليمئى نحو الأصابخ. ويدات ابنة عمي تصرج. 

شعرت انني مصابة بالدوار ولکنتي متحمسة أيضاً ققد كانت امي 
نظهر لي المزيد من حبها الأمومي. 

نتبعت حركتها. ولكن حراخ ابنة عمي اشتد. 

قالت أمي: “عمسا اشعري بالآصابجح وهي تصبح مسقمة تحت 
اصابعك. ضعيها في مكانها الصحيح وأنث تعصرينها بيدك”. 

وصلت إلى الأصابع ثم ترتتها. فظلت قدما زهرة الططلبية تبدوان 
مشوهنين يصورة رعيبة. ولكن بدلا من النتوءات الخارجة من اللحم بدت 
القدمان أشبه بقرتي ظفل طويلين. وراج جسد زهرة السطبيبة من فوقي 
يطلوى وهي تنتحب وتحاول أن ثلتقط انفاسها. 

أشارت أمي قاثلة: "إن المرحلة التالبة مؤلة". ونظرت إلى إحدى بنات 
العم الجالسات إلى ينها وقالت؛ "اذهبي وأحضري شاو. أبن هي على كل 
حال؟ لا يهم. احضريها وحسب وبسرعة!". 

عادت القتاة بصحبة عربيتي العجوز. وقد كانت في ما هضى تتنحدر 
هن عائلة ثبيلة. ولكنها أتت العمل لدينا عندما أصبحث أرملة في سن 
مبكرة. وكلما تقيدمث في السن. اصبحت امفتها اكثر لأنها شديدة الحرامة 
وعدهة التسامح. 

أمرتها لمي فائلة؛ "ثبعي ساق الفثاة. ك أديد أن اري اي حركة من 
الركبنين وما دونهبا باستثناء الحركات الصادرة هني أو عن ابنتي. مفهوم؟”- 

كانت شاو قد هرت بهذه الأمور غدة هرات وتعلم ها ينبغي القبام 


القت لعي نظرة خاطفة إلى حشد القتبات. وقالت؛ "تراجعن إلى 
الوراء. أفسحن لا محال" 

ورغم ان الفتبات كن فضوليات كالفتران. فقد كانت أمي رئيسة 
التساء في بيثنا. خفعلن ما طلبثه منهن, 

"فكري في قدميك. يا زهرة الفغاوانياء عندما تفعلين هنذا إنك ثعرفين 
كيف تكون الأصابع مطوية تحت القدم وكبف يكون وسط القدم هثنياً 
على نفسه. اليس كذلك؟ إنتا نحقق هذا عن طريق لف العظام تحن 
القدم وكأننا نلف جورياً. اتستطبعين فسل هذاك. 

"أعنقد ذلك". 

سالت امي زوجة عمي قائلة: “أأتت جاهزة. لبتها الأم؟. 


بدث زوجة عمي؛ التي كانت ععروفة ببشرتها الشاعبة. شبه شفافة 
وكان روحها بالکاد تسكن جسدهاء 

څالت لي لمي: “مرة أخرى,ء قلدي حركاتي". 

لقفت العظام تحت القدم بتركيز شديد لدرجة اني بالكاد لاحظت 
صراخ ابنة عمي. ونيتك يدا شاو الفاسينان سافيها بفوة بحيث إن براجمها 
اصبحث بيضاء. فتقيات زهرة السحلبية هن شدة معاناتها وانطلق القيء من 
فمها ولطخ ثياب امي ووجهها. فاعتذرث زوجة عمي اعنذاراآ شديدأ بصوت 
ملؤه الخزي. وغمرني الشعور بالغثيان. ولكن أعي لم تجفل أو لتردد للحظة 
في مهمتها. 

واخيراء انجزتنا مهمتناا فظرت امي إلي عملي وربتت على وجنتي. 
وقالتد قد أنجرث عملا سمنازاً. وربما ثكون هذه جوهبتك الممبزةة سوف 
تصبحين زوجة ولماً رائعة", 

وم نكن امي قد أشعرني قط باستحسانها لأي شيه كنت قد فعلته. 

لفت امي القدم الئي عملت هي عليها اولاً. وشامت ها عجزت 
زوجة عمي عن القبام به. ظفت الرباط بشكل ضيق جدا. وبحلول ذلك 
الوقت. لم تعد لدى زهرة السحلبية أي دموع نذرشها لأن الصوت الوحبد 
الذي سمعنه كان صوث أمي وصوت حفيف القياش وهي تمرره هن فوق 
القدم وتحتها هراراً وتكرارةً إلى لن استعملت الأمتار الثلاثة كلها على الشدم 
الصغيرة. 

شرحت أمي فائلة: "إن عدد القتياث اللواقي يربطن أقدامهن يزداد 
اکر من أي وقت هضى في تاريخ بلادنا. ويعتقد البرابرة امانيو أن 
همارساتنا النساتية دليل على الثخلف. إتهم يرون ازواجتاء ولكتهم لا 
يستطبعون أن يرونا في حجرات النساء. ويدل فيامنا يربط ادام بنائنا على 
الثورة ضد هؤلاء الأجاني. انظرن من حولكن تصين لن خادماتنا وجوارينا 
لهن أقدام مربوتلة. وحتى العجائز والفقيراث والضعيفات لهن اقدام 
حريوطة. سوف نواصل وسائلنا اللسائية. فهذا هو ما يجعلنا قبمات ولائقات 
للزواج. ولا يحق لهم أن يلعونا من هذا 

خاطت لمي الأربطة لتغلفها ثم وضعت القدم على وسادمة ويدات 
تعمل على القدم الثي فعث آنا بإعادة تشكيلها. ثم وضعت هذه القدم 
ايض على وسادة. ونزعت أصابع زوجة غمي بلطف من على خدي زهرة 
السحلبية اللذين لا يزالان ميللين بالدموع ثم أضافت بضع افكار أخية. 

ققالت؛ 'لقد جعلتا ربط أقتاهنا نفوز هن ثتاحيتين. فحن النساء 


الضعيفات هرمنا المانشو. وسكذا. فشلث سياسنهم فشلاً ذريعاً بحيث إن 
نساءهم أصبحن الآن بحاولن تقليدنا تحن, وإن خرجتن إلى الشارع اسعطعتن 
رذيئهن ياحذيتهن الكبيرة الفبيحة ذاث الكعوب الصغيرة المصنوعة على هيئة 
الأقداع المربوطة. إنهن لا يستطعن منافيسا أو منعنا من الاعتراز بثقاقتا. 
والآهم من لل ذلك, فلا نزال أقدامنا المربوطة مار إعجاب أزواجنا, 
ونذكرن أن الزوج الصالج حو من يسعد زوجته ايضا”. 

بسبب الأعاسيس التي ملاتني بعد لقاني الغريب. شعرت أشني غهمت 
مغزى كلامها. ومع ذلك فمن الثم للاستغراب أثنني لم از مالدي ووالدي 
بتصرقان بطريقة ودية مع بعضهبا. ترىي هل السبب هو أمي ام أبي؟ 
لطانا تعامل والدي مغي بعطف وحنان. فد كان يحتضنني ويقبلني كلما 
التقبنا في الممرات أو زرته في مكتبع. ولا بد لن قلة التواصل بينهبا ناتج 
عن ثقص من جانب أمي. نرى سل بدأت زواجها بالخشية نفسها التي 
اشعر يها الآن حيال زواجي؟ ألهذا السبب اتخذ والدي لنفسه محظيات؟ 

نهضت لمي وأبعدت تنورتها المبللة عن ياقبها. ثم كهلت؛ "نوف اغبي 
ملابسي. يا زهرة الفاوانيا. من فضلك اذهبي إلى حديقة للربيع ‏ وانت آيتها 
الأ اتري ابنتك هناء واذهبي مع زهرة الفاوانيا. لدينا ضيوف ولا بد أنهن 
بانتظارنا. اطلبي سنهن ان يبدان بتتاول الفطور من دوقي“ ثم اضافت 
مخاطية ناو: “سارسل يحض العضيدة إلى الفتاة. فاحرضي على لن تتناوتها. 
نم أغطبها بعض الأغشاب لتخفيف الألم. ومكنها أن تخلد إلي الراحة اليوم. 
إنني أعول غليك أن تعلعبني بكل ما برشح هن قدميها خلال الأبام 
الأربحة التالية. يجب الا تسمح بتكرار ما حدث. فهذا غير متصف بالتسبة 
إلي الفتاة ومخيف للفتيات الأصغر سنا" 

بعد أن غادرث امي. وفغت على قدمي. وللحظة. شعرث بالغرفة 
تصبح مظلحة. واخيرأ صفا ذهني. ولكن همعدي ظلت هضطربة. 

فتمكتت من القول: "خذي وفتك. يا زوجة عمي. سافابلك في الحمر 
عندها تستسدين". 

أسرعت إلى غرفتي وأغلقت الباب خلفي ورقعت غطاه مبولة الغرفة 
وثقيات. ولحسن الحظ. لم نكن تجرد الصغفصاف ماك لتراني لأنني لم أجد 
تفسيراً أقدمه بلا حدث لي. ثم نهضت وغسلت فمي وعدت إل الخمر 
ووصلت بالضبط عندما خرحجث زوجة عمي من حجرة الفثياث. 

آخيرأ فعلت شيا جعل أسي تفتخر بي غخرأ غار ولكنه جسلتي 
ايأ اشحر بالغثيان. فرغم كل رغبثي في أن اتحلى بالقوة كليتيانغ. ما 


زلت رفيقة الفلب كزوجة عمي. وهكذا. فقد كلث ساعجز عن إظهار حبي 
الأمومي لابنتي وسأعتبر كارثة في ما يعلق بربط قدميها. وقتبت الا تعلم 
امي يذلك ابد وربما لن تسمح حباني لخير إخفاقي أن يخرج من بوابات 
ببت عاظة وو بالقبط كما لم تسمح أمي لأحد أن يعرف بضعفه زوجة 
عمي, ويندرج هذا التصرف ضعن النصبحة الفاظة بعدم الفيام باي شيء 
يتسبب بفقدان ماه وجه العائلة. وإن تحلث عائلة وو بالطيبة وكرم 
الأغلاق» فسوف تبذل ما بوسعها لزبقاء السر ضمن جدران بتهم الآربعة. 

نوفعت أن أسمع أصواتاً هامسة عندما دخلث بصحبة زوجة عمي 
إلى حديقة الربيع لأن كل امرأة في القصي كانتت قد سهعت بالتأئبد 
صوت صراع زهرة السعلبية. ولكن زوجة عمي الثالث كانت قد استفلت 
الفرصة لتتولى دور القبادة. وبعد أن وضعت. الأطباق على الطاولات. 
انشفلت النساء بالأكل و«الثرثرة وكان شيئاً خارجاً عن المالوف لم يحدث 
صباح السبعة اللزدوجة في فصر عائلة تشين. 

نسيت أن اقوي من عزهتي ضد تعليقات بات عمي اللاذعة التي 
نائي مع الفطور. ولكن ما اڻار استغراي هو أن كلدائهن ابتعدث عني 
كالجلد المبت المتقشر الذي أزالته شجرة الصفصاف عن قدمي. ومع ذلكه 
فلم استطع أن اتناول طعامي ولا حتى الحلوى الخاصة التي طلبت أهي 
من الطاهية لن تحدها من اجل ذكري ميلادي. فكيف يسعني ان اذوق 
الطعام وأبلعه ومعدتي لا تزال مضطربة من ربط قدمي ابنة عم ومن 
سعادي السرية ومن خشيتي أن يضبطتي احد الليلة؟ 

بعد الغطور. عدت إلى غرفثي. وفي وشث لاحق. سمحت وقح الأقدام 
الصغيرة علي الأزض بينما غادرت الأخريات غرفهن متوجهات إلى غرقة براعم 
اللوثس . فلغفث إحدي لوحاتي في قطعة من الحرير لأعرضها في منافسة 
البوم. واخذت تفساً عميقاً وخطوت إلي الحر 

عندما وصلث إلى غرفة براعم اللوئس . التمسثت جائب أمي. فلاحظطث 
أن مشاغرها الدافثة التي اظهرتها لي في وقت سابق قد تبخرت في الهواء. 
ولكن القلق لم يساورني بسبب انشغالها الشديد اليوم بوجود الضيوف 
والمنافساث والاحشفال. وهذا هو ما اعتقدته عندما ابتحدث عني. 

حان وقت هنافسة الفن. إنني أغترف بافتفاري إلى البراعة في التطريز 
وعزفي الأخرق على الغائون. ولكن رسمي كان اسوا من ذلك. بدات النافسة 
بفثة زهور الفاوانيا. وحايلا تم عرض كل الرسوم. تحولت عبون مثرقبة 
نحوي. 


وسالت إحدى القبوف؛ "اين زهرة الفاوانيا التي رسهتهاء يا زهرة 
الفاوانيا؟”. 

فافضت زوجة عمي الثالث للاخريات قاثلة؛ "إنه اسمهاء ولكنها لا 
تثمرن ابداً على رسم الزعور”. 

ثلث هذه المنافسة هنافسة أخرى عن زهور الأقحوانت وأشرى عن 
براعم الخوخ واخياً عن زهور السحلبية. قوضعت رسومي خلة على 
الطاولة. ويدت زهور السحلبية التي رسمتها كبيرة الحجم ففازث فناة أخرى 
با منافسة. وفي ما بعد أى دور منافمسة رسم القراخات ثم القراشات والزهور 
معاً. فلم أشارك في أي من هائين الفنتين. 

فكرت في نفسي اننا دانم نرسم الزهور والفراشات نفسها. ولكن ماذا 
يمكننا أن ترسم غير ذلك؟ إن رسومائنا تتعلق يا نستطيع أن نراه في 
الحديقة تالفراشات و«الزهور. وبيجا أنا واققة هناك أتأمل وجوه زوجات 
أعبامي وبناتهن وضيقاتنا الجميلة الحكسوة بالمساحيق, رأبتها تمل بوط 
حزينً. ولكنهن أيضأ كن يلاحظنني. فلم يغب ذهولي عن ملاحظة النساء 
الأغريات المدربات على ملاحظة الضعف والهشاشة. 

أشارث زوجة عمي الرابع فائلة: "يبدو على زهرة الفاوانيا انها حصاية 
ياعثلال الربيع في الصيف" 

اضافت زوجة عمي الثالث قائلة: "نعم لقد لاحظنا جميعاً تورد 
خديها. نري ما الذي بشخل يالها؟". 

عرضت زوجة عمي الرايع مساعدة قئلة؛ "سأقطفب غدأ بعض 
الأعشاب واغلبها لتشربها وتخفف اغتلالها الرببعي". 

كررث امي كلامها قائلة: "اعتلال الربيج في الصيف“ كلا إن زهرة 
الفاوانيا ذات تفكير عملي". 

كالث زوجة عمي الثاني؛ "إنتا جميعة نحصب لن نري باتنا هكتاء 
ولكنها قد تبوح باسرارها للفتيات الأخريات. فهن جميعاً بتمتين لن تكون 
لهن افكار روماتسية ايضاً ينبغي لكل فتاة لن تبدو بهذا الجيال في ذكري 
هيلادها السادسة غشرة. ما زالت أمامها خمسة أشهر إلي زواجها. وأغتقد 
أننا جميعأ هكننا أن نتفق اتها اينعت واصبحت جاهزة القطف". 

بذلث جهدي قدر المستطاع أن اجعل وجهي يبدو عسيراً على سير 
أغواره كبحيرة غميقة في ليلة صبفية رطبة. ولكنني فشلت. قراحت بعض 
النساء العجائز يسخرن من إحراجي الطفول. 

اتفقت أهي معها قائلة بنبرة صوت لا هبالية: "إذاً. قمن الجيد أنها 


ستتزوج عدا قريب. ولكنك على حق. يا زوجة شفيق زوجي. فرها ينبي 
لها أن تتحدث إلى ابتك وأنا واثقة من أن زوج المكنسة سبكون همسا 
لأي تحسين يطرا على ليلة زفافهما”. ضمت يديها إلى بعضهما برفة وقالث: 
“الآن. هبا با إلى الحديقة لنجري آخر مناقساتا". 

بينها حرجت التساء خلف بعضهن. شعرث بعيني امي ترالباي وهي 
نفكر حتاملة في ها قيل أمامها. فلم نكلمني. ورفضت انا أن أنطر إلى 
عينيها. ذاحبصا اشه بتمئالين حجريين في الغرفة. شعرت بالامتان أتها 
فامث بحدايئي. ولكن فول هذا يعني ان أعترف... بماذا؟ أنني مصابة بلوعة 
الحب؟ أنني قابلت. شخصأ في حديقة هوب الرياج في اللبلتين الماضيتيل؟ 
وانني انوي أن اثابله الليلة في حديقة إطلالة القمر . وهي مكان في بيئنا 
لا يسمح لي بالذهاب إليه؟ قجاة شعرت أتني تخيرت بشكل جذري. إن 
هو الجسم لا يحول الفتاة إلى امرأة ولا تفعل الخطوبة ذلك ولا المهارات 
الجديدة. ولكن الحب هو ما كان فد حولني إلى امرأة حفيقية. 

استتجدت بجدي وبكرامتها واتزانها. وبدون التقوه بكلمة واحدة رفعت. 
راسي وخرجت من الباب إلى الحديقة. 

جلست على أصيص من الخزف. وبدت العديقة في عبني جميلة 
ومليمة جداً. قألقت زوجات أغماهي وبناتهن عقاطع شعرية لشاغرات 
شهيرات نتحدث عن براعم الشوخ والأقسوان والسحلبية. ولكنني فنشث في 
ذاكرق إلى لن عثرت علي قصيدة كثيبة كتبت على جدار في يانغجو بقلم 
لمرأة هجهولة خلال الجائحة. فانتظرت إلى أن ألقث الأخريات فصاتدهن 
بداث انعدٹ نير صوث حزين نحكس مزاج الكائبة الياتسة؛ 


7 


"الأشجار مجردة من أوراثهاء 

وأسمع هن بعيد صوت الإوز الحزين. 

لو أن بكائي بدل الدموع دما يصبغ براعم شجرة الخوخ, 
ولكنني لن استطيع أبداً أن أجعلها تتفتح. 

قلبي فارخ وحياي م تحد لها عة بعد الآن, 

وكل لحظة أذرف الف دمعسة” , 


نخلضلت هذه الغصيدة. التي تعتير أكثر قصائد الجائحة حزن في 
أعماق لوب الجميع. قذرفت زوجة غمي الثانية. التي ها زالت هستاءة 
من ربط خدمي ابتهاء الدموع مرة أخري. ولكنها لم ثكن الوحيدة الثي 


ناثرث. فقد ملأت مشاعر أنثوية أمومية الحديفة. واشتركنا جميعاً قي ياس 
تلك المرأة الناثهة, 

ثم شعرت بعيني امي تخترفائني. ورايت لون وجهها يشحب وأحمر 
غدبها يبدو واضحاً تالكدمات عا وجتبها. وكان صوتها بالكاد مسموعا 
عندما قالت؛ "في هنا البوم الجميل؛ تتسبب ابنتي بالحزن لنا جميعاً". 

فلم افهم سبب استياء امي 

أفضت أمي إلى الأمهات من حولها ظئلة: "إن ات لبست على ما 
يرام. واخشى انها فد نسيث السلوك الملاتم.” ثم نظرث إل مجددا وقالث: 
“ينبغي أن تمضي بقية البوم والأمسية في سريرك". 

كانث امي تتمتع بسيطرة كاملة عل ولكن هل يعني هذا أنها 
ستمتعني من عضور الأوبرا لأتني ألقبت قصيدة رثاء؟ ملأت الدموع عبتي 
فغاومتها۔ 

وطلت بصوت مثير للشففة نوعا ها: "إنني لست مريضة” 

"لبس هنا ما قاله ل شجرة الصقصاف". 

فاحمر وجهي من شدة الغضب وخيية الأمل. فخندحا أفرغت شجرة 
الصقصاقف مبولة الحجرة, لا بد أنها لاحظت اني تقبات. قاغرت أمي. 
والآن غلعت امي أنني فشلت» هرة أخرىه في ههعتي الوشيكة كزوجة وام. 
ولكن هذه المحرقة لم تجحلني ادرك خطاي. بل زادئني تصميناً على لغاء 
الغريب في حديقة إطلالة القمر . قوضعت سبابتي على خدي واملت راسي 
ورسمت غلي وجهي صورة لأجمل ملامج خالية من التحبير ومجردة من 
الأذي لعذراء من مدينة هانغجو. 

"أو يا أهي؛ إنني أغتقد أن ها قالته زوجات أغيامي صحيح. ففي 
هذا اليوم الذي نكرم فيه العذراء الحائكة تركث ذهني ينصرف إلى الج 
الأعلي والأسمى الذي سيتشكل الليلة ليلتقي غليه الحبيبان. ورها أكون قد 
عانيثت من حالة مؤقتة من المثاعر الربيعية. ولكيني لا أعاني من حمي 
الربيع او آلام هن أي توع أو أي هتاعب تسائية. إن هفوقٍ هي مجرد 
دلالة غلي وضعي كسذراء ليس إلا" 

يدوت بريئة جدأ. فظرث إل النساء الأخريات بنعاطف كبير. بحيث 
إن أهي كانت ستعاني من وقت عصيب إن عزصت على صرفي من الغرفة. 

فسالث بعد وشث طويل ظائلة: "من نود لن تلفي قصيدة؟". 

بدا كل شيء يحدث في تاعق النساء اختباراً هن نوع ها. قذكرني كل 
اخثبار بنقصي. إذ إنني لم اثفوق في ربط الغدمين ولا التطريز ولا الرسم 


ولا العزف على القانون ولا حتى إلقاء الشعر. كيف يسعني أن اذهب إلى 
زوجي الآن وأنا أحب شخصاً آخر من كل للبي؟ كيف يسعني أن اكون 
الزوجة التي بستحقها زوجي ويحتاج إلبها ويربدها؟ لقد اتبعت أمي كل 
الفواعد. ولكنها فشلث في طح الأبناء لأي. وإن فشلت لمي في دورها 
كزوجة. فكيف يسعني انا أن أنجح على الإطلاق؟ رپا ينصرف زوجي عي 
ويحرجتي. أمام حاتي وبجد المتعة في صحبة القتيات المغبات حول البحبرة 
او في اتخاذ المحظيات. 

تذكرت عبارة اعادت امي أن ترددها مرارآ؛ "إن المحظبات حقبقة لا 
هضفر هنها. ولكن الهم هو أنك تختارينهن يملء إرادتك ثم تعاملينهن 
المعاملة التي تريدينها. فلا تضربيهن بنفسك, بل دعي زوجك يقوم بذلك. 

ولكن هذا ئيس ما اردئه في ميان 

اليوم. حلت ذكرى ميلادي الادسة عشرة. وفي هذه اللبلة. تتحد 
العذراء المائكة وزاعي الأبقار على الجر الأعلى والآلمى. وفي حديقصا, 
توشك لينيانغ أن تبث مجدداً إلى الحياة بسبب حب مينغمي. اما أنا 
فقد رصت أترقب لقاتي مج الغريب في حديقة إطلالة القمر . وقد لك 
أكون أكثر شابة هثالية في العالم. ولكنني شعرت وانا تحت انظاره لنني 
كذلك فحلا 


الفصل الخامس 
الحذاء الوعل 


كنب كونفوشيوس فائلاً: "احترموا الأشياح «الأرواحج. ولكن أبفوها بعيدة 
عنكم". وعتدما حل يوم السبعة اللزدوجة نسي الناس أمر الاشباج والأسلاف. 
فالجميع ارادوا أن يسئمتهوا بالاحتفال. بدا من الألعاب المميزة إلى عرض 
الأوبرا. دلت ملابسي وارتديت بلوزة حريرية مطرزة بزوج هن الطيور 
المحلفة فوق زسور الصيف لتستحضر السعادذ التي شعرث بها في لغافي مخ 
الغريب. وارتديت تحنها تنورة بيضاء من الحرير طرزت ببراعم التفاج البري 
على حاشيتها ما لفث الانتباه إلى حذافي الأرجواني المْرْرَق الملون. وزينت 
اذني باقراط ذحبية مندلية واثقلت معصمي باناور الذهب المحلاة باليشب 
التي تلقبتها تهدايا من عائلتي على مر الستوات, لم أكن مفرطة الآناقة 
على الإطلاق. ففي كل مكان من حولي. رايت نساء وفتياٽ جميلات 
بتمابلن عبر الغرقة. بعضهن بمشيتهن الإيقاعية التاعمة لبحب بعضهن بعضاً 
وحليهن الذهبية ترن بنفغحمة هوسبقية. 

على طاولة مغثنيات الأشلاف التي نصبث من اجل الناسبة في غرغة 
براعم اللوتس . أحرقت عيدان البخور في مراجل برونزية هالثة الغرفة بعيق 
لاذعٍ شهي. ووضحث اكوام من الغاكهة وعنها البرتقال والبطيخ و«الموز 
وغيرماء على أطياق من القش. وفي آخر الطاولة. تصبثك آنية خزفية مليئة 
باماء واوراق الكريفون التي ترمز إلي الحيام الطقسي الذي يقدم للعراثس. 
وف وسط الطاولة. ضعت صضينية دائرية قطرها متر واحد نغريباً لها مركز 
دائري محاط بستة أقسام. فكان الوسط يرهز إلى العذراء الحائكة وراعي 
الأبقار وجاموسه الذي يخوض في الجدول مذكراً بالمكان الذي اختبات فيه 
العذراه. لما الأقسام المحبطة به فثرمز إلى أخوات العذراء الحائكة الأخربات. 
دعت امي القتبات غير المتزوجات واحدة تلو الأخرى ليضعن قرابينهن في 
كل كسم من الأقسام المحيطة, 

بعد اللراسم. جلستا لتناول وليمة فخمة. واتسم اسم كل طبق هن 
الأطباق الثي تتناولناها بمعني خاص. كطبق حافر اين الذي يرسل الطغل . 
وهو غبارة عن فخذ من اللحم هتبل بعشرة أنواع هن التوابل ومطهو 
ببطء على نار هادئة. ويسمي بهذا الاسم لأنه يشاع عه أنه يجلب الأبناء. 


ثم أحضرت الخادمات دجاجة لكل طاولة. وبضربة قوية. لسرن الطين 
المشوي الذي يكسو كل دجاجة ففاحت رائحة الزنجبيل والفطر قي الغرفة. 
وتم تقديم طن تلو آخر؛ ولل واحد هنها منكه بكية معينة ترضي أحد 
الأذواق. فمنها الجيد والسين والعطر والديق والحلو والحامض واطالح والمر. 
وقدمت لا الخادماث للتحلية كعك الشعير المخبوز مع الأرز الدبق 
والقاصولياء الحمراء والجوز وعشب ضفاف الأتهار ليساعدتا على الهضم 
ويفلل حن الدهون ويطيل العمر. وهكنا. خفد كانت وجبة سخية. ولكن 
التوتر سيطر على اعصاي بحيث إنني لم أشعر برغبة في الآكل. 

تبعث الوليمة منافسة واحدة اخيرم فاطفتث المصابيج. وسنحث الفرصة 
لكل فتاة غير متزوجة لأن تدخل الخبط في الإبرة على ضوء عود بضور 
واحد. وكان إدخال الخيط في الإبرة ينجاج يعني آن الفتاة ستنجب ابن 
قور زواجها. فملاً الضحك الغرفة عتد كل محاولة فاخلة. 

حاولت لن أتضم إلى الضحك قدر استطاعتي. ولكنتي بيات من الآن 
أخطط للطريقة التي سأفابل بها الغريب دون لن يضبطني أحد. فتوجب 
علي أن استخدم مهاراتي اماكرة وأسحبط وسيلة لتساعدق. وکان پوسعي 
فقط ان اخمن وافكر في كل خطوف كما اعندث لن أفعل عندما العب 
الشطرتج مح والدي. 

علي غكس الليلة الماضية. لم أرغب أن اجلس في الصف الأهامي الذي 
أكون فيه الأقرب إلى الأوبرا ولكن كل النساء بسخطحن أن برينني. وم 
أستطعم أيضا ان انلكا كيا خعلت اللبلة اللاضية. فلو فسلت. ذلك هجدداء 
لشكت امي بأهري لأنها تعلم أتني اعشق الأوبرا لدرجة يستحيل بها أن 
أناغر عتها ثانية. ونوجب علي إن لبدو وكانني أحاول أن أرضيها وخاصة 
بعد ها حدث خصر اليوم. وبينما راج عقلي يبحت عن الإاحتمالات لحت 
تان زي, فبداثت أخطط لتحركاني. نعم لد رمث على استضلال هده 
الطفلة لأغلف نقسي بالبراءة. 

عندما نسحت زهرة اللوثس بإدخال الخيط في الإبرة وصفق لها 
الجميع. مشيث عير الغرفة إلي زي التي جلست علي طرف أحد الكراسي 
غاي أمل أن تختارها امي لتأخذ دورها في اللعبة. وم يكن هذا سيحدث 
قط لأن زي لم تكن تحضر لراسم زفافها.ء فهي مجرد خناة صشيرة لم يختر 
لها اهلها زوجاً بعد 

غربثٌ على كثفها. وقلث: نالي معي. اريد ان اريك شين" 

تهضت عن الكرسي فاخدت بدها وانا حريصة غلي أن ترى أميٍ ها 


أفعله. 

خاومات الفتاة برانها وملامحها تبدو جادة. 

"اتودين أن لري هدايا عرمي؟". 

فهنغت الغاة من فرط السعادة. أها أنا فقد فعلت الشيه نفسه قِ 
داضلي. ولكن لسبب مختلف كلياأ, 

فتحت صناديق ملابمي واريئها اثوابآ من الحرير «الساتان اللباغ, 
وعندما بدا قرع الطبوع والصنوج بدعونا إلي الحديقةء نهضت زي على 
قدميها. وبدات النساه يتجمعن في الممر حارج غرفثي. 

فاسرعت قائلة: "يجب أن تري فستان زفاني. سيعجبك غطاء الراس". 

عاودت القتاة الجلوس وهي نتثلوي بلهغة على غطاء سريري. 

أخرجت تنورة عرسي الحمراء المطرزة التي تحوي عشثراث الثنيات 
الصغيرة. وكانت النساء اللواتي استخدمهن والدي لخياطنها قد عدلن قطب 
التطريز لتيدو أشكال الزهور والغيوم ورموز الحظ السعيد المتشابكة مصفوفة 
بشكل مثالي. وني بوم زفافيء كان التصميم سينقرج فقط إن الخذث خطوة 
واسعة جداً وبدت البلوزة منقنة بشكل مباثل. وبدلاً من اربج عرق فقط 
لتغلفها عند عتقي وتحصت صدري وتحتا شراعحي صنعت الخياطات غشرات 
الغرى الصغيرة المضفورة لتربك زوجي وتطيل ليلق الزفاف. أما غطاء الراس 
فقد ائسم باليساطة والأنافة وزين بحديقة من الأوراق الخضراء الرقيعة 
التي ترتجف كلما حركت راسي وتلمع في الضوء. وألحق به جبار أصمر 
لآغطي به وجهي اثلا أرى زوجي حتى يرفعه. لطالا أحبيث ملابس زاف 
ولكنها لم تحرك الآن في داخيلي إلا المشاعر القاتة. فبا غائدة تزبيني ولفي 
كهدية دون أن أكن اي مشاغر للشخص الذي سامنح لك؟ 

تباهث زي فائلة: "إنته جميل. ولكن والدي وعدني أن يكون غطاء 
رأني محلى باللآل واليشب". 

لم أهئم بما فالته لأنني كنت أصغي بعنابة لما يجري خارج غرفتي. 
وكانت الطبول والصنوج لا تزال تستدعي الجمهور. ولكن الممر ظل هادئاً. 
فاعدت ملابس زفافي إلى مكانها. ثم أخذت يد زي وشرجت من الخرفة. 

تجولنا معأ في الحديغة. فرايت بنات اعيامي بتجمعن هعاً خلف 
الستارة. ومما لا يصدق. فقد اكتشفت أنهن خصصن لي مكاناً. لوحث زهرة 
اللوئس إل لأنضم إليهن. فابتسمث لها ثم انحنيت لآهمس في أذتن زي. 

"اتظري. إن المنات غير المتزوجات يردن أن تجلسي معهن". 

"أحفأ ذلك؟. 


ولم تتتظرني لأمنحها المزيد من التشجبع. بل انطلقت موجهة في 
طريغها عبر الوسائد إلى الفتيات الأخريات وجلسث ويدات على الفور 
تتحدث إلى بات اعمامي بلا توقف, لقد أظهرن لي بعض اللطف. وهكذا 
رددت عليهن. 

تظاهعرث بالبحث عن وسادة منوفرة فرب الوسط. ولكن بحلول هذا 
الوقت بالطبع لم تبق أي ويادة شاغرة. غتصنعت. خيبة الأمل وجلست 
بنعومة على وادة على الطرف خلف قسم النساه. 

كان مشهد اللبلة الافتتاحي مشهداً لطالما احببت أن آراف ولکني 4 
استطع إلا أن اسمعه من مكاني خلفف الجمهور. لقد هربت ليليانغخ 
ومبتغميب وهذا أمر غير وارد على الإطلاق في ثقافتا. وعالما تزوجاء اعارفت 
لينيانخ أنها عذراء. إذ إن جسدها الطاعر بغي محفوظاً في قيرها وهي 
شبح. واتتهى المشهد برحل لبتبانغخ وميتخمي إلى هانغخجو حيث اعتزم لن 
يتم دراسته من أجل الخضوع للامتحانات الإمبراطورية. 

ي يكن القسم الثالث حن الأويرا يعجبني. فقد كان بمعظعه بتناول 
العام خارج حديقة للببانغخ ويحوي ماحد المعارك, ولكنه حظي باهتيام 
الجمهور في الجانب الذي جلست فيه. واستغرفتث النساه من حولي بالقصة. 
فانتظرث إلى أن لم اعد اطيق الاتنظار أكثر من ذلك. ثم نهضث ببطء. 
وقلبي يخفق بعنف. وملست تنورقي ومشيت بلا عبالاة قدر المستطاع 
بانحاء حيجراث النساء. 

ولكني م أذهب إلى حجرة الفثيات غير المتزوجاث. بل اتحطغث في 
الممر الرئيس وأسرعت غاي طول السور الجنوي لبيتنا ومررت برك صغيرة 
وحدائق إلى لن لمحث شاطن البحيرة. فرأيثت ححديقة إطلالة القعر وشعرت 
بوجود الغريب هناك. وكان القعر وحده يضيء ظلمف الليل. فبحتت في 
الظلام إلى أن عثرثت عليه جالسا على حاجز يحيط بالطرف الأقضي من 
الشرقق وهو لا ينظر إلي الماه بل إليْ أنا. فانقبض صدري للك المعرفة. 
وكان الطريق مفروشاً بالحضي المرصوف على أشكال الضقافيش رمزأ للسعادة 
وظهور السلاحف رمرآ لطول العمر والمال رمزآ للرخاء. وهذا يجعل كل 
خطوة تجلب الفرح والحباة المديدة والمزيد من الثراء. وكان الأسلاف قد 
صمموا هذه الممرات لأسباب صحية ايضاً. إذ بحد تقدمهم في السن. 
اصبحت الحصى تدلك أقدامهم اثناء المشي. ولا بد أن هذا قد حدث في 
زمن سحيق لم يُسمح فيه للنساء بالقدوم إلى الحديغة لأنني وحدث المثي 
علي الحصى بقدمي المربوطتين صعياً جدأ. فبذلت جهدي لأغطو كل خطوة 


في مكانها الصحيح بين الحصى «ولأثوازت وانا اتقدم إلى الأعام مدركة ان 
هذا يبرن جمال مشبتي التاعمة. 

نرددت ظبل أن ادخل حذيقة إطلالة الشمر وخنلئني شجاعني. إذ 
لطالما كان هذا المكان محرماً علي لأنه محاط بالماء من ثلاثة جوانب. أي 
انه يقع خارج جدران حديقسا. ثم تذكرت إصرار لينيائغ واخذت نفسأ 
عميقاً ومشيت إلى وسط الحديفة وتوففت. فوجدته مرئدياً رداء طويلاً من 
الحرير الكحلي. ولان يضح إلى جانبه على الصاجز زهرة قاوانيا وغصن 
صفصاف. ونم يقفا يل راح وحسب يحدق إلّ. فحاولث أن اتحلى بالهدوء 
الشديد. 

شال الية "ارى أن لديكم حديفة مطلة على ثلائة انجاهات. لدي 
واحدة مثابهة في بيني ولكن حدپقتا تطل على بركتنا وليس على 
اليجيرة” 

لا بد أنه لاحظ ارتاي لذا شرح ائلاً: "من هنا يمكنك لن تري 
القمر بثلاث طرائق؛ في السياء ومتعككسآ على الما وكا من لاء إلى 
المرآة". ثم رفع يده واأشار بوهن إلى الرآة اللعلقة فوق قطعة الأئاث 
الوحيدة في الشرفة وصي مرير خشبي منقوش, 

قزل لساني وتأوهت. وحتى تلك اللحظة لم أعتبر وجود سرير في 
الحديقة أكثر من مكان ليرثاج فيه الكسالى, ولكنني الآن ارثجفثت لفكرة 
وجود السرير والمرآة «اللبالي التي تمتيت لن أهضيها لي حديقة إطلالة 

ارنسعث ابتسامة على وجهه. تري هل وجد إحراجي مسلا ام أن 
افكاره كانت كافكاري؟ بعد لحظة طويلة وغير مريحة بالنسبة إل نهض 
واني إلى جانبي وفال: "هيا بنا تتظر معا", 

وغندما وصلتا إلي الحاجز. تمسكت باحد الأعمدة لأثبت تفسي. 

فقال وهو يتظر إلى صفحة الماء المضسقولة كالزجاج: 'إنها ليلة جميلة". 
ثم النفت إلي وقال: "ولكنك اجمل متها بكتثير”. 

غمرتني السعادة ثم اجتاحتني هوجة رهيبة هن الخزي والخوف. 

فنظر إلى وجيي مثسائلاً. وقال: "ما الخطب؟". 

امتلأت عبناي بالدعوع. ولكنني أجبرت نفسي علي حبسها. وقلت: "ينك 
رها ثري ما تريد أن نراه فقط". 

”أرى فتاة حقبقية اريد أن أكفكف دموعها بيدي” 


فافيث عيناي وسالث دمعتان على خدي. 


وأشوث حولي بياس وقلت: ”كيف يسعني ان اصيح زوجة صالحة 
الأن؟ بعد كل هذا؟ 

"إنك لم ترتكبي اي خطا". 

ولكنني بالطبع ارتكبثت خطا بمجرد قدومي إلى هنا اليس كذّلك؟ 
ولكنتي لم ارد ان اتحدث عن ذلك. فخطوث ميتعدة عه وطويت خراعي 
وفلث بصوت ثابت؛ "إتتي دايا أغطئ بالتوتات اللوسيقية عندها أعزف على 
القانون”. 

"لا أكترث لأمر القانون", 

أجبت قئلة: "ولكنك لن تنزوجني”". فارنسمث على وجهه نظرة متالمة. 
وادركث أنني جرحت شعوره. ققلت بسرعة متلعثمة؛ "إن قطبي كبيرة جد 
وغير مرتبة". 

"إن لمي لا تجاس في قاعة النساء طوال اليوم لتفوم بالخياطة 
والتطريز. ولو انك زوجتي لقمت معها باشباء أخرى". 

"إن رسوهي سيئة. 

“ماذا ترسمين؟”, 

الأزعار كالمعتاد". 

"إنك لست فتاؤ اعنيادية. فلا ينبغي أن ترسمي موضوعات اعتيادبة. 
إن تستي لك أن ترسهي أي شيه تريدينه. غباذا ستختارين؟". 

لم يسالني أحد عن ذلك من قبل. و الواقع. لم يسالني أحد غاي 
الإطلاق لي شيء من هذا النوع من قبل. ولو أتني فكرت واردت أن 
يكون سلوي هلاماً لأجبت أنني ساستمر بالتدرب على أزعاري. ولكنني لم 
اکن افكر. 

"سارسم ها آراه هنا؛ البحيرة والقهر والحديفة”. 

"طبيفة إذا". 

فجذبسي فكرة وجود طبيعة حقيقية مختلفة عن الطبيعة المخياة على 
الواح من الرخام في مكنبة والدي. 

تابع فاتلاً: "إن بيتي في الطرف المقابل للبحيرة بقع في أعلي الطة. 
وكل غرقة غبه تطل علي مشهد. ولو اننا متزوجان لأصبحنا رفيفين وذهينا 
في نزهاث إلى البحيذ والنهر لري المد", 

أدهل كلامه عاي قلبي السعادة والحزن في آن معا. فقد يداث اثوق 
إلى حياة لن أحظى بها قط. 

أضاق قاثلاً: "لا بنبغي أن تفلقي حن اخطائك. فانا واثق من ان 


زوجك ليس مثالياً أيضآا. انظري إل أنا. فمند بدا حكم سلالة سوئغ أصيح 
طموج كل شاب أن يعتلي منصبأ رسيا ولكتي ۾ أخضع للامتعاتات 
الإمبراطورية ولا أطمح للخضوع لها" 

ولكن هذا ما كان يقترض بالرجال أن يقعلوه! إن الرجل المخلص 
لسلالة مينغ بؤثر أن بعيش حباة داخلبة على أن يعمل في الخدمة المدنية 
في ظل النظام الجديد. اذا فال ذلك؟ أيظنني قديمة الطراز أو مجرد فثاة 
غبية؟ أيظن انني أمنى له العمل في مجال التجارة؟ إن جني المال كتاجر 
عمل وضيع وميئدل. 

فقال: "إنني شاعو" 

ابتسمث ابثسامة عريضة. فقد أخبرني حدسي يذلك منذ اللحظة الأول 
التي دأبته قبها من خلال الستارة. ثم قال؛ "إن اعظم المهن هي أن 
يعيش المره حياة أذبية". 

وهنم فائلاً: ”أريد زوجة تصبص رفيفة لي لنتشارك الحياة والفصاتد. 
ولو أتنا أصبحنا زوجأ وزوجة لجمعنا الكتب وقرانا وشربا الشاي معا لقد 
قلت لك من قبل إنني أريدك من اجل ها هو هنا". 

واثار مجدداً إل قلبي ولكني شعرت الآن بشعور مخطلف. 

قال لي بعد لحظة: "إذأ اخبريني عن الأويرا. اتشعرين بالحزن ألا قري 
لينيانخ ثلثقي امها مجدداً؛ إن الفئياثت يحبين هذا المشهد على جحد علمي”. 

وقد كنتت أحب هذا المشهد فعلاً. إذ بينما تستعر المعارك بين قطاع 
الطرق وقواث الإميراطور. تلجا مدام دو وعطر الربيج إلى نزل في هانخجو, 
فتحتري الدهثة مدام دو ويتملكها الخوف لرؤية ما ظنته شيج ابنتهاء 
ولكن أجزاء روح لينياتغ الثلائة اتحدت مجدداً بحلول ذلك الوقت فعادت 
فتاة حية من لحم ودم 

قلت له؛ “كل فتاة تامل ان تعارف بها أمها وتحبها حتى لو هاتت 
واضصبحث شبحأ وجني لو هريث مع حبيبها". 

اتقق الشاغر هسي وقال! “نعم. إته مشهد جيد عن غالم العوائلف 
الجياشة يعبر تعبيراً صادفاأ عن حب الأم لما المثاهد الأضري الليلة..." 
ونابع بلا مبالاة فائلاً: “إن السياسة لا ثهمني لأنها مجال منطقي يارد 
العواطف. ألا توافقينتي الرآي؟ إنني افضل المشاهد التي تحدث في 
الحسديفة *. 

ايهزأ ي يا تری؟ 

شرب وجهه من وجهي. فوجدث انغاسه عايقة باريج السحلبية والمسك, 


وشعرت بالهواء بيننا يصيح ثقيلاً. وندفقث مشاعري ودمافي في داخلي. فلم 
اتحرك لانني لم أعرف ها أفحل أو ما بتوقع مني أن أفعله. ولكن هذا 
ليس صحيحاً مام إذ لم يكن من المتوقع مني أن افعل ايا من هنا. 
وعندما تراجع للخلف وراقبني بعينيه السوداوين الكببرتينه ارتجفت من 
شدة الشوفہ 

لم يكن اکير مني بكثير. ولكنه كان رجلاً يعيش في العام الخارجي 
وبتمتع بخيرة كبيرة عن النساء اللواي يجلسن في قاعة شرب الشاي فتعلفو 
اصوائهن عبر اليحيرة لتصل إلى مسامعي. ولا بد أنني بدوت في نظره أشبه 
بالطفلة. إذ إنه تعامل معي بتلك الطريقة من بعض النواحي. فتراجج 
مسافة كافية ليمنحني غرصة لأثبث نفسي. 

فال؛ “لا استطيع ابيا أن اقرر إن كاتنت نهاية الآوبرا سعيدة ام 
حزينة". 

اجفلت من جملته. فهل مضى وفت كثير منذ اتيت إلى هنا؟ ولا بد 
انه لاعظ رعبي لأنه أضاف قائلاً: "لا تقلقي. فلا تزال هتاك بضعة غصول". 
ئم أخد زهرة الفاوانيا التي أحضرها معه بإحدى يديه وأمسك برعمها باليد 
الآغرى. ثم قال: "لقد أعرز مبنغمي شرفاً كرأ في الإمتحانات الإمبراطورية'. 

كان عقلي وجسدي أيعد ما يكونان عن الأوبرا. فتوجب علي ات اجر 
تفي على التركيز. وهذا ما أراده. على ما أعتغد. 

ققلت له؛ “ولكنه غندها بقدم نفسه للحاكم دو غلي أنه صهره 
الجديد يتعرض للاغتقال". وعندما ابتسم ادركت انني قمت با هو صواب. 

"فيامر الحاكم بتغثيش امتعة مينخمي و.". 

قأكملت عنه قائلة: “ويسثر الحراس على صورة لينياتغ. قيامر الحاكم 
ډو يضرب مينخمي وتسذيبه لظنه أن العام قد دنس فير ابنثه". 

وقال؛ “يصر مينغمي أنه أغاد لينياتغ إلى هذا العام وأتهيا قد تزوجا. 
فيستشيط الساكم دو غهبأ ويامر بقطح راس مينخمي". 

هلأ غطر زهرة الفاوانيا التي في يده أتفاسي. فتذكرت كل الأهور التي 
تنيت لو انني قمت بها ليلة البارحة. فاخدت غصن الصفصاف هن غاب 
الدرابزين وبداث ببطه أدور حوله وأتحدث بنحومة مداعبة إباه بكلداني. 

وسالت: "هل تنتهي القصة بحزن؟ بتم استدغاء الجميع إلي المحكمة 
الإميراطورية ليحرضوا مشاكلهم على الإمراطور". وبحد أن جرت دورة كاملة. 
توقفت لألقي نظرة خاطقة غاي غينيه ثم لففت حوله مجدداً. وهذه المرة 
ثرت اوراق غصن الضصفصاق ثلامس جذعه, 


فقال بصوت اجِش: عرضت ليبانخ على والدهاء ولكنه عجر لن 
يتقبل وجودها على فيد الحياة حنى وهو ينظر إليها يام عينه. 

"وبهذه الطربقة يوضْح تان خياتجو لن الرجال مقبدون بعالم 
البارد". أبفيت صوق منخفضاً مدركة أنه سيتوجب على الشاعر أن يبدل 
جهدة ليسمفني. وقلت: "وعندما يحدث لمر إعجازي. لا يعود بوسع التاس 
ان بقكروا في شكل منطقي". تهد فابتعت وقلت: "يصر الحاكم دو على 
إخضاع لينيانغ للعديد من الاختبارات...'. 

"فيتضح أنها تلقي خلا ونترك آثار أقيام عندما تمشي على الارض", 

فهمست فاتلة: "هذا صحيم. كبا انها تجيب ايضأ عن أسئلة متعلفة 
بالمشاعر السبعة؛ القرح والغضب والحزن والخوف والحب والكراهبة والرغية", 

"هل خالجتك هذه اللشاعر؟". 

وققت أمامه, واعترفت قائلة: "ليس جميعها'. 

"القرح؟” ووضع الزهرة التي يحملها بيده على خدي, 

"اليوم مامأ عندما استيفظت". 


"الغضب؟". 
فاجبثت وهو يرر الوردة على فكي ظئلة: "قلت لك إنني لست 
مثالية". 
"الحزن؟". 


"كل عام في ذكري وغاة حدقي" 

"ولكنك لم تجري هذا الشحور بنفسك”. ثم أبعد الزهرة عن وجهي 
ومررها علي ذراعي. ثم قال: “وهاذا عن الخوف؟. 

ففكرت بالخوف الذي شعرث به وأنا قادمة إلى هنا.ء ولكتني قلث؛ 
ابد 

"هذا حسن". ولبفي الزهرة على محصمي. ثم فال؛ "والحب؟' فلم 
أجبه. ولكن وجود الزهرة غاي جلدي جسلتي ارتعشي؛ فابتسم وقال؛ 
“والكره؟", 

فهززث راسي لأنني لم أعش طويلاً او از ما يككفي لكي اكره احدا. 

قال لي: "لم تبق إلا واحدة”. وغاود تمرير الزهرة مجددأ غاي ذراعي 
ثم سحبها بحيدآ ليضعها مجددأ على مكان خلف اذني وجعلها تنرئق ببطء 
إلى أسفل عنقي وقمة ياقتي ثم رفعها إلى حنجرتي. وقال: “ماذا عن 
الرغية؟" 

وكنت قد توققت عن التنفس. 


فقال؛ “إشني أرى إجابتك في وجهك". 

هرب شفتيه من اذفي وهمس فائلاً: "لو أثنا منزوجان لا أضعنا وقثنا 
بشرب الشاي وإجراه المحادثات...” ثم تراججع إل الظف وتظر إل البحيرة 
فائلاً: "اتمنى...” واخلج صوته. فلاحظت لن هذا أحرجه. وكان يشعر بتلك 
اللحظة بعمق كما شعرت أنا. ثم تتحمنح وابتلع ريقه بصحوبة. وعندما 
تحدث تليآء تصرف وكان شا الم يحدث بجا. وأصبحت حرة مجددا. 

"اهنى لو أنك تستطيعين أن ثري ميتي. إنه على الجانب الآخر من 
البحيرة على جبل ووشان". 

سالته مشية إلى الئلة التي تقع في الطرف المقليل للبحيرة هاماً: 
“اليس ذلك هو؟". 

"نعم. هذه هي التلة. ولكن الجزيرة المنعزلق. رغم جدالها. تحجب 
المنظر عن ببتنا. إن بتي بقع خف قمة الجزيرة تامأ أتمنى لو 
تستطبعين رؤبته. فهكذا تنظرين إلبه وتعبرين الماء وأتت تفكرين ف" 

"رها اتمكن من رؤيئه سن مكتبة والدي". 

"إتك على حق! فقد لعبت الشطرتج مح والدك هناك هرات عديدة 
واستطعت أن أرى بيتي هن النوافد. ولكن حت لو استطعث أن تري 
الجبل. ليف ستحرفين أي بيٽ هو بيني؟”. 

لم يقو عقلي وهو في تلك الحالة المضطربة غلي التفكير بوضوح با 
يكفي لعثر على حل ممكن. 

"سوف اريك البيث. لي تتمكني من العثور علي واعدك لن انظر 
هن هناك كل يوم لأعثر عليك إن وافقت على النظر الي" 

وافقث. فقادلي إلى الجائب الأيمن من الحديقة قرب الشاطي. واخذ 
غصن الصفصاف سن يدي ووضعه مع زهرة الفاوانيا علي الحاجز. وغتذما 
جاس بجانبهدا وارجح سافيه من فوق الحاجز. فهعث انه يريد ان أفوم 
بالشيء تفسه. قفر إلي الأسقل ووقف علي إحدى الصخور ومد ذراعيه إل 

"لا استطيع”. ورغم كل التصرفاث غير الملاامة الثي فحمث بها مساء 
ذلك البوم. فلم أكن ساتبعه. إذ إنني لم أخرج هن قصر غائلة تشين قط. 
فقد أضر والدي ووالدني على هذا الأمر بشكل خاص. 

"إنه ليس بعيدة. 

"إنني ۾ أخرج عن تطاق حديفتتا قط. وامي ثقول.". 

"إن داي الأموات ههم؛ ولكن.”. 


"لا استطيح ان افعل هذا", 

”وماذا عن الوعد الذي قطعنه لي؟". 

خارت عزهتي واصصبحت ضعبقة ثابنة عمي المكتسة عندما يقدم لها 
طبق من الخلوى. 

"إنك لسث الفتاف افصد المراة. الوحيدة التي ستخرج هن حديفتها 
الليلة. قانا أعرف الكثير من النساء اللواتي يركبن القوارب في البحيرة هذا 
اللساء". 

فقلت. بازدراء: “تقصد نساء قاعات الناي", 

فقال: "بالطبخ لا. إنني أتحدث عن شاعراث وكائبات فد اتضممن 
انوادي الشعر والآدب. إتهن بردن مثلك لن باخذن من الحباة أكثر هما 
هو مئتوفر داخل حداتق بيوتهن. وبعد لن غادرن (لحجراث الداخلية. 
اصبحن فتانات ذوات قيمة. هذا هو العالم الخارجي الذي أريد أن أريك 
إياه لو أتك تصبحين زوجتي". 

ولكنه لم يقل إن الحلم سيستمر هذه الليلة فقط. 

وعندما هد ذراعيه هذه المرة جلست على الحاجز ومررت ساقي برقة 
قدر المستطاع وايتعدت بنفسي عن امان القصر. ففادقٍ إلى اليعيت على 
طول الصخور التي نحاذي الشاطئ. لد كانت فحلتي طنيعة. وميا أثار 
دهشتي. فلم يحدث معنا أي شيه مريع. وم يضبطنا احد ولي تثب أشباج 
من خلق الأنجار لتخيفنا او ثقئلنا عقابأ على هذا الخرق للقوانين. 

أمسك بممرفقي لأن الصخور كانت زلغة وملساء ومغطاة بالطحالب. 
فشعرت بحرازة يديه عن خلال كمي قميصي الحريريين. وهلا هواء ذافن 
نتورني وكأنها جانج حشرة صغيرة تحمله الرياج. لقد خرجث من البيثت 
ورايت اشياه لم أرْها هن قبل قط. وكاتت أوراق الكروم والنباتات تكسو 
اسوار بيثتا وثخفه عن الأنظار. وبدث اشجار الصفضاف الباي مثدلية فوق 
البحبرة وأوراقها تداعب سطح الاء. لامست ورود برية متفتحة علي الضفة 
وملا عبيرها الهواء دثيالي وشحري وبشرة يدي. واهاجث في جسدي مشاعر 
غامرة: الخوف من أن يضيطني أحذد والبهجة لخروجي هن البيت والحب 
للرجل الذي كان قد أخرجني إل هنا. 

نوقغنا وأنا غير وائغة من بحد المسافة الثي غخطحناها ماشيين, 

قال لي هشيأ غبر البحيرة إلى ها وراء الحديقة المبنية حديا غاي 
الجزيرة المنحزلة: "إن بيني يقح هناك ويوجد محبد على الثلة. إنه مضاء 
بالمشاعل هساء اليوم. هل ترينه؟ إن الرهبان يثركون الأبواب هفتوحة في 


كل الاحتفالات. وإن نظرت إلى الأعلى قليلاً ثم إلى اليسار وجدت موف 
بتي“ 
"استطيع ان أراه". 
كان القمر رقبقاً. ولكه بدا كافباً لأن برسم ممرأً عبر البحيرة من 
قدمي إلى عة باب بيته. قشعرت أن القدر سمح لا بان تحظى بهذا 
الوقت معاً. 

في هذه الظروف الاسطتاية جدأ. شوش تفكيري إحساس غريب. ققد 
شعرث يعحذاني الصغير مبللاً هاما ووصل الماء إلى حاشية تنورتي. فتراجعت 
خطوة صغيرة بعيداآً عن طرف البحيرة التي شكل ماؤها تموجات صغيرة 
على سطحها الهادئ. وتخيلت ثلك التموجات وهي ثصيب القوارب التي 
تحمل العشاق في البحيرة وتلامس حدائق إطلالة القمر التي يلجا إليها 
الأزواج والزوجات الشباب بعيداً عن عيون أهل الييث. 

فال لي: "سيعجيك ميتي. إذ لدينا حديفة جميلة. ليست كبيرة 
اكمدبقتكم, وفيها كهف صخير و حدبقة إطلالة القمر وبرلة وشجرة خوخ 
ملا براعمها في الربيع كل البيت بطر رائع. وكلنا رأيتها. سأفكر فيك 

احفر وجهي واشحت به بعيداً. وعتدما رفعت نظري راه يحدق إلى 
عينج. وغلمت انه يتوق إلى ما أتوقٍ إليه. ثم اتقضى ذلك الإحساس. 

قال لي: "يجب أن نعود“ 

حاول لن يحت الخطى. ولكن حذاني أصبح زلقاً الآن فمشيت ببطه. 

وبيتما نحن نقترب هن القصرء يدات اصوات الأوبرا تزداد وضوحاً. 
فحلعت من راخ ميخمي المثام وهو يتحرض للتعذيب والضرب على يد 
حراس الحاكم دو أننا اقثربنا من النهاية. 

رفعتي واعادتي إلى حديفة إطلالة القمر . ومكناء اتثهي كل شي». 
ففي البوم التاليء كنت ساستانف تحضيرات زفافي بينيا بعود هو للاستعداد 
إلى ما بغوم به الشباب ليرحبوا بزوجاتهم, 

أمسن النظر إلى غيتي. وقال: “لقد أحبيت التحدذث إليك عن الأوبرا”. 

فد لا تبدو هذه أكثر رومانسية. ولكتني اعتبرتها كذلك لأنها أظهرت 
لي حبه للأدب ولاهنبامات الحجراث الداخلية وانه يريد بالفعل لن يعرف 
رايي۔ 

أخذ غصن الصفصاف وسلمني إياه خائلا؛ "احنقظي بهذا ليذكرك ي". 

“وماذا عن زهرة القاواتياك”. 

"ساحثفظ بها إلى الأبد”. 


ابتسمت بيني وبين فشي لعلمي أنني أشارك الزهرة الاسم نفسه. 

اقرب مني وعتدما تكلم, اختلج صوته من عمق مشاعره. فقال؛ 'لقد 
حظينا يئلاث ليال من السعادة. إن هذا أكثر هيا يحظى به معظم الأزواج 
في حياتهم كلها. سأتذكرها إلى الأبد". 

عندما امتلات عبناي بالدموع. قال؛ "يجب أن تعودي. لن اغادر إلى 
ان تفصل مسافة آمنة ميئنا". 

عضضت على شفتي لأمتع نقسي هن البكاء والتقت بعيدا. مشيت 
وحدي على طول الحديفة الرئيسة ووقفت بجانب اليركق لأدس غصن 
الصمقصاف في بلوزي. وعندما سمعت. لصحام دو پتهم ابتته عندما تقدمت 
في حضرته بانها مخلوق مثير للاشمتئزاز من علم الموق. تذكرث أن حذافي 
وساقي واسقل تنوري أصبحت ملوثة بالوحل. فتوجب علي أن أذهب إلى 
الغرفة واغير ملابسي بدون أن يرافي أحد. 

الت المكلسة وعي نخرج من الظل: "ها آنث ١ا.‏ لقد أرسلتني امك 

فتذكرت شجرة الصغصاف عندما لعبث دور عطر الربيع وفلت: قد 
كنت.. لقد توجب عا أن استخدم مبولة الغرفة". 

قابتسهت ابنة عمي ابتسامة العارف. 

وفالث: “لقد ذهبث إلى غرفتك ولم أجدك هتاك". 

راحت المكتسة تنظر إلي بشك بعد أن ضيطتني وانا أكذب. قراقبت 
ابتسامتها وهي تتسع وغيناها تجولان هن وجهن إلى جسمي وتنورقي 
وحاشيثها المنسضة وحذائي الملوث بالوحل, فاخفت تعابير وجهها بشتاع مبهج 
ولقت ذراغها بحنان حولي ولت بنبرة جميلة: "'لقد اوشكت الأوبرا لن 
نتثهي. ولا اريدك ان نفو النهاية". 

دفعني طبثي وانغماسي بسعادق الخاصة للاغتقاد انها ارادت لن 
تساعدني. قتراجعحثك قوثي المخباة التي ظهرت عندما سمحث انفسي بالغفز 
عن الحاجز في خديقة إطلالة القمر وتوارت داخل ركن خفي في داخاب. 
فلم أهرب من امكتسة لأجلس غلي وسادقي الخاصة في الجزء الخلفي وراء 
الجمهور ولكتني سمحث للضي أن أتقاد بحجز وغباء وثصميم سضيف عبر 
التساه الجالسات وأمام أهي تماهاً إلى الوسائد الأمامية. وهناك جلست 
محشورة بين زي الصضيرة وابنة عمي. ولأنتي جلسث بجانب زي فقد 
وجدت تفسي هرة أخرى امام شق الستارة الذي بسمح لي باستراقٍ النظر 
إلى امسج 


نظرت عبر بحر الرجال ذوي الشعر الأسود إلى لن عثرت على شاعري 
جالساً بجانب والدي. وبعد بضع دقائق. أجيرث نفسي على إبعاد نظري 
عه والتظر إلى المسرج حبث كان الإمبراطور بحاول أن يوعد الطرفين معأ 
ففرئث البلاغات وقدمث التكرهاث. ومع ذلك فلم يساهم أي شيء في 
التوصل إلى صلح بين الحاكم دو وابنته. 

قفز الرجال على الجانب الآخضر من رتنا وصفقوا وصاعوا تقديرا 
للغرض. أما النساء على جانينا غفد اومان برؤوسهن لحقيقة هذه النهاية 
المحتومة. 

صعد والدي إلى المسرج كما فعل في الليلة الأول. فشكر الجميع على 
قدومهم إلى با لحضور عرضا المسرحي المتواضح. وشكر الممظيل الزوار 
وخدم البيث الذين تم إبعادعم عن واجباتهم اليوسية للتمثيل في العرض. 

قال والدي؛ "هذه ليلة عن الحب والمصي. لقد رايا ليف انتهت 
قصة لينيانغ ومياممي ونعلم كيف ستنتهي قصة العذراء الحائكة وراعي 
الأبقار في وفث محتاخر من هته الليلة. والآن دعونا نلفي نظرة على فصة 
حب أخري', 

يا إلهي! لقد كان سيعلن شيئاً عن زواجي؟ فاخفض شاعري راسه 
لأنه لم يرد ان يسمع ذلك ايضا. 

قال والدي: "إن العديد هنكم يسلمون أنني محظوظ بوجود صهري 
المستقبلي وصديقي الحميم هنا. لقد عرفث وو رين لوقت طويل وهو 
بمثابة ابن لي" 

وغندها رقع والدي ذراغه لبشير إلي الرجل الذي سأتزوجه. اغمضت 
عيني. قبل ثلاثئة ايام كنت لأنبح إشارته يلهفة لأحظلي بلمحة واحدة عن 
زوجي المستقباي. ولكنني الآ لم أستطع أن أتخلي عن المشاعر الرقبقة 
التي راحث ثفور في داخيلي واردث أن أحثفظ بها لوفث اطول يقليل, 

تابع والدي قائلاً: “إتني محظوظ لأن رين يحب الأدب كثيرةٌ ولكن 
الحظ لا يكون حليغي عندما يغلبني بلعبة الشطرنج". 

ضحك الرجال مجاملة له. أما في الحائنب المخصص لا من الستارةء 
ققد ساد الصمت. وشعرت بتحديقات الاستهجان والازدراء من النساء خلفي 
تخترقني كالخناجر. فتحث عيني واسترقث النظر إلى جيني فرليث زي تحدق 
هن خلال شق الستارة وفمها سفتوح برعب. فلا بد لنها وجدت زوجي 
شبيحآ ومريعا فحلا 

تابع والدي قائلاً: "إن العديد هن الحضور لهذه الليلة هم هن 


الضبوف ويم بقابلوا ابنتي هن قبل ولکن أقراد عائلتي يجلسون جيعا هنا 
وقد عرفوا زعرة الفاوانيا طوال حيائها". ثم فال مخاطباً زوجي المستقبلي 
وأفضي إليه لمام الجميج قلا "ليس لدي شك في أتها ستكون زوجة 
صالحة لك... باستثناء أمر واحد. إن اسمها ليس هناسباً. فاسم امك أيضاً 
هو زعرة الفاوائيا". 

نظر والدي عبر جمهور الرجال وتحدث إلبنا من خلف الستارة ائلاً: 
"من الآن فصاعداً سيصبح اسم ابنتي هو تونغ. لي: المثيلق. لأنها مثيلة 
أمك. با صديقي الشاب“ 

هززت راسي غير مصدقة. فقد غير والدي اسمي لتوه إلى الأبد 
وأصبحت الآن ادعى تون أي مجرد مثيلة. بسبب حياتيء وهي امراق لم 
أفايلها بعد سنتحكم بحياقي إلى حين وفاتها. لقد فعل والدي هذا بدون أن 
يسالني أو حتي أن يحذرني. ولکن شاعري كان على حمق. فاللبالي الثلاث 
التي لمضباها معاً هي ما ستعبشني على الحياة طوال عمري. ولككن هذه 
الليلة لم ثنته بعد. فصممت على الا اغرق في بحر الياس. 

اعلن والدي قائلاً: "لتجعلها لبلة احتقالية". وأشار إلى مكان جلوس 
النساء خلف الستارة. فائث الخادمات لياففونا إلى شاعة براعم اللوتس . 
واستندث على ذراع شجرة الصفصاف لتسندني وترافقني إلى غرفتي. وعندئد. 
أتت امي إلى جاتبي. 

كالت لي: الي و . ولكن لطف كلباتها لم 
يضف خيبة الأمل الظاهرة في فرغ صوتها. فال لشحرةٌ الضصفضاف: 
"اسمحي لي لن أصطحب ابنتي إل ER‏ فتركتني شجرة الصقصاف 
وثابحلت لمي ذراعي. كيف اسثطاعث أن ثبدو جميلة ورقيقة جدأ في 
الوقت الذي أخذت فيه اصابعها تنغرز في لحمي هن خلال حرير البلوزة؟ 
لا اعرف. نقرقث الأخرياث وتركن رئيسة التساء في عائلة نشين ثشود ابنتها 
الوحيدة إلى قاعة براغم اللوتس المخصصة للنساءه. وتبعتنا بهدوء وكأنهن 
أوشحة تطيرها الرياج. وام يعرخن ما فحلتك. ولكن بدا لهن من الواضج 
أنني كنت في مكان ما لا ينيفي لي الذهاب إليه لأنهن استطعن جميعا 
أن يلاحظن أن قدعي. وعيا أكثر أجزاه جسم الرأة خصوصية. هلوثتان 
بالوجل- 

لا أغرف ها الذي جعلني ألتفت إلي الوراء ولكنتي غسلت. فرابت 
زي الصغيرة لمشي مح المكئنسة. وكان تعبير وجه ابنة عمي يوحي بالظفر 
والشمانة. ولكن زي كانت لا تزال صغيرة جد وعدهة الثقافة بحيث إنها 


عجرت عن إخفاء مشاعرها. فبدا وجهها أحمرٌ وفكها هنقبضاً وجسمها كله 
متيبساً من شدة الخضب. ويم اعرف السبب في ذلك, 

وصلنا إلى قاعة براعم اللوتس . فتوقفت امي للحظة لتقول للأخريات 
ان يستمتعن بوتتهن وإنها ستعود في غضون بضع دفائق. ثم اخدقنې 
بدون أن تفوه بكلمة واحدة إلى غرفتي في قاعة الفتيات غير المتزوجات 
وفتحت الباب ودفعتني الداخل بلطف. وبعد لن اغلفث الباب. سمعت 
شبنآ لم لسمعه من فل. فقد بدا لي أشبه بصوت احتكاك المعادن. وعندما 
حاولت إن افتح الباب مجدداً لأرى ما حدثء أدركت للعرة الأولي أن امي 
استخدمت. أحد اقفالها لتصتجزني, 

لم يغير غضب والدني سن الكليات التي هصسها الشاغر في أذني وي 
بخ ابضأ من المثاعر التي ظلت تسري في عروقي حيث لمسني بزهرة 
الفاوانيا. أغرجث غصن الصفصاف الذي اغطاني إياه وتاغيت به خدي. ثم 
وضعته في الدرج. وخلعث حناني المبلل واعدث ربط قدمي برباط نظیف. 
ل انتطح ان أري من تافذتي الجسم الأسمي والآعلى الذي يجمع العذراء 
الحائكة براعي الأبقار. ولكن عطر الورود اليرية ظل غالفاً في شعري وعلى 
مشو قي 


الفصل السادس 
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م تات لمي مجدناً على ذكر الرطوبة والوعل على حذالي وتنوزرتي 
وجواري. واخدت إحدى اخادمات هذه الأشياء ولم تعدها لفط ولكنني 
خلللت محتجرة في غرفتي. ودلوال الأسابيع الطويلة التي أمضتها رهن 
الاحنجاز. بداث بالشك في كل شيء. ولكنني في البداية كنت هجرد فتا 
عزبنة محبوسة في غرقتها ليس لديها أحد تتحدث إلبه. إذ إن شجرة 
الصفصاف منعت من الدخول إلى إلا لتخضر لي وجبات والماء العذب من 
اجل غبل وجهي ويدي. 

أمضيت ساعاث امام نافذق. ولكن اللمنظر الذي تطل عليه كان 
محدودا برقعة صغيرة من السياء في الأعلى وباحة البيث في الأسفل. ففلبت 
أوراق نخ حديقة الفاولنبا بحا عن مشهد الطم المقطوع. وعاولت لن 
افسر ما جرى بين لينيانغ ومينقمي في الكهف. وشغل الغريب آفكاري في 
كل لحظة من اليوم. ففضث المشاعر الثي ملآث صدري على شهيشي 
وجعلت راسي يدور. وفكرت متاعلة في طريقة تساعدني علي الاستسرار 
بالنشبث بمشاعري حاطا اخرج من هذه الغرفة. 

في صباح احد الأيام, وبعد مرور أسبوع علي احتجازي فتحت شجرة 
الصقصاف الباب» وغبرت الغرفة بهدوه ووضعت صبنيبة عن الشاي وزبدية 
من العصيدة للفطور. وكنبت فد افثقدت صحيبثها وعتايئها لي عندما كانتت 
تسرح شعري وتغسل قدمي وتربطهما وتسليني باحادينها. وف الأبام الفائتف 
الغزمت شجرة الصفضاف الهدوء الشديد وهي تحضر وجباني. ولكنها اليوم 
ابتسمت بطريقة لم ازها هن قبل قط. 

صبت الثاي وركسث امامي وهي تنظر إلى وجهي باتثظاري ان 
ابالها, 

فقلت لها ستوقعة أن أسمع هنها لن لمي قد قررت لن تطلق 
سراحي أو انها سمحث لها بالبقاء في غرفتي مجددل 'ضيريني ما ححدث". 

أجابت وغيتاها هشرقتان من السعادة؛ “عندما طلب مني السيد تشين 
ان امثل دور عطر الربيج. وافقت على أمل أن يراني أحد الرجال من 
الجمهور فيقترب من والدك ويسأله إن كان يرغب ببيعي لأصبح محظية في 


بيث آخر. فاق العرض الليلة الماضبة ووافق والدك. وسوف أغادر عصر هذا 
الوم" 

شحرث وكان شجرة الصفصاف قد حفعتني علي خدي لتوها. فأنا بي 
أكن لأفكر في هذا أو اتخيله ولو بعد عشرة ألاف سنة. 

"ولكنك ملكي افا“ 

"قي الواقح لقد كت مى البارعة هلكا لوالدك. أما اليوم. فقد 
أصبحت ملكأ للسيد كوان". 

جعلتتي ابتسامتها وهي تقول هذا أكاد أنفجر غضباً. 

فقلت لها: "لا يمكتك أن تغادري. فانث لا قودين ذلك" 

وعندما لم تجب, علمت أنها تريد فعلاً أن تفادر. ولكن كيف يكن 
لهذا أن يحدث؟ لشد كانثك خادمتي ورفيقتي. وم يدر بخلدي قط لن 
اذكر بالمكان الذي اتت منه أو كيف أصبحت خادمة لي ولكنني لظالما 
اعنغدثها ملكا لي فقد شكلت. جز هن حياقي اليوهية كالاستيفاظ والنوم 
واعتادت إن تنام تحت فدمي عندصا انام وتكون اول شخص اراه في 
الصباج وتشعل المجمرة في الصاح الباكر قبل أن أفتح غينت وتحضر اللاء 
الساخن هن أجل استحدامي. ولطالما ظئنئها ستذهب معي عنلما أذهب إل 
بيٽ زوجي. إذ يغرض بها أن تحني بي عندما احمل وأتجب الأبتا». 
وباعتبارها من سني نفسهاء فقد توقعث متها أن تبقى معي إلى لن أموث. 

اعترفت لي فاظة: ”كل للة بعد أن تستغرقي في التوم. استلقي هنا 
على الأرض واخفي دموعي في منديلي. وكنث لسنواث امل أن يبيعني 
والدك. وإن عالفتي الحظ فسيجسل مني عهالكي الجديد محظية له" 
وتوقفث لم قالث بنبرة عملية؛ 'محظية ثانية أو ثالثة أو رابعة”. 

صدمتي أن اعرف أن هشاعر شوف هن هنذا النوع تخالج خادمثي, 
فقد سبفتني بتفكيرها ورغبانها ربا لأنها قادمة من العام خارج حديقتناء 
ذلك العام الذي أصبحت فجاة عيووسة به ولكنني لم أسالها قط عنه. 

"كيف يسحك ان نفحلي هذا بي؟ اين عرفاتك للجميل؟". 

تلاشت ابتساهتها. ترىه هل امتنعت عن الإجابة لأنها لا ثريد أن 
تكون ملكا لي أم لأنها لا تشعر بذلك؟ كانت نتمئع بوجه جعيل. ولكنني 
في ثلك اللحظة اسقطحث أن الاحظ شدة مقتها لي ولن أدرك أنها علي 
الأرجج قد كرهتني لسنوات طويلة. 

اعترفت قائلة: "إنني ممثلة لأن عائلتك آوتني". ثم قالت؛ “والآن 
پكتني أن أحظى بحياة هختلفة عن الحياة التي وندث فيها عيدما كنت 


بضاعة رخيصة" 

وكنت قد سمغت هذا اللصطلح من كبل. ولكنني لم ارد أن أعترف 
اني م افهم معناه كلياً. 

نابعت قائلة: "إن عائلتي تنحدر من يائغجو حيث وفيت جدنك. 
وكالعديد من العاتلاث. عانث عائلتي معاناة شديدة. فقد ذبحث النساء 
القببحات و«لمستات مح الرجال. أما النسماء كوالدي فقد تم ببحهين بالوزن 
في الأكياس كما يباع السمك المملح. وكان مالك أمي الجديد تاجراً. فياعني 
بعد لن باع أخواتي الثلاث. وأصبحت مذ ذلك الحين كالربثة في مهب 
الريح". 

أصغيت إلبها بإمعان. 

فتابعت قائلة: "عمل تاجر العبيد على ربط فدمي وتعليمي القراءة 
والكتابة والغناء والتطريز والعزقف على التاي. ومن هذه اناعية. ليست 
حباتي مختلقة عن حباتكن, ولكنها من نواج اخري مضطفة كل الاختلاف, 
لقد كان اولك الناس يزرعون الفتياث في أراضيهم بدلا من المزروعاث". 
اطرقت شجرة الصفصاف ونظرت إل خلسة. ثم قالت؛ "صان الربيع وذهب 
الشتاء. وكان بوسعهم أن يحتفظوا بي إلى أن أصيح كبيرة ها يكفي 
ليبيعوني من اجل المثئعة. ولكن التضهم الذي حل بالأسواق تسبب بانشغاض 
الأسعار. فتوجب غليهم أن يخففوا هن حمل محصولهم. وذات يوم. اليسوقٍ 
ثوبأ أحمر وطلوا وجهي مساحيق التجميل «أخدوني إلى السوق. فتفحص 
والدك استاني وأمسك قدسي بيديه وربت غلي جسهي”. 

“لم يكن ليفعل ذلك!". 

"بل فعل. واحرجني هذا ثم اشتراني ببضعة اثواب من القداش. وفي 
الستوات القليلة الماضية. كنت آمل أن بتخذني والدك محظيبة رابعة له ولن 
انجب له الابن الذي عجزث امك والأخرياث أن بنجينه له", 

جعلتني تلك الفكرة أشعر بالاشهثزاز. 

فقالثت بشكل وافحي لا مغر منه: "اليوم ساذهب إلى مالي الثالث. 
لقد باعي والدك مقابل بعض اللحم والمال النقدي. إنها صفقةق مربحة. 
وهو سسيد بها". 

باعها مقابل اللصم؟ لد عفقدث خطيتي أنا لأتزوج مغابل مهر بثضمن 
حبوانات هقززة. وهكنا. ققد للا أكون وشجرة الصفصافي هخطفتين عن 
بعضنا على كل حال. إذ لا فلك اي واحدة منا رايا في تغرير مستقبلها. 

قالت شجرة الصفصافد عا زلت صغيرة السن. وقد انتقل إلي سيد 


آخر مجددة إن لم أنجب ابنأ او اجعل سيدي سغيدً. لقد علمني تاجر 
العبيد أن شراء محظبة يضيف شجرة إلى حديقة الرجل. فبعض الآشجار 
ثنئج الفاكية وبعضها الآخر تنح الظل والمتعة للخين. آمل الا يئم التلاعي 
وېپعې مجددا". 

قلت بدهشة؛ "إنك أشبه بخياوتينخ'. 

"إنني لا أهتع بجمالها أو سوهيتها. ولكئني أمل أن يكون مستفيلي 
افضل من مستقبلها وأنتي لن اولد في ياتغجو". 

هذه هي المرة الأولى الني فهمت فيها حقيفة أن وجودي في حديفة 
القصر ليس على الإطلاق شبيهاً بحباة القتبات في العام الخارجي. إذ إن 
امور مريعة ورهيبة تحدث سناك. ولكن كل هذا أخفي عني. فشعرت 
بالامنان لذلك ولكشني شعرت بالقضول أيضاً. لقد ماقت جدتي هناك ولكنها 
اصبحث الآن مبجلة. وائث شجرة الصغصاف من هناك أيضاً وتحدد مصيرها 
كمصيري: وهو أن تسعد الرجل الذي في حيائها وتنجب له الأبناء وتبرع في 
الفضاثل الأربع. 

لالت شجرة الصفصاف فجأة وعي تنهض عن ركبتيها: “إنني ذاهية". 

"انتظري“. ووقفت على قدمي وعبرت الغرقة إلى إحدى الخزائن 
وفتحت درجأ فيها. وبحثت في مجوعراقي وزبنة شعري باحثة عن قطعة لا 
تيدو عادية جدأ ولا مترفة جد فاستقر رايي على دبوس شحر من الريش 
الأزرق غاي شكل غتقاء هحلقة وذيلها بتطاير خلفها برقة. فوضعته لي يد 
شجرة الصقصاف. 

"نزيني بهذا الدبوس عندما تقابلي سيدك الجديد". 

فالت لي: “شكراً لك”. ثم غادرت الغرقة. 

ويعد دثيقثين. دخلث شاو. مربيني السايقة ورئيسة خدمنا إلى الخرفة. 
وقالتد "من الآن فصاعدأ ساعتني انا يك". 

وكان هذا أسوا ضير سمعته في حنياني, 


لقد أغدت امي خططاً لي. وتوجب علي شاو. التي أصبحت الأن 
تعيش في غرفتي. أن تحرص على تفيذها. فاعلتث شاو ظائلة: "سوف 
تستعدين لزفافك. يا تونغه ولا شيء آخر". وكانت تعني كل حرف قالته. 

عندما سمعث اسمي الجديد. انتابثني رعشة من الياس. فد تحيدد 
هكاني في العام بالتعيين واللقب. فمن خلال اسمي بدأت مسبقاً اتحول من 
ايئة إلى كنة وزوجة. 


طوال الأسابيع البعة الالية. كانت شاو تحضر وجباتي ولكن معدي 
اصبحث مجرد حاوية ملؤها الألم. فتجاهلث الطعام أو دفعته يعيدا عني 
بإصرار. ورور الوقت. تغير شكل جسدي. فبدات تنورتي تعلق على وري 
بدلا من خصري واصبحٽ ملابسي فضفاضة ترفرف حول جسدي. 

ولم نزرني أمي فط. 

راحت شاو تذكرني كل يوم: "لقد خاب لملها بك. كيف كن لن 
اتكوني فد حرجت من رحمها؟ إنني الول لها إن البنت السيئة ينث 
موذجية", 

الفد كنت فئاة مثقفة ولكثني لم اكن نظيرذ لأمي. ففد كان من 
واجبها أن تسيطر علي وتزوجني بشاب هن عائلة طيبة. ورغم انها رقضت 
أن ترى وجهي. فقد استمرت بإرسال المبحوثين إلي. ففي كل صباح. كانت 
زوجة عمي الثالث تأتي إلي قبل الفجر مباشرة لتعلمني كيف أطرز تطريزاً 

فقالت لي بصوث له رنين: "لي يعد يسمح لك بالحزيد من القطب 
الخرقاء وغير المتقنة". ولهذا فقد كانت تامرتي أن افك القطب وأبدا من 
جديد كلا ارئكيت خطأ. وسكدنا. وبعيداً عن النشوش وهساعدة توجيهات 
زوجة عمي المحددة. نحلمث جيداً. ومح كل فطبة تطريز. اعنصم الآلم 
قلبي شوقاً لشاغري. 

حالما خرجث زوجة عمي من الغرفة. أدخلث شاو زوجة عمي الثاني 
الثي بداث تلقتني دروسا بالعزف على القانون. وبالرغم منا يشاع عنها أتها 
هتساهلة. فقد تعاهلت هعي يصراعة شديدة. قإن اخطأت بالعزفه ضربتني 
على اصابعي بعصا من الخيزران. فتحسن عزفي بسرعة مدهثة واصبج 
واضحاً ورائعاً. وتخيلت كل نوتة سوسيقية تطفو من النافذة وتسافر عر 
البعيرة إلى بيث شاعري للجعله الموسيغي يفكر ف كنا أفكر فيه. 

في وقت العصر التاخر. وبينجا بدات ألوان السياء تظهر لي الغرب. 
اقث زوجة عمي. الرابع. وهي ارملة ولا أطفال لهاء لتسلمني عن الحياة 
الزوجية. 

قأرشدتني زوجة عمي قاللة؛ “إن أعظم قوى المراة هي إنجاب الأبناء, 
فهذا منحها السلطة أو يسلبها منها. كإن منحث زوجك ابنأ متسته من 
التماس المتعة علي البحبرة أو اتخاذ اللحظبات. تذكري ان للهارة المراة 
تزداد من خلال الحزلة. ولهذا السبب انت هنا الآن". 

أصغبت بعناية لا قالته لي. ولكنها لم تخبرني شيا هما أريذ معرقته 


عن ليلة زفافي وكيف أمضيها مع شخص لا اجه ولا أسططقه ولا اعرفه. 
فاخدث استحضر الساعات المؤدية إليها. وتخيلت امي وزوجات أعنامي 
وتات أعيامي يغسلشي ويلبسستي ملابس زفاي ويعطيشي الحبات الضمس 
وقطعة اللحم ويضحعن فلب حيوان داخل الثنورة الداخلية التي سارئديها 
على جلدي مباشرة والدموع التي سيذرفها الجميع وهم بقودوتني إلى 
المحفة ودوسي على عة باب ببت عالة وو وترقٍ لتلك التورة الداخلية 
نسفط بكنزها المخبا علي الأرض لتضمن ولادة الأبناء السريعة والسهلة 
واغيأ دخول غرفتي. لقد اصبحت هذه الافكار, التي لطايا ملاتني من قبل 
بالتوقعاث السعيدف تجعلني الآن أرغب بالهرب بعيدا. ولكن ما زاد شعوري 
سوءأ هو أشي عاجزة عن الهرب من مصيري, 

بعد العشاء. اخذت زوجة عمي الخامس استراحة هن الاجتماع المساقي 
في غرف النساء لتدربني على تحصميل خطي. وقالت. لي؛ “إن الكابة اختراع 
من عالم الرجال. وتعتبر الكتابة بطبيعتها فا عاماً وشيثاً ينبغي لتا تحن 
النساء أن نتجنبه. ولكن يجب عليك لن تتعلميها لتساعدي اينك يوماً ها 
بدراساته", 

عملنا بجد على كتثلية صفحة تلو أخرى. فنسخنا فصائد كاملة من 
كناب الأغاني وندربنا على كاب تعليم الشط وثقلنا دروساً من كثاب تحليم 
المواعظ للتساه إلي أن تلطخت اصايعي بالحي. 

إلى جانب إنقان الرسم بالريثة. قدمث لي زوجة عمي الخامس 
جروس بسيطة ونقية. ققالث: "إن الفضل ها تستطبعين فعله هو أن تتخذي 
القدماء سسلحين لك. وقد ؤجد الشعر غلي الأرض ليجعلك تقية ولا يفسد 
عفلك وأفكارك ومشاعرك. اجعلي نفسك حسنة الطلعة. وثحدني بلطف ولكن 
لا تقولي شبئأ. نظفي تفسك بإتقان شديد وحافظي علي ذهن هتناغم. 
وبهذه الطريقة. سثظيرين فضيلئك وتحبرين عنها". 

أطعتها. ولكنني شعرت بكل خط ارسمه بريشتي وكأته مداعية لمنحها 
لشاعري وكل حرف أكمله وكانه هدية لأقدمها للرجل الذي غزا افكاري 
وعواطفي, 

كانت شاو تبقى معي في غرفتي في كل دقبقة هن اليوم واللبلة. 
فاعثادت أن ثام على الأرض يجانب سريري وتبقي في الخرفة عتدما 
استيفظ وغتدها اقرغ هبولة الغرفة وغندها أقوم بدروسي وغتدها اخلد الي 
التوم. وكنث ابقي معها ايضا واصخي لشغيرها واشم رائحة أنفاسها وأرافبها 
وهي تنظف قدهبها. وعلي الرغم هن كل شيه. فلم يخرج هن غمها إلا 


الكلام الصارم. 

فالت ل: "إن المرأة تصبح عنيدة من خلال العلم. وقد لاحظت لمك 
هذا لديك". وناقضت بكلامها هذا الدروس الئي علمتني إياها زوجات 
اعيامي. ثم قالت؛: إن ذهنك يصبو إلى ما وراء حدود الغرف الداخلية. 
ولكن العام الخارجي خطر جد وتريدك لمك أن قدري هذا. انسي كل ما 
فد تعلمته. يشول كتاب تعليماث الأم وين إنه ينيقي للفئاة أن تعرف 
بضعة حروف مكتوبة فقطء مثل كليات: حطب الموقد وأرز وسعك ولحم. 
إذ إن هذه الكلداث هي الثي ستساعدك على إدارة البيث. وكل ها عدا 
ذلك خطر". 

كلما انغلق ياب تلو الآخر ليحتجزني. انفئح قلبي اوس فاوسع. لقد 
منحت زيارة في الحلم إلى حديقة الفاواتيا لبنبائغ لوعة الحبء ومشحصضني 
إياها زبارات إلى حدائق بيئنا. ورغم أنني لم اعد اسيطر على نشاطاقٍ 
وكيفية أرئداء ملايسي وحياني المستقبلية مع ذلك المدعو وو رين. ولكن 
مشاعري ظللت حرة دلليقة. فتوصلت إل الاعتقاد أن جز من لوعة العب 
ياي من هذا الصراع بين السيطرة والرغبة. إذ إثنا في الحب لا تملك أي 
سبطرة. فقلوبنا وعقونا تتعرض لاتعذيب والمضايقة والإغراء والبهجة بسبب 
قوة المشاغر الغاهرة التي تدقعنا بلحاولة نسبان السالم الحقيقي. ولكن هذا 
العام موجود فسلاً. ولهذا يجب عليتا كروجاثت لن نفكر كيق نسعد 
ازواجنا بأن نكون لهم زوجات صالحات وننجب الأبتاء وندير بيوتنا ببراعة 
ونستني يجيالنا لثلا تنصرف اذهانهم عن سهماتهم اليومية أو الا يضيعوا 
اوقائيم مع المحخليات. إننا لا نولد متصليات بهذه الغدراث. بل يجب أن 
يتم تلقيننا إياها غلي يد التساء الأغريات. ومن خلال الدروس والحكم 
والمهارات المكثسبة نحاد صيافتنا وثنم السيطرة علينا, 

لقد أحكمت امي سيطرتها غا هن خلال توجيهاتها حتى وهي ترفض 
ان تراني. وتسكمت زوجاٽ اعنامي بي من خلال دروسهن. وكانث حتناني 
ستتحكم بي بعد الزواج. وهكذا. تتحكم بي كل اولثك النساء معأ هن 
لحظة ولادني إلى موي في كل دفيقة من حياش. 

على الرغم من كل ثلك السيطرة. تيد طفوث بعيداً بمشاعري. وكان 
الشاغر في كل لحظة بغزو أفكاري هع كل قطبة تطريز وكل هناغبة 
للأوثار وكل درس إرشادي. فسكن طيفه شعري وعنيُ وأتلبحي وظبي. 
وحلمت ما كان يفعله ويقكر فيه وبراه ويشمه ويشعر به. وعجزت عن 
تذوق الطعام بسبب تفكري فيه. وكلنا هب نسيم محطر بأريج الورد من 


نافذتي اهتاجت مشاعري واضطريتثد ثرى هل كان يتوق إلى الزواج يزوجة 
تقلبدية أم زوجة عصرية كالزوجة التي تحدث عنها عنتدما التقبنا في 
حديقة إطلالة القعر ؟ هل ستمنحه زوجته المستقبلية ما أراد؟ ولكن هاذا 
عني؟ ماذا سبحدث لي الآن؟ 

عندما حل الليل؛ القى ضوء القمر بظلال القيزران البعثرة على غطاء 
سريري الحريري فبدات أهعيم في هذه الأفكار المظلمة. ثم خطوثت فوق 
شاو وذهبت إلى الدرج حيث احتفظت بخصن الصفصاف الذي اعطاي إياه 
الشاعر في آخر ليلة لنا معا ويرور الشابيع. تساقطث منه ورقة ثلو 
اخرى وتجعدت إلى أن م يبق إلا لخصن الخثبي. قأصبح قبي الصخير 
مغموراً بالحزن۔ 

بمرور الوقت.ء تحسن عزفي على القانون وحفظت القواعد وعملت على 
نحسين تطريزي. وبعد عرور شهرين على عزلتي. اعلنث زوجة عمي الثالك 
فائلة: "لقد أصبحث جاهزة لصنع حذاء لحياتك". 

إن خباطة حذاء الحماة تقلبد تقوم به لل عروس ك5دلالة على 
الاحترام. ولكنني لطالا خشيث هذه الهمة لعلمي أن تطريزي سيفضح 
اخطاني على الفور. فأصبحت الآن أخشاها أكثر من أي وقت. مضى. إذ رغم 
ان قطبي الم تعد تتسبب لي بالإحراج أو لعائلتي بالعار. فأنا لم اعد اكن 
لي مخاعر لثلك المراة لو اشحر بالحاجة إلى إثارة إعجابها. حاولت أن 
اتخبل أنها ام شاغري. فكيقف سيسعني أن احمي نفسي هن اليأس غير 
ذلك؟ كان اسم حماق نفس اسمي. زهرة الفاوانيا. لذا ققد جسدت هذه 
الزهرة. وهي الأضعب للرسم أو التطريز. في تصميمي. وأمضيث ساعات في 
تطريز كل ورقة سن اوراقها إلى ان أتهيت الحناء بعد شهر من العمل. 
فححلته في يدي وأريثه لزوجة عمي الثالث. 

ققالت؛ "إنهما هثالبان". وكانت تعني ذلك فعلاً. وربما لا أكون قد 
نسجثه بخصلاثت من شحري أو جعلثه مبهجاً للنظر كنا ثود لن تراه 
ولكنه بدا عذهلاً بكل المقابيس. فقالت لي: ”كنك أن تلفيه الآن". 

في البوم التاسع عن الشهر التاسع. وهو اليوم الذي نحيي فيه ذكرى 
سيدة الآرجوان الثي ثعرضث لعاملة سيئة على يد حبانها فشتقث نفسها 
في الحمام الذي توجب غلبها أن تنظفه كل بوم انقتح ياب غرفتي 
ودخلث أمي. فانحنيث لأظهر لها احترامي ثم وقفث ويداي مضمومتان امام 
صدري وغيناي هکنشتان 

"يا للهول! إنك تبدين.." خجحلثني الدهشة في صوث امي الغي عليها 


نظرة خاطقة. ولا بد انها كاتت لا تزال غاضبة مني لأن تعبير وجهها بدا 
مضطرباً. ولكنها لطالا أثغنت فن إخفاه مشاعرها وسرعان ما هدأت 
ملامعها. فقالت: "لقد وصلت آخر هدابا مهرك. ققد تودين أن تتفرجي 
عليها قيل ان نضعها في أماكتها. ولكنني اتوقع منك... 

"لا تغلقي با امي فقد تغيرت", 

فالت لي؛ "أرى ذلك“ ومجدداً؛ لم أستشف من تبرة صوتها السرور بل 
الفلق. ثم فالث: “نعالي وألقي نظرة. ويعد ذلك. أريدك أن تنضمي إلينا 
الحتاول القطور". 

بينما أنا أغادر غرفتي. خالجتني مشاعر مرئبطة مع بخيط رفيع: 
مشاعر الوحدة والباس والهب العميق لشاعري. تتعلمت لن أنقس عن 
احزاني بالتنهيدات. 

تبعت لمي إلى حجرة الجلوس وانا أمشي على بعد هسافة احتراماً لها 
ووجدت أن هدايا مهري قد وصلت إلى البيت موضوعة بصاديق مطلبة 
بطلاء لامع فبدت أشبه بتوابيث من الزجاج. تلفث عائلتي الهدايا المعنادة: 
كالحرير والساتان والذهب والمجوهرات والخرّف. والسيراميك والكحك والحلوى 
ولباريق الشراب واللحم المشوي. وكانت بعض هذه الأشياء لي. ولكن 
معظمها كانت لوالدي. وقْدمث هدايا وافرة من المال لأعنامي. وكل هذا 
يدل علي أن الزفاف سيتم سريعاً. فقرصت عظمف أتفي لأهنع نفسي هن 
اليكاء. وحالا كيحث جاج مشاعري. رسمث ابثسامة مزيفة على وجهي. 
ففد خرجث من غرفتي اخيرة وادركث ان امي سترافب اي زلة في تصرفاني. 
فتوجب غاي أن اتوخى الحذر. 

وفع نظري على رزمة ملقوفة بالحرير الأحمر. فالغيث نظرة خاطفة 
علي أهي. واومات لي لتسمح لي بفتحها. قنزعت طيات الحرير الناعمة 
ووجدث بداخلها نسخة حديفة الفاوانيا الثي طبعها المؤلف تانخ خيانجو 
بنفسه. وهي التسخة الوحيدة التي لم تكن لدي مسبقاً. ففتحت الرسالة 
الغي اثت معها. وجاء فيها؛ “عزيزتي المثيلة. إنني اتطلع خدمأ للسهر 
بصحبتك لنشوب الشاي ونتحدث عن الأوبرة". وكانث الرسالة موقعة من 
زوجة شقيق زوجي التي تعبش في بيت غائلة وو. لقد كانت مبالخ المهر 
جيدة. ولكن هذه الهدية اوحث لي بان هناك على الأقل شخضاً في عائلة 
وو سن حجرات النساء استطيع أن أجد بصحبته الرفقة والتسلية. 

سالن امي قائلة: "كني الاحنغاظ بيده الهدية؟. 

قطبت جييتها. فظننت أنها سترقضء ولكنها قالت: “خذيها إلى غرقتك 


. 


ثم عودي ماشرة إلى حديقة الربيع . بيجب أن تاكلي'. 

نشبشت بالمجلدين ومشيك بيطء عائدة إلى غرفتي ووضعتهنا على 
سريري. ثم ذهبت إلى حديقة الربيج حسب أوامر أمي, 

بعد أن أمضيت شهرين محتجزة في غرفتي. نظرت إلى الخرفة وكل 
من فيها يعينين جديدتين. ولاحظث الئوتر المعناد يغلي بين زوجات اعمامي 
وبتاتهن ولمي واولتك النساء والنات اللواتي لا نشاهدهن في الصباح, اي 
المحظياث وبناتهن. ولكن ابنعادي طول تلك المدة جعلني الاحظ قارا خفياً 
م الاحظه من قبل كلباً قط. من المتوقع لكل امرأة في مجنمعنا أن تحمل 
في حميائها عشر مراك على الأقل. ولكن نساء عائلة نشين عانين من 
صعوبات في العمل وإتجاب الأباء. فشكلت فة الآبناء عبئأ ارهق الجميع. 
وكان يفترض بالمحظياث أن ينقدن سلاستنا التي أوشكت أن تنقرض. ورغم 
اننا اطعمناهن وكسوتاهن وآوباهن. فلم تنجب أي منهن ابنأ ورها لم 
بكن يمح لهن بمشارئسا جلحام الفطور. ولكهن بقين معنا في كل الأحوال, 

لاحظث أن موقف بناث عمي نحوي قد تخغير. ففد عرضث علي 
المكنىة. التي اشرقت على ١حتجازي.‏ الحلوي واستخدمت عودي الطعام 
لتضع بعضها في طبفي. وصيت لي زهرة اللوئنس الشاي. وفدمت لي وعاء 
عضيدتها الذي اقافت إليه السمك المعلح والكراث. وأنث زوجات عم إلى 
الطاولة. ورحين بعودق بوجوه عيتسهة والححن غا لتناول الطعام. ولكنني 
0 افع لغمة واحيدة في قمي. وتجاهلث حئنى حلوي الفاصولياء الثي 
احضرنها شاو من طاولة أمي. 

وعندما انتهت الوجبة. انتغلنا إلى قاعة براعم اللوتي . وتشكلت 
مجموعاث صغيرة. إحداها للثطريز والأخري للرسم والتخطيط والثالئة لغراءة 
الشعر. ثم وصلت المحظيات واتين ليقبلنني وبقدمن لي الأكلات اللنبذة 
ويقرسن خدي ليحبن إليه لوته. وكاتث اثنثان من محظيات جدي فغط لا 
تزالان علي قبد الحباةه ولكنهما يدتا هستتين جدأ. ولبرز المسحوق الذي 
يفحائة على وجيهبا تجاعيدهيا. وم تجعلهنا زينة شعرهنا ثبدوان أصغر 
سناً. بل جعلث الشعر الأبيض اكثر وضوحاً. ويدا محيطا خضرهبا منسحعين,. 
ولكن أقدامهما ظلت صغيرة وجمبلة كما كانت في تلك اللبالي غتدها 
اسثمئجح حيدي بإمساكها بيده. 

قالت عحظية جدي المفضلة؛ ”إنك تصيحين اكثر شبهأ بجدتك يوهأ 
بعد يوم 
واضافت الأخرى: 'إتك لطيفة وطيبة المعشر مظها تاها“ 


تابعت المقفلة فالة: "من قضلك اتضمي إلبنا في التطرير أو اخاري 
اي نشاط أخر. إذ يسنا أن نتواجدي بصحبتنا في أي نشاط ترغبينه. فنحن 
اخوات في هذه الغرفة. وعندما اختبانا من المانشو في بانغجوء عبرت جيتاك 
عن نفسها بصراحة تامة في هذا الموضوع. 

قالت المحظية الأخرى بنبرة خلوعة؛ "إنها تنظر إلى مستقبلك من 
عيث هي. وقد كا نقدم لها القرابين تيابة عنلك”, 

بعد أسابيع عديدة أمضيتها في عزلة. كشفت لي الترثرة والقلق, 
والمنافسة. وكلها مخفة خلف نشاطات التطريز والخط وقراءة الشعر, 
غموض النساء اللواقي يعشن في قصر عائلة نشين. فشعرت بالنموع هملأ 
غي وانا ابذل جهدي لأتصرف كابنة صالحة بيا صخي إليهن واحمي 
نفسي من فلقهن المزيف وأدرك الحقيقة المحتومة لحيافي. 

ولکتي لم استطعح ان احارب امي. 

أردت أن اغوص في مشاعري وادفن نقبي بافكار عن الحب. وقد لا 
ئتسئى لي وسيلة للهرب من زواجي. ولكنني رها استطيع أن أهرب منه 
كما فعلت في هذا البيت الذي ولدت فيه. أي بالقراءة والكتابة والتقبل. 
لم آكن رجلا أو فادرة على منافسة كتاية الرجال. ولم أشعر بالرغية في 
كتابة مفالة من لممافية أجزاءه. حيتي لو خضعث للامتحاناثت الإمبراطورية. 
ولكنني كنت قد تمتعت بمقذار معين هن المعرقة اكتسبته هن والدي غتدها 
جلسث على حشنه وانا فثاة صخية وعندما أعطاني نسخاً من الكتب 
الكلاسيكية ومجلداث من الشعر لأدرسها, وهذه ميزة لا تتمتح بها معظم 
الفتبات. فقررت لن استخدم كل هذه المعرفة لأتقن نقسي. وم أنو لن 
اكتب الشعر عن الغراشاث والزهور بل توجب علي أن أعثر على شيء لا 
اراه ععيرأ وحسب وإنما هساعداً لي على الصمود ليقبة حباق. 

قبل الف سنة. كثب الشاعر هان يون شائلاً: "كل الكاثناث الثغي لا 
تعيش بسلام تصيح". وقارن بهذا حاجة البشر إلي التعبير عن مشاغرهم 
بالكناية بالغوي الطبيعية التي تسير الباتات على الحقيف في الرياج لو 
المعادن على الرئين. وهكذا ادركت ها يجب غاي أن افعله. وهو أمر 
عملت غليه هن قبل لسنوات. وسع غياب العام الخارجي عني أمضيت كل 
حاني اثامل في داخلي واصبحث مشاعري متسجمة اخيا. لقد اراد شاعري 
ان يعرف أفكاري عن المشاغر السبعة. فصممت أن أعثر غليها كلها في 
حديفة الفاوانيا الثي وضشحتها وان ابحث في أعباقي واكتب ليس ما كان 


قد لاحظه النقاد ولا ما ناقشته زوجات اعمامي عن هذه المشاغر واإتما 


تجربتي الخاصة معها. وعزمت على أن أنهي مشروعي مع وقت زفافي لك 
اممكن من الذهاب إلى بيت وو رين ومع شيء ينكرني إلى الأيد بليال 
الحب الثلاث التي كنت قد أمضبتها مع شاعري. ونظرت إلى مشروعي على 
انه طريق خلاصي في السنوات اللظلمة الثالية. وربما أصبح حبيسة في بيث 
زوجي. ولكن عقلي سيسافر إلى حديقة إطلالة القمر حيث التقي شاعري 
مرارأ وتکرارا دون أن يكتشقنا أحد. وقد لا يقرا شاعري ها ساتتبه ابد 
ولكنني ساتخيل نفسي دومأ وأنا أقدمه له عندما ظلنفي في عقلي وقلبي. 

نهضت على قدمي فجأة موقعة كرسيي على الأرض. فجعل الصوت 
جميع النساء والفئيات يحدقن إل ورأيت الطريفة التي نوارى فيها كرهمهن 
وغيرتهن خلف وجوههن الجمبلة اللبنة بالقلق المزيف والاهتبام المصطلنع, 

فقانت أمي سخاطبة إياي ياسم الجديد: “يا ثونق1". 

شعرت وتان هناك ملأ پزعف داخل راسي. فحاولت أن أضبط ملامج 
وجهي قدر اللستطاع. 

”اتسمحين لي بالذعاب إلى مكتبة والدي. با أمي؟. 

"إته ليس هنا. فقد ذهب إل العاصمة". 

فصدمني ذلك الخبر. إذ إنه لم يعد إلى العاصمة ملد تولي المانشو 
السلطة. 

وتابعت أعي قائلة: “ولكن حتى لو كان هنا فسوف ارقض. إن تاثيره 
سيئ عليك. فهو بظن أن الفناة يجب أن تحرف عن خياوكينخ. حسناء 
انظري إلى الدرس الذي غلمك إياه". لقد قالت هذا أهام كل اهرأة تعيش 
في بيتنا وأظهرت لي احتقاراً وازدراه لم اتخبلهما من قبل. ثم قالت: “لقد 
انقضث الجائحة. ويجب علينا أن تنذكر من نحن؛ إننا نساء ينشمين إلى 
الحجرات الداخلية ولا نتجول في الحديقة". 

فلث لها: “يجب أن أبحث عن شيء. من فضلك. با أمي. اسمحي لي 
بالذهاب. ساغود سريعا". 

"إذأ. سارافقك. دعبي امسك ذراعك". 

"إنني بشي يا لمي. ساعود على الفور”. 

لقد كنبت علبها في كل ها فلته تقريباً. ولكنها سمحت لي بالذهاب. 

غادرت فاعة براعم اللوئس واتا أشحر بالدوار قليلاً وتجولث عبر 
الممرات إلى أن استطعت ان أخطو خارجها إلى الحديقة. وكان الشهر التاسع 
قد حل, فبدث البراعم باهثة واوراثها متسافطة. وكانث قد غادرث الطيور 
إلى مكان أكثر دف وبوجود المشاعر القوية التي سرت في داخلي؛ آلمتي لن 


أري بقايا ضعف الشباب والحياة والجمال. 

عندما وصلت إلى طرف بركثنا. ركعت على ركبي لأتمكن من رؤية 
انعكاس صوري على سطحها البراق كالزجاج. فوجدت أن لوعة الحب جعلت. 
وجهي نحيلاً وشاحباً. ويذا جسمي اقل امئلاء. وشعرث أنه طم يعد يقوى 
على حمل وزن بلوزقي الحريرية. وتدلت أساوري الذهببة واسعة حول 
معصمي. وعتى دبابيس شعري المصنوعة من اليشب اثقلت على جسدي 
الضئيل. ثرى هل سيتعرف شاعري عانْ إن رآني الآن؟ 

وققت مجدداً وتلكات للحظة لاري انعكاس صوري هرة أخيرة ثم 
عدت ادراجي إلى أن دخلث الممر مجددأ ومشيت إلى البوابة الأمامية. على 
مدي النوات الست عشرة الماضبة كنت قد اتيت إلى ها هرات 3 
ولكنني لم اتخطاها أو أعبرها محمولة على المحفة أيداً لأنه من المشرر 
لهذا أن بحدث يوم زاي فقط. فتصسست سطحها بأصابعي. وكان والدي 
قد شرج لي هرة أن لديا بوابة رياج وتار. فالجاتب المطل على العام 
الخارجي مصنوع من الخشب القاسي ليحمينا من كل عوامل الطقس. ولكنه 
أيضأ بحمينا من الأشباح والعصابات لآنه بخدعهم ويوهمهم لن لا شيء ذا 
احمية أو فيمة موجود في قصرنا. أما الجانب الداخلي لليواية فقد صل 
من الحجارة ليحميتا من النار ويحصنتا ضد أي شرور خد تخترق حديقة 
بيتنا. شعرت بملعس هذه الحجارة وأنا أمرر اصابعي غليها أشبه ملمس 
تراب الأرض البارد. ومن هناك. توجهث إلى خاعة مغثنياث الأسلاف وقدمث 
الاحترام لجدثي واشعلث البخور وتوسلت إليها أن تمدق بالقوة والعزهة. 

واخياً ذهيت إلي هكتبة والدي. وغندما دخلت استطعت أن الاحظ 
ان والدي كان غاتباً من بعض الوفت. فلم اشم راتحة التبخ ولا اليخور 
تعبق في الجو. ولاحظت أن صواني الظج قد أزبلت من تحت سريره, 
ولكن المراجل لم تشعل لتدفئة الغرفة من برد الخريف. وغوق كل هذاء 
فقد شعرت بقياب قوة غقله. ليس من غرقته فقط بل من الببت كله 
إنه أهم شخضص في عائلة ثشين. فكيف لم الحظ غابه حثي وانا وحدي 
في الغرفة؟ 

ذهبت إلي الرفوف واخثرت أفضل مجموعات كتب الشعر و«التاريخ 
والميثولوجيا والدين الي عثرثت عليها واخذثها إلى غرقتي على ثلاث دفعاث. 
نم عدت إلى المكتبة وجلست لبضع دقائق غاي السرير النهاري لأفكر في 
اي شيء خد اريدم ايضا. فاخترث ثلائة كنتب أخري من كومة في الزاوية. 
نم غادرت المكتبة واتجهت عائدة إلي غرفتي ودخلتها. وهذه المرة أغلقت 


الباب من ثلقاه نفسو 


الفصل السابع 
اليقب المبحثر 


أمضيت الشهر التالي ولنا عستغرقة بقراءة كل نسخة لملكها من نسخ 
حديفة الفاوانيا ثم ججمحث كل الملاحظات الني كثبثها على ثلك النسخ 
ونسختها علي هولمش نسخة تانق خياتجو الأصلية التي كانت قد ارسلتها 
لي زوجة ميق زوجي. وحافا أنهيث هنتا جمحعث كشب والدي من حول 
وتصفحتها إلي لن تعرقت علي الكتاب الأصلبين لجميع الأثار الأدبية في 
المجلد الأول ما عدا ثلاثة منهم ومحظم الكثاب في المجلد الثاني وذلك 
بعد هرور شهر آخر. لم أشرح اصطلاحات الأوبرا أو تشبيهاتها البلاغية أو 
التعلبقات التي كتبت عن هوسيقاها وأدائها أو أحاول أن اقارنها بأوبرا 
اخري. وكتيث تسليثاي بأحرف بالغة الصغر بين أسطر اللص الأصملي۔ 

لزعت غرفتي ولم أغادرها قط. وسمحت لشاو أن تحههمني وتلبسني. 
ولكنني اعشنحث عن تتناول الطعام الذي احضرثه لي لأنني مم أشحر بالجوع. 
وساعدني الدوار الذي شحرت به على التفكير والكتابة بوضوج اک على ما 
يبدو. وعندما أئث زوجات عمي وبنائهن لياخذنني في نزعة في الحديقة أو 
بطلبن مني أن أتضم إلبهن لشرب الشاي وتناول الطوى في حديقة الربيج 
٠‏ شكرتهن ولكني رفضث طلبهن. وميا لا يثير الدهشة. فلم يعجب اسلوي 
الجديد امي. ولي اطلعها على عملي وهي لم تسالئي عنه. ولكنها قالت لية 
"لن تعلمي أن تصبحي زوجة صالحة بالاختباء في غرفتك مح كتب والدك, 
تعالي معنا إلى حديقة الربيع . لناولي الفطور واصغي إلى زوجات اعمامك 
او تعالي إلى الغداء وتعلمي كيف تعاملين محظيات زوجك او انضمي إلبا 
لثناول العشاء وائقني فن المحادئثق"”. 

فجاة امبحت جميعهن يردتتي أن اتاول وجبة. ولكن امي حذرتني 
لسوات من أن اصبح ممتلثة الجسم كابنة عمي المكنسة ونصحتني أن 
آكل اقل مقدار حن الطعام لأبفى نحيلة يوم زفاقي. لفد أدركت الآن ان 
الشيء الوحبد الذي املك سيطرة عليه هو جسدي. ولهذا فلم اعد آكل 
اي شي» تقريباً. فمن اين لي باي شهية للطعام وأنا وافعة في الحب؟ إن 
كل فتاة تمر بهذه التجربة وتحرف حقبقة شعوري بلا شك. فقد ظل قلي 
يحلم يشاعري و«امتلاث افكاري بهذا المشروع الذي أيفنت أئه سيحميني من 


وحدي في الزواج. وماذا عن معدني؟ لغد كانت فارغة ولكلني ۾ آكترث 
لذلك. 

بدات امكث في «سرير وامضي سحاية يومي واا أفرا من المجلدين 
ثم أسهر طوال الليل رانا اقرا على ضوء مصاج الزيت المرتحش. وثلما 
قرات أكثر بدات اكتشف الروابط الصغيرة التي كان قد استخدمها قاتخ 
خيائجو ليشكل كلاً عميقاً. وتاملث في اللحظات الحاسمة في الأوبرا 
والأحياث التي تنذر بالاحداث التي تليها والدواقع الخاصة وكبف توضح كل 
كلمة وكل فعل الشيء الوحيد الذي كنت مهووسة يه. ألا وهو الحب. 

إن شجرة الخوخ على سبل المثال تمثل محور الحباة والحب. إذ إتها 
فشكل المكان الذي التقث فيه لينيانغ ومينقمي للمرذ الأول والذي دفنت 
فيه والذي أعادها فيه ميتشهي إلى الحباة مرة أخرىي. وفي المشهد الآول. 
غير مينغمي اسمه يسبب حلم. وهو حلم الخوخ. ولكن الشجرة ذكرت 
ايضأ بلينيائغ لأن براعم الخوخ رقيقة وأليرية وشبه عتراه في جمالها. 
وعندما برج بالقتاة في ققص الزواج؛ تتضلى عن جبالها وتفقد للابد صورتها 
الرومانسية. إذ ثيقى لديها الكثير حن الواجبات لتقوم بها. كان ثلد الأيناء 
وتكرم اسلاف زوجها وتصبح أرملة قاضلة. ولكن لينياتخ سبق وخطت 
الخطوة الأولي في طريق رحلتها إلى الموت. 

أخذث حيري وطعنثه في مطصة الصبر وأضفث إليه الماء ثم دونث 
افكاري بيدي الرقيقة علي الحاشية العلوية للمجلد الأول: 


إن معظم من يحزنون نزوال الربيع يتائرون كل الناثر لرؤية الراعم 
اللتساقطة. كما شعرت عندها مشبيت لآخر مرذ في حديقتنا إن لينبائغ ترق 
الأوراق فتدرك أن شبابها وجمالها عابران. ولكها لا ندرك أن حيانها ملة 
أيضأ. 


لطاها أسرت الأوبرا خيالي بتصويرها الصادق للحب الروماتسي المختلف 
عن الزيجات المدرة الخالية من العواطف الني نثاث عليها في خصر عائلة 
فشن وعن زواجي الوشيك. واعثبرت الحب الحاطفي عورا نبيلاً وأخضي 
طموح يستطيع رجل او اعراة أن يصبو إلبه. ورغم خبرتي المحدودة التي 
تتسصر بالليالي الثلاث الني امضيتها نحت ضوء الثمر حقد اعتغدث انه 
نح المعنى للحياة. 


كل شيه يبدا بالحب. هقد بدا حب نانع بجولتها الأول في 
الحدبقة كم فى حلمها وظل مستمرأ إلى اليد 


لقد استمتعت لبباتغ ومينخمي بصحبة بعضهبا. وكانا صادقين في 
بها لبعضهماء كما كنت أنا وشاعري, ولكن هذا بعيد كل البعد عن 
العلافة اليشعة بين رجل ومحظيئه. 

إن هما طاهر وسام وليس جسدياً. ولطابلا تصرفت لينبانغ كسيدة 
راقية. 


بينما أنا اكنب هذا. فكرت في نفسي في الليلة الأغيرة في حديقة 
إطلالة القمى , 

كثبث عن الحلمين. حلم ليليانغ ومينقمي وحلمي. وفكرت أيضاً في 
اللوحة الئي رسمتها لينيائغ لنفسها وقارنئها بمشروعىي. فدوئت بيدي الرظيفة 
في الهامش العلوي؛ 


إن اللوحة شكل بدون ظل أو اتعكاس تماما كبا الحلم ظل أو 
اتعكاس بدون شكل. إن الصهرة ظل بدون إطار. لذا فهي أقرب إلى 
الوهم منها إلى الحلم, 


إن الظلال والأحلام والانعكاسات في المرايا «البرك وحتى الذكريات 
واهية ومثلائية. ولكن أنغل حقيقية عن الحفغيقة؟ لم اكن أعثبرها كذلك. 
فغعهست ريشتي في الحبر وملستها وكتبت: 


لقد التمست دو لبنبانغ السعادة في حلم والتمس ليو هينغمي زوجة 
في لوحة, إن م تعدر أشاء كهذه اوهاما إذاً فالأوهام نصيح حقيشية. 


عملت بجد كبير وتناولت طعاماً فلبلا جداً حتى بدات اشك أنني 
قابلث على الإطلاق أي غريب في حديفة موب الرياح لليلتن. ثري هل 
غادرت والشاعر فعلاً حذيقة إطلالة القهر ومشينا غاي طول شاطئ البحيرة؟ 
اكان ذلك كله حقيقآ أم حلا؟ لا بد له لن يكون حقيقياً. إذ إنني عنا 
قريب ساتزوج رجلا لم أحبه. 


عندما تذهب للبانخ إلى المكبة جر باحدى النياقذ وتود أن تطير 
لتلاكي حبيبها. ولكن خوفها هنعها من ذلك 


ملأت اللمويع عيلي وفاضت على خدي وثسافطت على الورق وأنا 
أكتب هذه اللاحظة. 

استهلكتني رؤى الحب وتخلت عني الشهية القلبلة التي ابقتني على 
قيد الحياة في فترة احنجازي الأولى. لقد اعنادث خياوكينغ لن تشرب لصف 
فنجان من عصير الكمثرى تل بوم فآثرت انا لن اكتفي ببضع رشقات من 
الشاي. ولم يعد الامتناع عن الأكل وسيلة للحفاظ على سيطرق على حياني. 
وبدات مشاعر الحب الهائجة والتوق تسصرقني, تب اعد الحكياء يقول: 
"إذا عاق الشاعر أشد العاناة عندئذ فقط يصبح تعره ذا قيمة". فاجابت 
الشاعرة الشهيرة جو روبو تعليقاً على هذا؛: “إن الموظفين والعلباء بحفرون 
الحمهم وينصون عظامهم وبشيب شحرهم ويستهلكون حباتهم القدهوا أبباقاً 


تعمقت. نينت ل متهن اق شم هاي" هافق ف قي يوي فلم 
أعد اشر سوى بمشاعر الحب وائندم والتوق والأمل. جلسث في سريري 
مرثدية كوبا من أجمل اثواي طرز عليه زوج من الإوز يطير خوق الزهور 
والقراشات. وسمحت لعقلي أن يأخذني إلى حديقة القاوانيا. ترى هل 
أففدت الأحلام لينياتخغ عقتها؟ هل افقدنتي أحلامي وجولاني في حديقة 
عائلتي عفثي؟ الم أعد طاهرة لأنني كتت قد قابلت رجلا غريياً وسفحت 
له أن يلحستي باوراق زهرة الفاوانيا؟ 

بيدا كتث أكتب بسرعة محمومة ظلث تحضيراث الزفاف مسثمرة على 
قدم وساق من حولي. وذات مرة. أتت الخبادلة لتلبستي ثوب الزفاف ثم 
أخذنه لتجعله أصغر. وفي يوم أشر انث امي وزوجاث أعيامي فوجدنني في 
السرير والكتب تحيط بي غلي غطاء السرير الحريري. وبدت وجومهن 
بشوشة وباسمة, ولكنهن م يشعرن بالسعادة. 

غالث امي بصوث بنان؛ "لغد أرسل والدك خبيراآً من العاصمة. سوف 
يعود للعمل في خدهة الإمبراطور حامًا بتم زواجك”. 

سالتهاء "هل غادر المائشو؟" ثري هل فائني تخيير هام في السلالة 
الإمبراطورية اثناء احتجازي؟ 

"كلا سوف يخدم والدك إميراطور سلالة كيج" 

"ولكن والدي هوالٍ للسلالة السابقة. قكيف ممكنه أن..." 


فاطعتني امي ظئلة: "ينيقي أن نتناولي طعامة اغسلي شعرك وضعي 
محولا على وجهك واستعدي لتحبيه عندما يعود كما پبغي لفاة مؤدبة 
ان تفعل. لقد منح عائلتنا شرفأ كبياً وبجب أن تظهري له الاحترام. هيا 
انهضي الآن!. 

ولکني ل اقعل ذلك. 

غادرٽ امي الغرفة. ولكن زوجاٽ اعمامي بقين معي وحاولن ان 
بجعلضي أنهض من السرير؛ ولكنتني كنت زلقة وعدهة الشكل تالمكة في 
ايديهن. وكانث افكاري مُحيرة بشكل مدائل. كيف يكن لوالدي أن يخدم 
الإمبراطور مج أنه ميال لللالة السابقة؟ هل ستترك والدتي البيت. وتلحق 
به إلى العاصمة كما توجب لها في السابق أن تذهب إلى يانغجوة 

في اليوم اتال احضرت والدي أحد الضالعين الذين تستعين بهم 
العائلة لتنافش معه كيف يكن إضفاء المزيد من الاحمرار على وجهي فقيل 
الزإفاقد 

سالها: “الديك شاي الربيع؟ اغليه مح الزتجبل لبحسن معدتها ويقوي 

جربت الشاي. ولكنه مم يجدٍ نقعاً. فكانت مجرد رياج خفيفة لتعصف 
بي لشدة رقتي ونحولي. وشعرت بغطاء سريري بثقل علي جسصي. 

أعطاني عشر حيات مثمش حامضة. وهي وصغة شاتعة للنساء 
الشابات اللواق يسبق تفكيرهن اعبارعن. ولكن الوصفة لم تات بأي فائدة. 
وعوضاً عن ذلك. تخبلت تفي أتزوج شاغري وآكل الخوخ المملج غتدها 
اصبح حاملاً يابننا الأول وانا أعلم انه سيساعدي منج غثيان الضباج. 

غاد الضالع لبنثر ذهاء الحبوان المقزز علي سريري في محاولة لطرد 
الأشباج الشريرة الثي اعثقد أنها تحوم هناك. وعندما أنهي عمله. فال لي: 
"إن بدات تأكلين هجدداً. فسوف تتقوق بشرتك وشعرك في يوم زقافك غاي 
كل مقاييس الجدال المتحارف. عليه”. 

ولكنني لم اشعر باي اهتمام لزواجي بوو ريت او اكثرث بتناول 
طعامي في سبيل إسعاده في يوم الزقاف. إذ إن عستقبلي كد تصدد مسيقاً 
بعد لن انجزث كل شيء يجب علي إنجازه للتحضير لزفافي. فد اتفث 
التطريز واصبحت أجيذ العزف علي القانون. وكانت شاو كل يوم تلبستي 
بلوزاث مطرزة بالزهور والفراشات أو بطيرين محلقين في السداء تعبا عن 
الحب والسعادة التي يفغرض أنني أشعر بها حيال حياقٍ القادمة في بيت 
زوجي. ۾ اعد اضع أي طعام في همي ولا حشى الفاكية ولم يتجاوز ها 


أشربه بضع رشفات عن العصير. ولكني عذيت روعي بالانفاس الغامضة 
والتفكير في الحب وذكرى صقامرني مح شاعري خارج أسوار حديقتنا. 

وجه الضالع تعليباته بإبقاء "باب المؤدي إلى القاعة مغلقاً في كل 
الأوقات لنع أي الأشياح الحافدة من الدخول «أمر يتخبير مكان موقد 
المطبخ وتحويل اتجاه سربري نحوه لاستغلال أقصى حرارة. فحرصت والدقي 
والخادمات على تتقيبذ هذه الأوامر. ولكسي ۾ اشعر باي اختلاف. وحالا 
غادروا القرفة. عدت إلي كتابتي واحلامي. فلا يكن لأحد لن يشفي فلباً 
عزينأ تواقأ بمجرد تغيير اتجاه السرير. 

بعد يضعة أيام. وصلت امي مع الطبيب جاو الذي أصغى إل النبض 
في معصمي واعلن اثلا "إن القلب هو موطن الشعور. وقلب ابتتك مفحم 
بالكثير من التوق". 

سرتي أن تم تشخبص مرضي أخيراً على أته من لوعة الحب. وخطرت 
فكرة خيالبة ببال. ماذا إن مت من الحب كما ماتت لينياتخ؟ هل سيعار 
علي شاعري ويعيدني؟ أيهجتني تلك الفكرة. ولكن رد فعل امي حيال خير 
الطبيب لان مخطفا ماما ققد دقنت وجهها بين يديا وبكت, 

فادها الطبيب بعيدأ عن سريري واخفض صوته فاقلا "هتا النوع من 
الكابة ملازم أيهآ لاختلال في وظيفة الطحال. وقد يتسبب ذلك في انقطاع 
الشهية للأكل. احذرك يا سيدة تشين هن أن ابنتك قد توت هن جراء 
هذا" 

با للهول! إن الأطباء الما يحاولون أن بخيفوا الأمهاث لأنهم بهذا 
يكسيون الال. 

وفال؛ “يجب أن تصيبريها على الأكل". 

وهذا هو بالضبط ها فعلوه. فامسكت لمي وشاو ذراعن بينيا دقع 
الطبيب كثلاً من الأرز المطهو داخل همي واأطبق فثي. واحضرث إحدى 
الخادمات يخنة الخوخ والمشمش. فاقحم الطبيب القطع المشيعة بالماء تاخل 
فمي إلى لن ثقيات كل شي», 

نظر إل باشمتزاز. ولكنه قال لأمي: “لاا نغلشي. فهذا الركود سببه 
العواطف. ولو أنها متزوجة لقلت إن تمضية ليلة مع زوجها ستشفبها. 
ولكن با انها غير متزوجة بعد. ليجب عليها أن تسككث رغباتها. لؤكد للد 
ايتها الأم الطيية. أنها ستشفى في ليلة ذقافها. ولكن قد لا يكون لديك 
وقت كاف لتننظري حدوث هذا لذا فسوف انصحك بتجربة شيء مخطلف". 
أمسك جرفقها وقادها بعيداً ثم اقترب وهمس شبثاً في أذنها. وعندما تركهاء 


غطى قناع من الإصرار خوفها. واضاف لها مطمثناً: ”غالبا ما يكون القضب 
كافياً لتخفيف هذا الركود". 

افادت أمي الطبيب إلى خارج القرفة. فاسندث راسي على الوسادة. 
وكانت ثعبي مبعثرة مولي على ملاءة السرير. فالتقطت أصد مجلدات 
عديقة الفاوايا وأغمضت عبني وتركت عقلي ينجرف عير البخيرة إلى بيث 
شاعري. ترى هل كان يفكر فيّ كما أفكر فيه؟ 

انفتح الباب. فدخلت لمي برفقة شاو وبعض الخادمات. 

وفالت أمي عشيرة إلى اكوام الكتب التي وضعنها على الطاولة: "ابدان 
بلك الكب هناك وانت اعضري الكتب التي على الأرض", 

اقتربت امي وشاو مني وجمعتط الكتب الموضوعة قرب قدمي. 

واعلنت امي قثلة؛ "ستاهذ هذه الكتب. ققد لمر العلبيب بإحراقها. 

"كلا!” وشددث ذراعي يشكل غطري على الكتاب الذي أمسكه بيدي, 
وفلت: "طاذا؟". 1 

"بقول الطبيب جاو إن هذا سبشقيك'. 

صحت لئلة: "لا يمكنك أن تفعلي هنا إنها ملك والدي”. 

فاجابت لمي بهدو؛ "إذاً فانت لا تمائعين". 

اسقطت الكتاب الذي كنت همسكة به وتحررت بعصبية هن لحافي 
الحريري. وحاولثت أن امنح امي والأخرياث من اخذهاء ولكنني كنث شدليدة 
الضعف. وغادرت الخادمات وبحوزتهن الأكوام الأول هن الكتب. غصرخت 
وذراعاي ممدودتان إليهن وكأتني عتسولة ولسث الابنة المدللة لعائلة أنجبث 
نسعة أجيال من العلداء الإمبراطوريين. لقد كانتث هذه كيا اللمينة بالعلم 
والساهبة بالحب والفن! 

كنث قد وضعث نسضي الخاصة من حديقة الفاوانيا على السرير. 
وبدات لمي وشاو بأخذها ايضأ. فاصايتني توبة ذعر مسعورة بلا اوشكتا 
على القيام به. 

"لا يمكنكيا أخذها' إنها لإ" وحاولت أن اجمع اكر قدر هن 
المجلدات استطعت الوصول إلبه. ولكتني وجدت امي وشاو قويتين يشكل 
مير للدهشة. فقد دفستاني بسهولة وتغلبتا على جهودي بكل سهولة وكأنني 
بعوضة هزعجة. 


صحث فاثلة: "إنه مشروعي. يا أمي. أرجوك! لد وضعث فيه كل 


جهدي. 


فقالث لي وهي ناخذ نسخة حدبقة الغاوازا الثي أهداني إياها والدي 


مناسبة ذكرى ميلادي: لا أعلم عمْ تتحدثين. لديك مشروع واحد: وهو أن 
انتزوجي”". 

سمعت أصواتاً في الباحة الني نقح ثحث غرفثي, 

فقالث لمې؛ “يجب ان تري ها قد تسببت يه أناتبتك". 

أومات برأسها إلى شاو وسحبتاني معأ هن السرير وجرتاني إلى النافذظم 
فرأيت الخادمات وعن يضرمن ارا في مجمرة ويلغين واحدا تلو الآخر من 
كتئب والدي داخل السنة اللهب. فتلاشت أببات شعر شعراء سلالة ثانق 
وتصاعدت في الهواء مع الدخان. ورايت مسلداً من مؤلفات النساء يحترق 
ويتجحد إلى ان أصبح لا شيء. فاختنق صدري بالنحيب. تركتني شاو 
وعادت إلى السرير لتجمع بفية الكتب. 

وعندما غادرت الخرفة, سالتتي امي؛ "هل أتت غاضبة؟. 

ولكنني لم اكن غاضية. إذ إنني لم أشعر إلا بالياس. غربما لا تستطيح 
الكتب والقصائد أن تشبع الجوع. ولكن بدونها لم نحد لي حباة لآعيشها. 

نوسلث إلي امي قاظة: "أرجوك قولي إنك غاضبة. لقد قال الطبيب 

وعندما ي أجب. التفتت واتهارت ملي ركبتيها وأخفت وجهها بين 

رايت شاو وهي ثلغي بنسخة تلو الآخرى في السنة اللهب. وبينيا 
اغدت التبران تلتهم كل واحدة هنها. بدات أرتعش في داخلي. هقد كانت 
امن مملكاي. ولكنيا الأن تحولت إلي هجرد رماد عتفحم تحصف به 
الرباح. لقد ضاع مشروعي وضاعث محه كل آمالي. وتخدرت أحاسيي هن 
فرط الباس. فكيف سأذهب إلي بيت زوجي الآن؟ كيف ساتخطى وحدقي؟ 

راحث امي تيكي يجانبي وجسدها منطو على تفسه إلى لن لامست 
جبهتها الأرض. ثم جرت نفسها إل بخنوع وكأنها خادمة وامسكث بحائية 
تنورقي ياصابعها واضفث وجهها في الحرير, 

وقالت بصوت ناعم بحيث كدت الا أسمعها: ارجوك اغضبي هني. يا 
أبنتي ارجوك”, 

وضعت بدي بنعومة على عنقهاء ولكنتي / أتفوه بكلمة واعدة. بل 
قمت هجرد التحديق إلي النار. 

يعد يضع دفائق عادث شاد واخذت امي معها, 

بقبت جالسة بجانب النافذة وذراعاي مسنودلان على عنيتها. وبدث 
الحديقة كيبة في الثثاء بعد لن جردت العواصف والصقبع الأشجار من 


أوراقها واصيحت الظلال اطول وخفتت الأنوار. لم اعد املك القوة لأتحرك 
بعد تدمير كل جهودي وعملي. وف التهاية. استطعت أن أجبر نقببي على 
النهوض. فدار رامي وارئجغت ساقاي وظننث أن قدمي الصغيرئين لن نتمكنا 
من حمل وزني. توجهت ببطء في طريقي عبر الخرقة إلى السسرير. وكان 
اللصاف الحريري مفتولاً ومجعدأً من محاولاني العقيعة لإنقاذ كنبيي. فنزعك 
اللحاف وتددث علي السرير. وعندما مددث ساحن تحث الحرير البارد 
شعرت بشيء يرتطم بقدمي. قمددت بدي من تحت القماش وأخرجت 
المجلد الأول من نسخة حديفة الفاوانيا التي أرسلتها لي زوجة شفيق 
زوجي. ورغم عملية التطهير المسعورة نجا هذا الكتاب بكل الكتابات التي 
على جواشيه. فانتحبت من الامتنان والحزن. 


في وقت متآاخر من الليل. وبعد ذلك اليوم الرهيب. غادرت سريري 
وخطوت فوق شاو النائمة متوجهة إلى النافذة. فرفعت الستائر السميكة 
التي تحجب برد الشاء عنا. ورايت الشلوج تغطي كل شيء. فأقلقني أن 
أفكر في البراعم التي كان العبير يفو منها ثم حطعها البياض المر القاسي. 
تاملت القمر وراقبت عساره البطيء عبر السباء. ولبلة بعد لبلك. بلل 
الندى ردائي وأثقل شعري وجمد أصابعي. 

م اعد اطيق الأيام الباردة الثي لا نياية لها. ففكرث في خياوكينع 
وكيف اغتادت لن ترتدي ملابسها كل يوم وتجلس تتورتها وتبقى جالسة في 
سريرها للا بتبعثر شعرها. لقد حاولت أن تبقى جمبلة,ء ولكن الفكرة 
المظلمة الياردة حيال حالي المستقبلية علي فلم اعد اغوم باي من نلك 
الأمور لدرجة أنني توققت عن العتاية بقدعت. قأصبحت شاو تفسلهما 
وتربطهدا بحنان بالخ. فشحرث بالامئنان ولكني نوخيت الحذر ايضا وابقيث 
هجلدي الباقي الوحيد سن حديقة الفاوانيا هخبئأ في هلابسي الحريرية خوفاً 
من أن تعر عليه وتخبر أمي فناهذه لتحرقه. 

لق الطبيب جاو مجدداً. ففحصني وقطّب بين ولكنه قال عندثذ: 
"لقد قمعت بالععل الصواب. با سيدة تثين. عندما طردث عن ابنئك لعنة 
المعرفة. ققد ساعد إحراق هذه الكتب المتسوسة في طرد الأشباج الشريرة 
التي تحيط بها". 

امخي لصوث نبضي وراقبني وأنا اتنفس وطرج علي يحض الأسلة 
السخيقة. ثم اعلن قائلاً: "إن الفتيات العذارى يصبحن غند لحظة الزواج 
يشكل خاص عرضة لأذي الأشباح الحافدة. وغالبأً ما تفغد هذه الأشباج 


الفتبات الشابات. عقولهن. وكلجا كانتت الفاة جميلة عانت من توبات البرد 
والحمى وامتئنعت عن الأكل ماما كبا فعلث ابنتك إلى أن لموت”. وأمسك 
بذقنه بإمعان قل أن بابح كلا “وهنا أمر لا بقبله زوج المستقبل 
بالطبع. ويكنني القول عن خبرقي إن العديد من الينات في مدينئنا 
يستقدمن هذه الذريعة للامتاع عن العلاقة الزوجية مع ازواجهن. ولكن 
يجب أن تشعرې بالامسان, با سبدة تشين؛ لأن ابنتاك خالية هن هذا النوع 
من الإثم. فهي ليست على علافة باي أشباح ولا نزال طاهرة ولائفة 
اللزواج"”, 

لم تبهج هذه الكلياث امي. وشعرث انا انني أصيحت اسوا حالاً. إذ 
۾ اجد أي دلريقة للتملص من زفافي أو هن السنوات التعبسفة التي ستلبه. 

فال الطييب جاو قبل أن يقادر: “صيساعد الشاي المغلي حن الثلخ 
الطازج على إعادة اللون إلى وجتتبها في الوقت المحدد لمراسم الزفاف". 

كاتت لمي تاتقي کل يوم لتقف امام سريري ووجميها شاحصب من 
الرعب. فتوسلت إل ان أنهض وازور زوجات اعدامي وبنائهن أو آكل قليلاً 
فحاولت لن اخفف من قلقها. 

وئلت: "إنني بخير. يا أمي. فلا تقلفي". 

ولكن كلبائي لم منحها أي عزاء. فاعادث الضالح مجدداً. وهذه المرق. 
راج يشق الهواء حول سريري بسيف هحاولا أن يخبف الأشباح الشريرة 
الني يدّعي أنها مئوارية هنا. وعلق نميمة حجرية حول عنقي ليمنج 
الأشباج الجائحة من سرفة روحي. وطلب من امي ان ثعطيه إحدي ثناتيري 
فعلق بها رزماً هن حبات الفول السوداني قاثلاً إن كل حية تصبح سجناً 
لأحد الأشباج المتوحشة. وباج يصيح بطلاسمة. فرعت غطاء سريري على 
وجهي اللا يرى دموغي. 


إن الزواج يشبه في تظرنا نحن البتات اموت من بعض النواحي لأننا 
نودع آباءنا ولمهائنا واعدامنا وعداثنا وأبناء عمنا وخادمائنا اللوائي اعثنينا بنا 
ونذهب إلى حياة جديدة كلبا. فنعيش هع غائلاتنا الحقيقية التي ندرج 
اسباءنا في قاعق أسلافها. وبهذه الطريقة. يشبه الزواج الموت والبعث هن 
جديد من دون الذهاب إلى العام الآخر. اعلم انها اقكار كثيبة بالسبة إلى 
عروس؛ ولكن أفكاري نجمت من وضعي التعبس. وجعلت كابتي عقلي يهيم 
في امكنة اشد ظلامآ لدرجة انني بداث اعثقد اني قد اموت مغل 
خباوكيتغ أو غيرها هن العنارى اللواقٍ لوعهن الحب وآمل حدوث ذلك. 
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فتركت عقلي بسرح في قصصهن ومزجت الحبر بدموعي. ثم اغذت ريشتي 
فتدففت أبياثت الشعر من طرفها: 

لقد تعدمت أن أطرز الفراشات والزهور على ملانسي. 

وفعلت ذلك لسنوات لأئئني أنتظر يوم ذفاف. 

ولكن هل يعلم الناس أنني عندما أذعب 

فلن تحود الزهور عطرة ولن تطير الفراشات من أجلي؟ 


ظل تقكيري لابام ياجج بالكلبات والمشاعر. فكتبت وواصلت الكتابة, 
وشعرت أنني خائرة الفوى حئى عجزت عن الإمساك بالريشة. فطليت من 
شاو لن تكتب قصائدي من اجلي. وعلى مدى الأبام القليلة النالية. لقنتها 
مانن قصاتد أشرى. وراحث الكلبات تندفق واحدذ ثلو اخرى كازهار الدراق 
التي تجرف مع تيار الجدول. 

حل الشهر الثاني عشر. وظل القحم بحترق لبل نهار في المجمرة. 
ولكنني لم أشعر باي دف.. ففد كنت ساتزوج بعد عشرة ايام. 


طول خفي الحريري سبعة سنتيمترات فقط. 

وحزام خضري رخو مع اني طويئه نصفين, 

ولآ جسدي الهش لا بعينتي على التي إلى حيث أنا ذاهبقه 
فسوف امتطي جناخي الرياج التوصلاق إلى هناك. 


استيد بي القلق هن أن يجدها أحد ويسخر من شعري السخيف أو 
يغول إن كلداني زاتلة وعديمة الأهمية. خطويث اوراقي ونظرث حولي في 
أنحاء الغرفة بحا عن هكان لأغقيها فيه, ولكن كل اثافي كان سيؤخذ في 
نهابة المطاف إلى پيٽ زوجي. 

صممت علي ألا بعار أحد علي قصائدي. ولكتني لم اتحل بقوة 
الإرادة لأشعل ناراً لإحرافها. كائث نساء كثيراث يحرفن كلداثهن ظئأ منهن 
انها ليست بذاث فيعة ثم يتدمن على ذلك لاحقأ. ولكنتي أردت لن 
احتفظ يهذه القصائد متخيلة أنني يوماً ما بعد أن أصبح سيدة هتزوجة 
ول اطفال فقد انسي شاعري. فكنث سآلي لأزور اهلي ثم أخرج قصائدي 
واقرأها مجددأ واتذكر ايام الصبا ولوعة الحب. اليس هذا هو الأفضل؟ 

ولكنني ايقنث أنتي لن انسي ما كان قد حيدث أبدا. فجحلني هذا 
حتى أكثر تصميداً علي لن اعثر علي هكان آمن لقصائدي. فمهنا خبا لي 


المستقبل. كنت دايا ساتمكن من ان أعود إلى هنا وأعيش أحاسيسي سجددا. 
أجبرت نفسي على التهوض من السرير والضروج إل الممر. وكانت فترة 
المساء المبكر هد حلت وبدأ الجميع يتناولون عشاءهم. فتوجهت في طريقي 
إلى مكتبة والدي. ولكنتي استغرقت وق طبلا وأتا أحاول لن أثبت نفسي 
بالتمسك بالجدران والفيض على الأعمدة أو التشبث بالحواجز. فسحبت كتاياً 
من غير المحتمل أن يقرأه أحد يتحدث عن تاريخ يئاء السدود في 
المقاطعات الجنوبية ودسست. قصائدي بين صفحاته. ثم أعدت الكتاب إلى 
مكانه وحدقت إليه لأتذكر عنوانه ومكانه على الرف. 

عندما عدت إل غرفتي أمسكت ريشتي للهرة الأخيرة قبل زواجي 
ورسمت على الغلاف الخارجي للجلد حديقة الفاوانيا تفسيري للحلم 
المقطوع. وهو المشهد الذي التقي فيه هبتغمي ولببانغخ للمرة الأول, 
واظهرت لوحني العاشقين وهيا امام الكهف خبل لحظات من اخنفائهما 
داغله. ثم اننظرث إلى أن جف الحير وفتحث الكتاب وكئبت: 


عندما يكون الئاس أحياء فإنهم يحبون. وعندما يموئون يستمرون 
بالحب. وإن انتهي الحب موت الإنسان. فهذا ليس بحب حقبقي, 

اغلقت الكتاب واستدعيت شاو. 

لت لها: "لفد رايثني عندما انيث إلى هذا العام والآن ستريئني وانا 
أغادر إلي بيتي الجديد. ولا أستطيع أن أئق باحد غيرك". 

أنهمرت الدسوع علي وجه شاو الصارم. وقالت: "ماذا تريدينتي أن 
أفحل؟". 

"يجب ان تعديني أن تطيعيني ههما قالت لمي او قال أي لقد 
سبق واخذا مني الكثي. ولكن متاك أشياء يجب أن أخدها محي إلى بيني 
الجديد. غديني أن تحضريها بعد زواجي بثلاثة أيام". 

شحرث بالتردد في عيبها. ثم ارثعشث مرة وفالث: "أعدلي", 

"من فضلك احضري لي الحذاء الذي حنعته لخدام وو”. 

غادرت شاو الغرفة. فاستلقيت ساكنة نماما وأنا ادق إلى السقف 
واصغي إلى صوث ضياح الزوز وهي تحير السناء. فجحلني صوتها افكر في 
قصائد خياوكبنغ والطريقة التي وصفت بها ذلك الصوت الحزين. 

ثم نذكرت ثلك المراة المجهولة التي عبرت عن يأسها بقصيدة كنبتها 
غاي الجدار في بانقجو. وكاتت هي ليضأ قد سمعت صوت الإوز. فتنهدت 
وانا اتذكر كلداتها: "لو أن بكايي بِدّل الدموع دمأ يصبخ براعم شجرة 


الخوخ. ولكئني لن استطيع أبدأ أن أجعلها كتفتم” - 

بعد بضع دقائق. عادت شاو وبحوزتها الهذاه وهو لا يزال هلفوفا 
بالصرير "الي وضع "فيه 

"ضعيه في مكان آمن. ولا تدعي امي تعرق ابيا اته معك”. 

"بالطلبع. يا زهرة الفاوانيا", 

ولم يكن أحد قد ادافي باسمي الحفيقي منذ غيّره والدي في الليلة 
الأغيرة من الأوبرا, 

فلت لها وأنا امد يدي نحت غطاء سريري وأخرج النسخة التي 
أنقذتها من حديقة الفاوانا ؛ "وهناك شيء آخر". 

فتراشجعث شاو إلى الوراء مرعوبة. 

"هذا اهم شيء في مهري. ولكن والدتي ووالدي لا يعرقان بامره. 
ويجب الا تخبريهدا. عديني يذلك!". 

فتمتمت قائلة: "اعدك". 

"احفظيه في مكان آمن. فانت الوحيدة التي تستطيعين أن تحضربه لي 
بعد زواجي بثلائة أيام. لا نسي ذلك" 


عاد والدي هن رحلته إلي العاصمة. وللعرة الأولي في حباته اق 
ليزوري في غرفشي. ختردد عند الباب قليلاً وهو يشعر بثوئر شديد نجه 
هن الاقتراب. 

قال لي؛ "إن زفافك بحد خمسة ايام با ابنشي. ولكن امك تقول إنك 
ترفهين أن تنهضي ونتزيني. يجب أن تنهضي. قانثت لا تريدين ان ثفوني 
زفافك”. 

عندما تنهدث بامثسلام. عبر الغرفة. وجلس على السرير وأضذ يدي. 

وقال؛ "لقد اشرت إلي زوجك سن أجلك في آخر لبلة من الأويرة. هل 
تسيب لك ما رايئه بالتحابة؟", 
جبت قاظة: *إتني الم أنظر”. 

"إنني أتمتى الآنء يا زهرة القاوانيا. لو أنني أخبرتك بالمزيد غتس, 
ولكنك تسرفين امك 

“لا باس يا اي. إتتي اعدك بان اقوم پا هو هتوقع هني. ولن 
احرجك او اجرج امي. وساسعد وو رین" 

تابع أي هتجاعلاً ها قلته: 'إن وو رين رجل صالح. وقد عرقته منذ 
طفولته. فلم اتخيله يقوم باي شيء غير علائم”. ثم ابتسم فليلاً وفال: 


"ياستثناء شيء واحد. قي تلك الليلة يعد انتهاء الأوبرا افترب مني واعطاني 
نينا لأعطيك إياه”. وهر أي راسه وقال؛ “قد أكون سبد ببت تشين ولكن 
آمك لها فواعدها. فلم اعطك الهدية عندئذ لأنني كنث أعلم أن ذلك ليس 
ملائاً. واحتقظت. ہا أعطاتي إياه في كتاب من كلتب الشعر. وطنته المكان 
الملاثم بسبب معرفتي الامه بشخصية كل متكما. 

إن هدية قدمت لي قبل خمسة اشهر أو الآن لن تغير رأيي يزوجي 
أو زواجي. فقد كنت أرى قبه الواجب والمسؤولية ليس إلا, 

هز والدي رأسه وكائه بصرف فكرذ مزعجة عن ذهنه. وقال: "والآن 
ها هي قبل بضعة أيام على.. ولا اظن أن لمك ستبائع إن اعطبتك إباها 
ال 

اقلت يدي ومدها إل قميصه وسحب كأ مطوياً داخل ورق الأرز, 
فخذلئني فوتي وعجزث عن رفع راي عن الوسادة. ولكنني رافيته وهو 
يفئح الورفة ويخرج زهرة فاوانيا مجففة ويضعها في راحة يدي. فحدقفت 


إلبها غير مصدقة, 
قال والدي: "إن رين يكرك يعامين فقط. ولكنه حفق الكثير سلفا. 
إنه شاعر". 


فكررت كلاعه قائلة؛ "شاعر؟" وعجزت غن إدراك ها كنت احمله 
بيدي بيندا شحرث أنني أسمع كلام والدي من اعداق كهف. 

اضاف والدي؛ 'إنه شاعر تاجح أيضاً فقد سبق ونشرت أعباله هع 
أنه لا يزال صغيً. إنه يعيش في جبل ووشان في الطرف المقابل هن 
البحيرة. ولو أنني م أغادر إلى الحاصمة لأريتك بيئه من نافذة مكثبثي, 
ولكنني رحلت. والآن أنت... 

لقد كان يتصدث عن الغريبء عن شاعري. وكانث الزهره المصفقة 
التي أحملها بيدي الزهرة نقسها التي داعبني بها في حديقة إطلالة القهر . 
وهكنا. تبين لي أن كل ما خشيئه وهم لا صحة له لأنني ساتزوج الرجل 
الذي أحبه. ققد جمع القدر بيبنتا إلي الأبد. 

بدأ جسدي يهتز بشدة وتدفقت الدعوع هن عيني. فرقعني أن في 
ذراعيه وكآن وزني لا يتحدي وزن وركة شجر. 

قال لي محاولاً أن يخففه عني؛ "إنني آسف. إن كل فاة تخشى أن 
تتزوج. ولكنني لم ادرك أن الوضح سيكون بهذا السوه بالتسبة إليك" 

"إنني لا ابكي لأنني حزيتة أو خائفة. آهء با أبي. إنني أسعد فتاة 
على الإطلاق". 


4 ببدٌ علبه أنه سمح ما قلته لانه ل: 'لقد كنت لتسعدي مع 
رين”. 

وضعني على الوسادة. فحاولت أن أقرب الزهرة من انقي لأشم إذا 
كان عبيرها لا يزال باقباً. ولكنني كنت شديدة الضعف. اذ والدي الزهرة 
ووضعها على صدري. فشعرت بها ثفيلة فوق قليي كالصخرة. 

امتلأت عينا والدې بالبموع. با له من يوم مثالٍ اجتمح فيه الأب 
وابنته في فرحتهيا؟ لقد منحني أثهن هدية زفاف على الإطلاق. 

قال لي “اريد ان أطلعك على أمر ما. إته سر عن عائلنا. إنك 
تعلمن أنه كان لي في الماضي اخوان صغيران". 

لحتني بهجة عارمة لأن وو رين هو تفسه شاعري ولآنا ستزوج 
قريباً. وشعرث أنني أشهد معجزة حقيقية بحيث إنني كدث أعجز عن 
التركيز على كلام والدي. كنت قد رأيت اسمي أغويه في قاعة الآللافء 
ولكن لم يذهب احد على الإطلاق لينظف قبربهما في ههرجان الربيع . 
ولطايا ظننث أنهما ماتا حي ولادئهدا. ولهدا السبب لم يبد احد أي 
اهتيام بهنيا, 

تابع والدي فتلا "لغد كانا مجرت صبيين صغيرين عندما تم ثعبين 
والدي في يانخجو. فوثق بي والداي لأعثني بهذا القصر وبالعائلة في غيابهناء 
ولكنهنا أخذا الصبيين الصغيرين معهدا. ذهببٌ ووالدتك لي زيارة إلى 
يانغجو. ولكن لم يكن من الممكن أن نخنار وفتأ أسوأ من ذلك. فغي 
الليلة الأول هاجمنا الماذكو". 

امسك عن الكلام مترقباً رد فعلي. فلم اعرف السبب الذي يدفعه 
لإطلاعي على امر كنيب كهذا في هذه اللحظة الرائعة. وعندما لم أفل شيا 
تابع اثلا 

"عثر علينا المانشو وثم افقنيادي ووالدي وأخويٌ بالإضافة إلى الرجال 
الأغرين إلى منطقة لها بوابة. ولم تعرف ها حدث للنساء. وم تتحدث أمك 
عدا حدث حثي هذا اليوم ولهذا يمكني أن اخبرك فغط عا رأيثه. لغد 
كان واجبي وواجب أخويٌ المغيرين لن نحرض عن أن ننقذ حياذ والدتا, 
قوقفنا حوله وحميناه ليس ققط هن الجنود ولكن أيضاً هن السجناء 
الآخرين اليائسين الذين لا يردعهم شيء عن تسليمه للدانشو إن ظنوا أن 
ذلك سينقذهم”. 

لقد كان هذا اکر من كل شيء عرفته على الإطلاق. ورغم سعادي. 
ققد ظل تفكيري هشوشاً. ترى لين ذعبت لمي وجدي؟ 


فال والدي وكانه بقرا افكاري: "لم احظ بامتباز رؤية شجاعة أمي. 
ولكنتي رايت اخوي موتان. أه. يا زهرة الفاوانيا. يستطبح الرجال ان 
يتصرفوا منتهي القسوة". 

وفجاة بدا غير فادر على الكلام. فتساءلت هعجدداً: لاذا يخرف كل 
هنذا الآن؟ 

بعد وقت. وپل واصل كلامه قائلاً: “عندها تقابليهياء أخبريهما ائني 
آسف. قوي لهنا إننا نحاول أن نكرمهدا قدر استطاعتنا وإننا متحناضبا 
فرابين كبيرة. ولكنيبا ۾ بهبا عائلتا الأبتاء بعد. لطالما كنت اينة صالحة. يا 
زهرة الفاوانيا. ارجوك ابذلي ها بوسعبك لتساعدينا". 

شعرث بالارتباك وظنتت لن والدي شعر بذلك ايضأ. إذ إن مسؤوليئي 
هي لن اجلب الأيناه لعاتلة زوجي فليس لعاتلة والدي. 

فذكرته قائلة: "سوق أتزوج هن غائلة وو با اي“ 

فاغيض عه والثاج بوجهه. ول بصوت أجش؛ 'بالطبع. سامحيني 
علي هذا الخطا". 

سمعت صوت اتاس اتون إلى القاعة ثم دخل الخدم ونفلوا الاق 
وثپاي وملابسي ومهري- وکل شيء ما عدا سويري- من غرقتي لباخذوها 
إلى بيت زوجي. لخمرنني فرحة كبيرة لذلك, 

ثم دخلت امي وزوجات أغياسي وأعمامي وبناتهم والمحظياث وتجمعوا 
حول سريري. ولا بد أن والدي قد ارتكب خطا في عد الأيام المتبقبة إلى 
زفافي. فحاولت ان الف لكي ألمكن من الاتحناء لهم. ولكن جسدي كان 
شديد الضعف والوهن رغم أن قبي كان همفعماً بالسعادة. وعلق الخدم 
فنطلاً ومرآة امام مدشل ياب غرفتي ليمتعوا دخول الأشباحج الحاقدة. 

لم يكن سيسهح لي بتناول الطعام خلال مراسم زفافي. ولكن توجب 
غاي لن أتذوق الأطعمة الخاصة الني حضرتها عائلتي لتقدهها في فطور يوم 
زفافي. ولم اكن اشعر بالجوع. ولكنني فررت أن أبذل ها بوسعي لأطيع 
الأوامر لأن كل قضعة تبشر بحياة طويلة أعيشها في انسجام مع زوجي. 
ولكن اعدا لم بقدم لي قطعة اللحم التي يفترض في أن آكلها لتمنحني 
القوة لإنجاب. الأبناء ببنما أمتنع عن فضم العظم لبحمي ذلك حيوية 
زوجي وخصويته. وتوجب لن أكل بذور زنبق الماء واليقطين وعباد الشمس 
لأنجب العديد من الأبناه. ولكنهم الم يقدموا لي هذه الأشياء ايضاً. وبدلاً 
عن ذلك. وقف اغراد عالئتي حول سريري «أجيشوا بالبكاء. لقد علأهم 
الحزن لأن يروني أتزوج واغادر البيت. ولكن البهجة ملأت فلبي. فشحرث 


بجسدي حفيفاً وغير ملفل يحيث إنني ظلنت نفسي ساطفو بعيداً. آخذت 
نفساً عميقاً لأثبت نقي. ققد كنت سالتقي شاعري قبل غروب الشمس. 
وحئثى ذلك الحين كنت ساستمتع بكل التقاليد والعادات المتراففة مع زواج 
البنت. وعندما يحل الليلء ولي وقت ماخر جنا وي لحظات حميمة في 
السنوات القادمة. سامتع زوجي بسرد ذكرياني عن هذه اللحظات الجميلة. 

غادر الرجال. فغسلت زوجات عمي وينائهنز جسدي ولكنهن نسين أن 
يضقن أوراق الكريفون إلى الماء. ومشطن شعري وثبته بدباببس اليشب 
والذهب ناسيات أن يضعن غطاء الراس الخاص بالزفاف. ووضعن المسحوق 
الأبيض على وجهي. ولكهن تجاهلن اللون الاعمر الذي يوضع لبضيء شفتي 
ووجنتي. ووضعن زهرة الفاوانيا المجففة في يدي. ثم اليسئني ثنورة حريرية 
داخلية ببضاء رقيقة كتبت عليها المواعظ. وبسبب الدموع الكثيرة المههرة 
من حولي. لم أستطع أن اشير إلى أنهن نسين أن يثبتن قلب حيوان على 
شنورفي الداخلية. 

حانت اللحظة التي سيساعدنني قبها لارتداء ملابس الزفاف. فابتسمت 
لهن. فقد كنث سافتفدهن کيا ويكيت کيا يفعض بي لن أفعل. كم 
كنت أتانية وعنيدة جنا عندما اختبات في غرفتي لأقوم مشروعي في حيل 
ان وقتي مع غائلتي عحدود جداه ولكن قبل لن يحضروا ملابس زفاق. 
استدعث زوجة عمي الثاني الرجال ليعودوا. فراقبث الخدم وهم ينزعون 
الباب من إطاره ويحضروته إلى سريري. فرفعون بلطف عن السرير ومددونٍ 
علي الباب. ثم وضعوا جذور القلقاس الكاهلة حولي لثرهز للخصوبة. فبدوت 
اشبه بقربان للأسياد المبجلين. وادركث أنه لن يتوجب علي ان امشي إلى 
اللحفة. فانههرت دموع الامتنان من غپني وسالت غلي صدغي وغاي شعري. 
إذ إني + ادرك مققدار السعادة الذي سيملاني. 

حملوقٍ إل الطابق السفلي وتشكل هوكب جميل خلقي وتحن نتحرك 
على طول الممراث المخطاة. وتوجب عليتا أن نذهب إلى فاعة مغثنيات 
الأسلاف لأتمكن من تقديم الشكر لجمبع أسلاف عائلة تشين الذي اغتنوا 
ي. ولكننا لم نتوقفب هناك. بل ذهبنا مباشرة إلى الباحة التي تفع بقرب 
بوابتنا الرئيسة. وضعني الحاملون ارضةً وثراجعوا إلى الوراء. لغنظرث إلى يوابة 
الرياج والنار وفكرت أن لحظات هسدودة فقط تفصلني عن غتح البوابة 
وصعودي على محقتي قبل ان الي نظرة وداع أخيية على اي وامي ثم 
أذهب إلي بيتي الجديد. 

واحداً ثلو الآخر. مر كل سكان بيثنا من أي وامي إلى آخر خادم 


الدينا وقدموا لي احترامهم. وبعد ذلك. ومما يثبر الاستقراب. لركوني جميعا 
وحدي. قهدا للبي. ورايت ممنلكاني تحيط ي: كصاديقي اللينة بالحرير 
والمطرزات ومرآي وأشرطتي ولحفي وعلابسي. وكاتت الباحة في هذا الوفت 
عن السنة باردة وكتثيية. فلم أسمح صوث مغرفحات نارية ولا صوت 
الصنوج للاحتفال. ولم أسمع صوث حاملي المحفة التي ستحملتي إل ببت 
زوجي. وبدات افكار كثببة تنجلي لماعي وتوقعني في شركها كالكروم 
المتشابكة. وادركت ان أقراد عائلئي أخرجوني إلى هتاء حسب العادة المتبعة 
مح كل القتيات غير المتزوجات لأموت. 

ناديٽ فاظة: "أمي. ابي”. ولكن صوني كان واهناً جدا بحيث لا يمكن 
أن بُسمع. حاولت ان أتحرك. ولكنني شعرت بجسدي ثقبل وخفيف في أن 
معاً. احكمث قبضة يدي وشعرث بزهرة الغاوائيا فيها تلحق وتتحول إلى 
غبار 

حدث ذلك في الشهر الثاني عشر عندها كان الطقس شديد البرودة. 
ولكتني بفيت غلى ليد الحياة طوال ذلك اليوم والليلة التي تلته. وعندها 
بدا ضوء زهري يتشر في السماء, شعرت بأنني لؤلوؤة تقرف بين الأمواج. 
وشعرت بقلبي يتحطم ويتبعثر كسجارة اليشب. واصبح نفكيري باه 
كالمسحوق وذاتئباً كالسطر ومنجرفآ كالخيوم. واصبحت قوة عياتي رقيقة كارق 
نوع من الحرير. فأخذت آخر انفاسي وفكرت بابيات من أشر قصيدة 
كتبتهاد 


ليس عن السهل أن نستيقظ هن الحلم. 
إن روحي. لو انها مغلصة. ستقي إلى الأبد تحت القمر أو بجانب 
الزهور... 


وعتدئئ. وفي لحظة واحدة. وجدث نفسي أحلق عاليأ وافطع مسافاث 
شاسعة عير السماء. 
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توفيث عند الساعة السابعة من البوم السابع من الشهر الثاني عشر 
في السنة الثالئة لحكم الإمبراطور كانغخي فقيل زفافي بخمسة ايام فقط. وفي 
تلك اللحظات الأولى التي تلت مويء اتضحت لي أحداث كثيرة حدلت في 
الشابيع والأيام القليلة التي سبقته. فمن الواضح انه لم نكن لدي أي فكرة 
عن دنو أجلي. ولكن لمي أدركت ذلك في المرة الأولى التي دخلت فبها 
غرفتي بعد أن امتنعت عن رؤيئي لوفث طويل. وعندما ذهيث إلى حديقة 
الربيع . حاولت بتات أعبامي وزوجاتهن والمحظيات لن يجعلئني آكل بعد 
ان ادركن امتاعي عن الأكل. دفي أيامي الاغيرة. اصبحت مهووسة بالكتابة 
كما أصبحث ليثيانغ مهووسة برسم صورتها. واعتقدث أن قصائدي نابعة من 
الحب؛ ولكني اظن أتني ايقنت في أعباقي انني ساموت. إذ إن ما يدرته 
الجسد وما يختار العفل أن يصدقه امران مختلفان. ثم افى والدي ليعطيني 
زهرة الفاوانيا لآنه أدرك أنني احتضر ظم يعد السلوك اطلائم يهمه بعد 
الآن. فسررت لأآن أعرف انني سأتزوج شاغري. ولكنني أصبحت غلي شقير 
الموث لدرجة تجعل شفائي ضرباً من المستحيل. حاولت أن أنحني لوالدي 
معتقدة أنني ذاهبة إل زفافي. ولكنهم طنوا علي الأرجح انني أحاول لن 
اقلد أعبال لينيانغ غتد موتها. 

لغد أزيلث ستاتر غرفتي ليس لآخذها إلى بيتي الجديد ولكن لأتها 
تشيه شبكات صيد السمك. فلم تود غائلتي أن اولد مجددأ كسمسكة. 
واخبرقي والدي عن عميُ لأته ارادني أن اوضل لهبا رسالة حيث هنا وفال؛ 
"يوماً ها ستقابلينهيا". ولم يكن من الممكن أن يتحدث بصراحة أكثر من 
ذلك. ومح ذلك فلم افهم قصده. ووضحت عاتلئي الغلقاس من حولي. 
فالعروس تحمل الثلفاس إلى بيثها الجديد. ولكنه يقدم ايضآ إلى الموق 
ليضمن ولادة الأبناء والأحقاد اللستقبلبين. وكاب التقلبد بقضي بان تؤغذ 
الغثاة غير الطخزوجة إلى الخارج عندما لا يبقي إلا نفس واحد باق. ولكن 
كيف يستطبع أي أحد أن بحدد هذه الأمور؟ قاتا علي الأقل بي اكن 
طفلة رضيعة عندما توفيث. وربما كان من الممكن ان أنرك لتفترسني 
الكلاب أو ادفن في قير سطحي وسرعان ما بى أهري. 


إننا نتحلم ونحن أطفال عبا بحدث بعد الموت من آباتا ومن 
الفصص الوعظية ومن كل التقاليد. ولكن معظم ما عرفته عن الموث يان 
من حدبقة الفاواتيا . ومع ذلك فلا يمكن للأحباء لن پعرفوا کل شي 
ولهتا ففد شعرث أنني حائرة ونائهة وغير واثقة عندما بداث رحلتي. 

سمعث صوت النحيب الذي علا في الباحة عتدما اكتّشقف جسدي, 
وملاني حزن كبير عندما رايت اقاري والخادمات اللواتي كن قد اعنيل بي 
يضريون الأرض ياقدامهم حزناً. فحلث النساء شعرهن ونزعن مجوهراتهن 
وزينتهن وارتدين ملابس بيضاء من الخيش. وعذلت إحدى الخادمات وضع 
المنخل وائرأة المعلفين في مدخل غرفتي وقد ظننت أنهدا وضعا هناك 
لحمابتي وانا ذاهبة إلى بيت ربن للزواج, ولكهما وضعا هناك استحداداً 
لموني. والآن أصبح اللقصود من المنخل أن يمج للطيبة بالعبور بيلنا فير 
المرآة تعاسة عاثلتي إلى سعادة. 

انحصر همي الأول برؤية أمي وزوجات اعيامي بخلعن ثبابي عن 
جنتي ويشاهدن هزالي ونحولي المرعبين. ثم غسلنني عد مرات والبسنني 
عدة طبقات من ملابس؛ ثم البستي لباساً داخلباً مبطاً لأبقى دافنة في 
الشتاء لم ادخلن اطرافي في الأثواب اللصنوعة من الحرير والساتان التي 
صنحٽ من اجل مهري. وحرصن على الا يبقي هناك أي وبر على ياي 
خوقاآً من لن أتحول إلى حيوان. ومن اجل الطبقة الخارجيةء البستني سترة 
حريرية عبطنة لها كدان مطرزان باشكال ريش الطيور الملون. شعرث 
بالدوار. ولكنني تنيت لو أنهم ألبسوني ملابس زفالي. فقد كنت غروساً 
واردت أن تنتقل معي هلابس رفا 

وضعحث امي رقافة من اليشب داخل قبي لتحم جسدي. ودسث 
زوجة عحي التاق القطع النقدبة والأرز لي جيبوي لأتمكن هن تهدنة الكلاب 
الي سالافيها في طريي. وغطث زوجة عمي النالث وجهي بقطعة رفيقة 
هن الحرير الأبيض. وربطت زوجة عمي الرابع خيطاً ملوناً حول خصري 
لتمنعلي من أخذ اي من أطفال العائلة محي وخيطاً آخر حول قدمي 
لتهنع جسدي هن الققز إن تعرضت للتعذيب غاي يد احدهم في رحلتي. 

علق الخدم ستة عشر غعلماً ورقباً أببض على الجانب الأيمن لبوابة 
بيث عائلة ثشين الرئيسة لكي بحلم جراننا لن ابنة في السادسة عشرة من 
عمرها قد توفيت. وتجول أغماسي في أتحاه المدينة لزبارة اضرحة المبجلين 
المعليين. وجاك أشعلوا الشمح وأحرفوا المال ليكون بمثابة وقود رحلة 
سفري. واستخدم والدي الرهبان غدذاً فلبلا عتهم فقط لأنني قتاة. ليرتلوا 


الأناشيد طيلة سبعة أيام. ليس من المسموح للمرء في حياته لن يميم على 
وجهه حيث يريد وكذلك هو الحال بعد الموت. فأصبحث وظيفة عائلتي 
الآن هي أن تقيدټ للا يغريني تيء بان أهيم على وجهي. 

في اليوم الثالث بعد موي وضع جسدي قي التابوت مع الرماد 
والقطع النحاسية والكلس. ثم وضح التابوت غير المغلق في زاوية في الباعة 
الخارجي بانتظار القائع ليعثر على الوقت والمكان المخاسبين لدقني. ووضعت 
زوجات أعبامي الكعك في يدي ووضع أعنامي عصياً على كل جائب من 
جدي. وجمعوا خدماً واثاثا وملابس واربطة من اجل ربط قدمي ومالاً 
وطعاماً. وكلها مصنوعة من الورق. وأحرقوها لتصطحيني إلى حيث أنا 
ذاهبة. ولكنتي كنت فاة صغيرة. ولهذا فقد أدركت سريعاً أنهم لم برسلوا 
ها يكفيني. 

في بدابة الأسبوع الثاني وصلت إل مقصدي إلى جر المبزان حبث 
قاع من هناك بواجبهم من دون أي رحمة. فوققت في الصف مباشرة 
خلف رجل يدعى لي ونا أراقب الفين يتقدموننا وهم يوزنون فيل أن 
بتقدموا إل المستوى التال. ظل لي برتجف ويز لسبعة ايام ودا مرعوباً 
اكثر سني لا كنا نراه ونسمعه. وعندما حان دوره. راقيئه برعب وهو 
يجلس على الميزان. خجحلت كل الخطابا الني أرتكبها في حياثه كفة ميزانه 
تهبط بضعة أمتار وخكم عليه بعقوبة قورية. فمزق إلى أشلاء وطحن حتى 
اصبح مسحوفاً ثم اعيد إلى طبيعته وأرسل في طريقه. 

أعلن احدهم بلا شفقة فاقلا "إن هذا مجرد عيتة من العاناة التي 
تنتظرك. يا سيد لي. قلا تبك أو تتوسل طلبأ للرحمة. لقد غات الأوان غاي 
هذا الثالي!". 

شلت جرکتي هن الرعب واحاط بي آخرون مرغبون لبقودوني إلى 
الميزان. وم اكن اضف من الهواء. وهذا دليل على الطبيحة الحسنة. ولكن 
خطاباي في الحياة كانت قليلة فتايعت رحلتي. 

طوال الوقت الذي وقضت فيه على جسم اطيزان. راج الأصدقاء 
والجيران يقدمون تعازيهم لوالدي. فاعطي المفوض نان والدي المال ليرسله 
إل واحضرت هدام تان الشموع والبخور والمزيد هن الأغراض الورقبة لتحرق 
من أجل راحني. وثفحصث ثان زي الغرابين وضمنث نواضحها وقشدمث 
كلبات قارغة هن الحرّن لبنات أعماهي؛ ولكنها كانت في التاسعة هن 
عمرها فقط. فدا الذي قد تعرقه عن الموث؟ 

في أسبوعي الثالته غبرت قرية الكلاب المسعورة حيث يُقانل الأناس 


الفاضلون بهر الذيول ولعق الالسن ببنيا برق الأشرار بالآباب القوية 
والأمنان الحادة إلى أن تسيل دماؤهم أنهاراً. لم أعش حياة شريرة. ولكثني 
سررت للكعك الذي وضعته زوجات أعمامي في تابوتي لآرضي الحبواتات ذات 
الفائمتين والأربع فوائم وللغصي الئي وضغها أعيامي لأضرب الصيوانات 
الشرسة. وفي أسيوعي الرابع. وصلث إلى حيث طلب مني لن انظر إلى 
مرآة لآعرف ما سيكون علبه حالي اللي ظو كنت شريرة لرأبت أفعي 
نطلوى في العشب أو حيوانآ مغززاً يتمرغ في الوحل أو جرذأً يقضم جلة. 
ولو كنت حالحة لرايت حياة جديدة أفضل من حياتي السابقة. وكشي 
عندما نظرث إلى اللرأة. بدث لي الصورة ضبابية وميهمة. 


كنت ساواصل طوافي على الأرض إلى أن توضع النقطة على لوح 
الاش وهكذا أصل إلى الراعة. وم تقارقني أقكاري عن ربن. ظمت نقسي 
لعنادي وامتتاعي عن الأكل وحزنت. على الزفاف الذي لي نمظ به ولكسي 
لم اياس قط من لفاتنا. وقي الواقع. لغد اصبحث اعتفد بشوة حبنا اكثر 
من أي وقت هضى. فتوقعت هن رين لن يات إلى بينا ويبكي عتا ثم 
يطلب سن والدي خفاً انتعلته مؤخراً ويحمله إلى البيث مع للائة أعواد 
مشنحلة من البضور وينادي اسمي في كل زاوية من زوايا البيت ويدعوني 
لأتبعه. وحالا يصل إلى البيت. يضع خقي غلي أحد الكراسي مع البخور. 
ولو احرق البخور لعامين ونتكرني كل يوم. تمكن من نكرهي كزوجة له. 
ولكنه لم بقعل كل هذا 

إنه لمن اللخالف. للطبيعة حتى للميت أن يبقى بدون زوج أو زوجق, 
ولهذا فد بداث احلم بزفاف ليس سهلاً ام رومانسيا كاحتقال طلب 
الحذاء. ولكنني لم أحفل بذلك طالا أنه يؤدي بي بسرعة إلى الزواج برين. 
إذ بعد أن ينم الزواج. ويثم نصب لوج الأسلاف من أجلي. يصبج بإمكاني 
الخروج نهائيأ هن غائلة تشين والانضمام إلى غشيرة زوجي حيث أتتمي. 

م أسمع احدأ يتكلم عن حدوث هذا ايضأ. فررث زيارة رين. لشد 
اعضيث حيائي بطولها وأنا حبيسة جدران البيث. ولكنني الآن تحررت هن 
عائلتي ومن أسوار قصر غائلة تشين. واصبح بإمكاني لن اذهب إلى لي 
مكان. ولكتني لم اكن اعرف المدينة أو كيقية الحغور على الطريق. وشعرث 
ان المشي علي قدمن الصغيرتين صعب جل فلم استطع أن أمني أكثر هن 
عشر خطوات بدون ان اترنج في نسيم الرياج. ولكتني شاومث ألمي وارتباي. 
فقد توجب علي لن اغثر علي رين. 


وجدث العام الخارجي أكثر جبالاً وبشاعة ما نخيلت. فقد رايت 
اكشاك القاكهة الملونة متموضعة بين أكشاك بيجع جثث الحبواتات المقززة 
وعدذ الحرالة. وشاهدث التسولين الذين تغخطيهم الجروح وبترت أطرافهم 
عمداً بستجدون بالارّة طلباً للطعام والمال. ورايت قساء. من عائلات 
نبلة! - عشين في الشوارع وكانه لا باس بذلك ويضحكن وهن پتوجهن في 
طريفهن إلى المطاعم وقاعات الشاي. ورايت اشخاصاً. لا بد انهم من 
الاجاتب ببشرتهم البيضاء وعبونهن الزرقاء وشعرهم الآشقر والأعمر والبني. 
يشون بجهد وبإصرار على طول الشارع. 

شعرت بالضباع والقضول والإثارة. فالعالم بأسره يسير بحركة مستهرة 
بكل ها فيه من عرياث واحصنة هثي على طول الشوارع وعرياث للملج 
تجرها الثيران المثاقلة ورايات واعلام ترقرف من على الأبتبة وأعداد هائلة 
من الناس يتدافعون في دواماث كبيرة. راح الياعة المتجولون يييعون السمك 
والإير والسلال باصوات نشق الجو. «أزعجت مواقع البناء أذني يصوت 
الطرق والصياح. وتعالت اصوات الرجال النين بتجادلون بشان السباسة 
واسعار الذهب وديون الغدار. فغطيت اذك ولكن يدي وهيا مجرد نفحتن 
من ضباب, لم تمنعا الأصوات المزعجة واللعذبة. غحاولت أن أخرج من 
الشارع؛ ولكنني عجرت عن الإنعطافي حول الزوايا بسبب طبيعتي الهائمة. 

عدث إلى بيث عائلتي وجربث أن أسلك شارعاً مخئلفاً. فأوضلني هذا 
إلى هنطقة تسوّق تاع قيها المراوح والحرير والمظلات الورقبة والمقصات 
والحجارة الصابونية المنحوتة والمسابح والشاي. وحجبت اللافتات والزخارف 
من كل الأنواع نور الشمس. فواصلت المشي ومررث بالمحايد «ومضائح القطن 
والنعناع حبث ضربت اصوات آلات السحق افي إلي أن سالت الدموع من 
عينيّ. مثيث على شوارع هاتغجو المرصوقة بالحصي. فاصيبث خدماي 
بالكدعات وتمزقت إلى أن سال ها يكنني أن أصفه بدهي الآخر هنها عبر 
خفي الحريري. 

بعد أن اجتزت شارعأ طوبلاً سستقبياً لا يؤدي إلي أي مكان. عدت 
الي ببت غائلتي. ثم انطلقت في اتجاه جديد. فسشبيت غلي طول السور 
الخارجي إلى أن وصلث إلى مياه البحيرة الضربية النقية. رايت الممراث 
والأهوار بتعوجاتها البراقة وسفوح التلال الخضراء. فأصغيت إلي صوت هديل 
الينام طلبآ للمطر وتشاحن الغربان. ولمحث الجزيرة المنعزلة. فتذكرت كيف 
أشار رين إلى بيته هناك علي جبل ووشانء ولكنني الم اعرف كيف اصل 
من هنا إلى هناك. لحجلسث على إحدى الصخور. وثدلث تتورثي وملابسي 


عولىي على الشاطب ولكني امبحت الأن في حالة لا كني ان أتبلل قيها 
او اتلوث بالوحل. فلم يعد يتوجب علي أن أفلق من الأحذية اطلوثة 
بالوعل أو اي شيء من هذا القبل. وم اکن ألقي ظلالاً او اترك آثار 
اقدام. ولكن هل جعلني هذا أشعر بالحرية أم بالوحدة القائلة؟ لقد 
جعلني اشعر بكلا الشعورين معأ 

غربت الشمس وراء التلال محولة الياء إلى اللون القرمزي والبحصيرة 
إلى لون أرجواني داكن. ارتجفث كفصبة في النسيم. ولف الليل نفسه حول 
هانغجو كاللاءة. وأصبحت. وحيدة على ضفة البحبرة ومنعزلة عن كل شتيء 
وكل شخص أعرفه وغارفة في اعياق الياس. إن لم يات رين إلى بيت 
عاثلتې للقبام باي من تشاطات الجنازة وم استطع أن أذهب إليه لأن 
الزوايا والضجة كانث تعوق حركئي. فكيف ساعثر عليه إذأء 

أطفنت المصابيج والشموع في البيوت والورشات المحيطة بالبحيرة. وخلد 
التاس إلى النوم. ولكن الشاطن ظل يلمع بالنشاط. فقد بدأت «لأفجار 
والخيزران نتنفس وترتعش. واتت الكلاب المسمومة إلى البعيرة في محاولة 
بائسة لتشرب شربة ماء أخيرة قبل أن تاخذها رعشة الموت. وأتت الأشباج 
الجاتعة. كالتين غرقوا في اليحيرة أو الذين فاوموا الائشو أو رفضوا أن 
يحلقوا مقدمة رؤوسهم نغطعث رؤوسهم عثوبة على ذلك, تجر نفسها عبر 
الأعشاب. ورايت آخرين هثلي ساتوا لتوهم ولا يزالون يطوفون قبل أن اغثر 
على مكان الملائم للراحة. ولكننا جميساً شرمنا من الليالي الهادئة المليئة 
بالأحلام الجحيلة إلى الأبد. 

الأحلام؛ وثبت علي قدهي واقفة. كان رين يعرف حديقة الفاواتبا حف 
المحرقة. وقد الئفث لينانغ ومينخمي أول مره في الحلم. ولا بد أن رين 
قد حاول هند توفيت أن يصل إل في احلامه. ولكتني لم أعرف وحسب 
اين النغيه وكيف افحل ذلك, والآن عرفث بالضبط أين اذهب. ولكن يجب 
علي أن انعطف إلي اليحين لأذهب إلي هناك. حاولت غدة هرات لن 
انعطلف حول زاوية المبني. فانعطفث في دائرة اوسع كل مرة إلى أن 
فكنيث اخيرآ من ان اثكل قوباً واسعاً جا يكفي لآن انجح. نسللث على 
طول ضفة البحيرة وخطوت فوق الصخور دون أن أقلق من البرك الصغيرة 
وازحث الزهور والنباناث الأخري التي أعاقث طريقي إلى أن وصلث إلى 
حديقة إطلالة القهر في ببت غائلتي. وغتدها بدات اولي خيوط اشعة 
الشمس نظهر من فوق الجبل لمحت رين بانثظادي, 

قال لي: قد كنت آقي إلى هنا علي لمل أن اراك". 


٠ دين‎ 

وعندما اقترب مني. لم أخجل وابتعد. فاحتضنني لوقت طويل يدون 
ان بتكلم ثم سالني: "كيف مت وتركتني؟" وبدا الحزن واضحاً عليه. ثم 
فال: فد كنا سعيدين جداً. فهل قررث أنك لا تابهين لأمري؟". 

“لم اعرف من انت. فمن اين لي أن أعرف؟5”. 

أجابني: “بادئ الأمرء الم أعرف من انت ايضأ. وقد كنت اعلم لن 
زوجتي الستقبلية هي اينة السيد نشين وان اسمها هو زهرة الفاوانيا. لم 
ارغب بزواج مدر ولكنتي مثلك تقبلت قدري. وعندما التقينا ظنتك 
إحدى بناث الأعدام في البيت أو إحدى الضيفاث. فتغيرت مشاعري وفكرت 
ان أحظي بهذه اللبال الثلاث معتقدة اې بهذا اقتربت من كل ما مميته 
على الإطلاق في زواجي". 

“لقد خالجتتي المشاعر نفسها أبضل". وملأني بالشعور بالندم قاضفت 
قالة: “لبي ذكرت اسمي"”. 

فال لي بكابة: "وأنا أيضاً لم اقل اسمي. ولكن ماذا عن زهرة 
الفاوانبا؟ الم تحصلي علبها؟ لقد اعطيتيا لوالدك. كان يجب لن تعرفي لن 
من التفيته هو أنا”. 

"لغد اعطاني إياها عندما اث الأوان على إنقاذي. 

قتنهد وقال: "با زهرة الفاوانيا"- 

"ولكنني ما زلث لا أقهم كيف عرفت أن الفناة الني الثقيثها هي 
انا" 

“لم أعرف إلي أن قام والدك بالإعلان عن زواجنا. لطالما اعتبرت الفتاة 
الي سانزوجها فناة لا وجه لها ولا صوث. ولكن عندما قال والدك إن 
اسحك سيتغير لأنه نقس اسم «الدتيء شعرت توعاً ها أنه يتحدث غنك. 
إنك لا تشبهين أمي. ولكنكبا نشتركان بالحس المرهف نفسه. لد ممنيث أن 
تريني عندما ام بالإعلان وأشار إلي". 

"لغد أغمضث عينيّ. إذ إنني اصبحث اخثي بعد ان فابلئك لن اري 
الرجل الذي سيضبج زوجي 

ثم تذكرت انني فتحت عينتٍ ورلبت تان زي تنوه غضباً. ولا بد 
انها رأث بالضبط من هو زوجي. وكانت فد فالت لي في الليلة الأولى من 
الأوبرا أنها علقت آمالها علي الشاعر. فلا عجب انها بدت غاضبة وتحن 
قشي عائداث إلى حجراث النساء. 

الححت. غليه قائلة: "هل قررت أن هن قابلتها هي اتا بناء على 


خدسك؟". 

فابئسم. وفكرت اتا لو تزوجناء فهكنا كان سيجيبني في نلك الأوفات 
التي لا استطيع فيها التخلي عن عنادي. 

كال لى: "لقد عرفت بساطة كديدة. فبعد الإغلان. صرف ابوك النساء. 
وعندما وقف الرجال. انفصلت عتهم بسرعة وأسرعت غير الحديقة إلى ان 
رايت الموكب ورايتك في المقدمة. وبدث النساء يعاملنك كعروس منذ ذلك 
الوقث". ثم انحني وهمس في أذني قثلاً: "فكرت في هدنى حسن حظنا لأثنا 
لن نعتبر بعضنا غرييين في ليلة زفافنا. ليد سررث لرؤية وجهك وزنابقك 
الذهبية واخلاقك". ثم انتقام ثانية وقال؛ “بعد تلك الليلة. حلمت عن 
حباتنا اللستقبلية وكيف سنمضي ليامنا بتبادل الكلداث والصب. غأرسلت لك 
نمخة حديقة الفاوانبا . ألم تحصلي عليها؟". 

كبف يسعتي لن اقول له إن موسي بها هو ما أوردني موارد الهلاك؟ 

يا للأخطاء والزلات التي ارنكيناها واماساة الكبيرة اللي نجمت عنها! 
في لك اللحظة تذكرت أن أشد العبارات قسوة هي لو أن . لو أنني لم 
اغادر الأوبرا في الليلة الأولى. لدذهبث إلى زواجي وفابلت رين في ليلة 
الزفاف بدون أي حوادث. لو أنني أبقيت عيتي هفتوحتين عندما أشار 
والدي إلى رين... لو لن والدي اغطاتي زعرة الفاوانيا قي صباج اليوم الثالي 
أو حتى بعد شهر أو قبل اسبوع على وفاتي. كيف كن للحباة أن تكون 
عدهة الرعمة هكذا؟ 

قال رين؛ "لا يسعتا أن نغير ما حدث. ولكن قد لا يكون عسثثبلنا 
يائسأً. ففد عثر مينغمي ولينيانخ على وسيلة للقاء. أليس كنلك؟". 

لم اكن أدرك تماماً كيف تسير الأمور هتا أو ما يسمح لي بالغيام 
به. ولكنني ظهلث: "لن أتركك. بل سابقي معك إلى الآبد'. 

مني رين بقوة بين ذراعيه وأخفيت وجهي على كتفه. لهذا هو 
المكان الذي لطالا شعرث بالحاجة إلى التواجد فيه ولكنه سحب نفسه 
واشار إلى الشهس التي بدأت تلوح في الأفق. 

وقال لي؛ "يجب علي لن أذهب". 

فتوسلت إليه فائلة: 'ولكن هناك أشياء كثيرة يجب لن أخبرك إياها. 
لا نتركسي”, 

ابتسم وقال: "أسمع صوث خادمي في القاعة. إنه بحضر الشاي". 

وعندئلء طلب هني لن أقابله مجدداً. كنا طلب في الليلة الأولى من 
الأوبراء ثم اخثفى. 


بقبت هناك طوال الوم باتظاره لباقي إلي في أعلامه إلى لن حل 
الليل. فمنحتني ثلك الساعاث منسعاً من الوقت للتفكير. لقد اردت ان 
اصبح تبحا عاثقاً. فقد التقت لببانغ مينخمي في حدبقة الفاوابا في 
الحلم ثم النفته مجدداً عندما أصبحث شبحاأ. وعندما أصبحت يشرية مرذ 
اخري. ظلت طاهرة وامتنعت عن التضحية بعقتها قبل الزواج. ولكن هل 
هكن لذلك أن يحدث في الحياة؟ إذ إن كل قصة أشباج سمعتها تتضمن 
امراة تدمر حبيبها أو تعتيه أو تفتله. وتدكرث فصة رونها لي لمي ممع 
فيها البطلة عن لمس حبيبها بالكلبات وتقول؛ "إن هذه العظام البالبة 
الآتية هن القر لا تضاعي الأحياء. وعندما تجمع علاقة حب بين رجل 
وشبح قهذا بلادي به إل علاك وشبك, وأنا لا اتحمل أن الحق بك 
الأذى". فكرهت أن اخاطر بإيذاء رين بهذه الطريقة. إذ إنه من المشدر لي 
كلببانغ لن أكون زوجة. فلا يسعني الآن بعد موتي بشكل خاص لن اظهر 
نفسي لزوجي في هرتبة أدق من مرتبة السبدة الراقبة. فقد علقت ليناتخ 
فائلة: ”فد تضلل العاطفة شيحا. ولكن يجب على المراة أن تراعي الطقوس 
والتقاليد”, 

في تلك الليلة. وعندما عاد رين عجدداً إلى حديقة إطلالة الظمر . 
تحدثنا عن الشحر والأزهار وعن الجا والحب الأبدي والحب المؤقت الذي 
تقدمه قتبات صالة الشاي. وغندها غادر هع اتبلاج القجر. شعرت أنني 
مغطورة الفؤاد. إذ إنني طوال الوقت الذي امهيته اردث أن اهمس ساتل 
قلبي في أذنه وان أراه والمسه كما اردته أن يلمس صميم قلبي الذي ها 
زال يتوق إلبه حتى بعد الموت. 

في الللة الثالية. أحضر معه اوزاف وحيرأ وحجراً لطحن الحير وريشة 
للكناية. ثم أمسك بيدي. فطحنا الحبر معأ على الحجر ومشينا إلي البحيرة 
حيث جمع يدي مح بعضهندا لأتمكن من أن احضر الماء لمزج الصير. 

قال لي: "أماي غاس الكلبات لأكتبها". 

فكرث في التجارب الني مررث بها في الأسابيع الماضية وبدات اؤلف. 
فغلث: 


" حلفث بجتاحي وجلوني ساهرة ومثعية. 
قرايت الجبال خضراء وتدية. 

ونالفث الحورة ولمعث موجائهد 

وأنت جذبتني إليك غير الغيوم" - 


عندما خرجت الكلمات الأخيرة من فمي. وضع ريشته ونزع سترلي 
المبطنة ذات الكمين المطرزين باشكال ريش الطبور. 

كتب الفصيدة التالية بخط فخم ولطيف. وأطلق عليها عنوان ريارة 
هن سيدة صجلة . وكانت تنحدث عني. 


"لساني عاجز عن التعبير عن حرفي لرحيلك. 

فانا اعيش في ظلام بلا انياية, 

ٿم ذرتني في أحلامي. 

فغرتي أفكار في ها كان يجب أن يكون, 
ولكنني وجدته هنا معك. يا سيدة غلبي اليجلة. 
ولكن آهة مفاجنة توقظني هن حلمي, 


فأجد نفسي وعيداً من جديدث , 


كا معاً ماني عشرة قصبدة. فكنت انا أؤلف ببتأ وبنظم هو البيت. 
الالي. وافتبسنا معظم شعرنا هن الأويرا الني نعشقها. فاستشهدت بغول 
ليتياتخغ بحد زواجهدا السري: “هذه الليلة آي إليك وأنا مليئة بالصب 
واجعل نفسي ملكا لك". لقد عبر كل بيت من أبيات الشعر عن حمبمية 
خاصة. وفرينا كل بيث من بعضنا اكثر من ذي كبل. فاصبحث كل قصيدة 
اقصر من الني سبقئها وانحسرث طبقة تلو أخري من هلابسي الأبدية. 
فتسيت قلقي. واقتصر كل شيء كتبناه غلي كلمات هثل هتعة.ء هوجات, 
إغراء. اندفاع. غيوم, 

طلع الفجر؛ فاندفع بسرعة بعيدأ عني وذهب بكل بساطة. ثم ارتقت 
الشمس إلى كبد السباء وانا لا ازال ارثدي الطبقاث الأخيرة من ملابسي. 
إن الموق لا يشعرون بالبرد ولا الحر كنا يشعر بهيا الأحياء. وعوضاً عن 
ذلك. فنحن نشعر بشي» أكثر عمقأ مرنبطاً بمشاعر ثلك الأحاسيس الجسدية. 
فارتجفغت اوهالي بشدف ولكنتي لم اعاود ارتداء هلابسي. وانتظرت طوال 
البوم واللبلة لأن بعود رين هن أجلي ولكنه لم يعد. قأدركت أن هناك 
قوي جبارة نجرقي بعيدأ عن حديقة إطلالة القمر . وم أكن أرقدي سوي 
رداني الداخلي وثوب هطرز بطيرين بحلقان معأ غوق الأزهار. 


مضت غلي وقاتي خمسة أسابيع. عند هذه الرحلة أصبحت حزينة 


بحيث منحت فرصة أخيرة للنظر إلى ببتي والإصغاء إلى عالتي. فبحثقت من 
نلك المسافة اليعيدة على طول شاطئ البحيرة الغربية إلى لن عترثت على 
ببت عالتي. في البداية,. كل ما استطعت رؤيته هو شؤون الحباة البومية. 
فرايت الخدم يفرغون مبولة الغرفة الخاصة بأمي والمحظيات يتجادلن على 
احذ اطباق الطعام وابنة شلو تخفي تماذج تطريزها بين طياثت نسحتي 
الخاصة من حديقة الفاوانيا . ولكني رايت أيضآ حزن والدي. قاجتاحضي 
موجة من الحزن والأسى. لقد توفيتٌ بسيب شدة الحنين وغادرت العام لأن 
وفرة هاثلة من المشاعر غهرتني واستولت. على قوتي وجعلت افكاري 
ضبابية. ورأيث امي تبي. فادركث انها كانث محقة. إذ كان ينيقي لي أن 
ابتعد عن حديقة الفاوانا . فقد أحيت في داخلي الكشير من العاطفة 
والباس والأمل. والآن ها انا قد افترقت عن عاظتي وزوجي إلى الأبد. 

كان أي بصقته الابن الأكبر. مسؤولاً عن كل الطقوس. فتمثل واجبه 
ومسؤوليت»ه الرتبسان الآن في دفني بشكل هلائم ووضع النقطة على لوج 
الشلاف الخاص بي. فهياث عائلتي وخدمنا المزيد من القرابين الورقية وگل 
تلك الأخياء التي يظنون أنني اعاج إليها لحياتي الجديدة. غقصنعوا الللابس 
والطعام والغرف والكتئب من أجل تسليئي. ولم يقدموا لي محفة لأن لمي, 
جني في موه ۾ نرد لي أن أخرج من البيث. وفي الليلة الثي سبقت 
جنازي. أحرقت هذه القرابين في الشارع. فرايت عن مكان جلوسي في شرف 
الإطلالة شاو وهي تضرم النار وتضرب الأوراق المحترقة بالعصا. وكان ينبغي 
لأمي أن ترش الأرز حول النار لتجذب اتثباه الأشباج الجاتعة التي ثتوق 
إلى الطعام لأن شاو لم ترعبها فعلاً. قسرقت كل ثيه قبل أن تسنح لي 
الغرصة لتلقيه. 

غندما وصل تابوقي إلي بوابة النار والرياح. رايت رين. ثم كر غمي 
الثاني كوبا له ثقوب في الكان الذي سيستغر فيه رامي. وهذا يعني أنه 
هن الآن فصاعداً لن يسمح لي سوى بشرب الاء الذي طرحته من جسم 
في الحياة. وعلى الرغم من ذلك. فغد شعرث بالبهجة. اطلقت المفرقعات 
التارية لتطرد ما هو غير مرشوب ليه ثم وضعت على محغة ليست 
حمراه كمحفة الزواج بل غضراء رهزأ للموت. وبدا اللوكب. فألقى أغيامي 
المال ليضمنوا أن ابلك الطريق الصحيح. ومشي رين وراسه منكس بين اي 
والمقوض تان. وتبعتهم محقات تحمل أهي وزوجات اغماهي وبناتهن. 

عند وصولهم إلى المقيرة. نم إنزال تابوت في الأرض. قسمعسث دمدمة 
الرياج التي تمر هن بين أشجار الحور وكأنها هوسيقى رهيبة. أمسك كل 


من امي واي واعدامي وزوجائهم وبئائهم حفنة من التراب وألقوها على 
تابوتي. وعنيما غغطى التراب سطح الابوت المطلي بالطلاء اللامع. شعرت 
انني انوارى نحث الأرض إلى الأبد. 

راقبت كل ما حدث واصغيت بعابة من مكان جلوني على شرفة 
الإطلالة . فلاعظت أتهم لم يجروا هراسم الزواج ولم يقدموا وليمة بهد 
الطريق للتفهم اليد بيني وبين زملاني الجدد. ويدتث أمي شديدة الضغعفف 
من الحزن بحبث توجب على زوجات اعيامي أن يساعدتها للوصيل إلى 
المحفة. لم قاد والدي الموكب. ومجدداً مشى رين «المفوض كان إلى جائبه. 
فمضي وقت طوبل لم بتفوه فيه احد بكلمة. غاي عزاء يستطيع اعد لن 
يمنحه لأب فقد لتوه ابنته الوحيدة؟ وماذا يستطيع المره أن يقول لعريس 
فقد عرويه؟ 

أخيراً خاطب الفوض تان والدي: "إن اينتك ليست وحدها من تائرت 
بهذه الأوبرا المريعة”. 

أي نوغ من المواساة هذا؟ 

تمتم رين قائلاً: “ولكنها أحبث الأويرا". فحدق الرجلان المسنان إليه. 
فاضاف قائلاً: "لقد سمحت هنا عن ابنتك, يا سيد تشي ولو حالفتي 
الحظ بالزواج بها طا اهتنست غتها قط". 

من الصحب أن اصف مثاعري لرؤيته هتاك بعد اللقاء الذي احتضنا 
فيه بعضنا في الحلم وكتبتا الشعر وتركنا المشاغر تتدفق جيننا. بدت تعزيته 
صادقة ومخلصة. فملأق التدم هجدداً لعنادي وحباقني اللذين تسببا في كل 
ما حيدث لي 

قال الفوض تان بغضب؛ "”ولكنها عاتت من لوغة الحب كيا حدث 
لثلك الغثاة المسكينة في الأوبرا!“ وبدا غير معثاد على أن بخالغه أحيد في 
الراي. 

اعترلف والدي؛ "أواغقك الراي لن ميل الحياة لتنقليد الفن لا يشكل 
عراه دائماً. ولكن القتى علي حق لأن ابنتي لم تكن تستطبع أن تعيش 
بدون الكليات والمشاعر. وانت. أيها المفوض ألا تتعنى أحياناً أن نزور 
حجرات النساء وتجرب خوض الأعباق الحفيقية للك المشاعر؟". 

قبل أن بتمكن اللمقوض تان من أن يجيب قال رين: “إن ابنتك 
ليست محرومة من الكلداث والمشاعر. يا سيد ثشين. فد زارتني في 
أحلامي لليلتين ستتالبتين". 

كلا! وصحث من متالي على طرفة الإطلائة . ألا يحرف نتيجة البوج 


بهذا السر؟ 

نظر والدي والمقوض تان إلبه بقلق, 

فال رين: “في الحفيقة لقد التقيئا. وقبل بضع ليال. تقابلنا في حديقة 
إطلالة القمر في بتكم وعندما أقت إل أول الأمر كان شعرها مثبتاً 
بالدبابيس من اجل الزواج. وكان کا سترتها الخارجبة مطرزين بالوان ريش 
الطيور”. 

أجاب والدي بشك؛ "إنك تصقها وصقاً دقبقاً. ولكن كيف عرفتها إن 
لم تكن قد النفينها صن قبل؟". 

تری هل سيفشي رين سرنا؟ هل سبدمر صورتي في عپنې والدي؟ 

اجاب رين: "لقد ميزنها بفلبي. وقد الغنا القصاتد معا حلقت 
بجناعي عر السباء وجقوني ساهرة ومتعة... وعندما استيقظت. كعبت ماني 
عشرة قصيدة”. 

قال والدي: قد يرهنت لي مجدذا. يا رين على أنك رجل مفعم 
بالعاطفة. ولم أكن لأتمنى صورآ أفضل متك”. 

عد رين يده إلى كمه وأخرج بضع أوراق مطوبة. وهل: “ظننبت انك 
قد تود أن تقراها". 

لقد كان رين رالاعا فسلاًء ولكنه ارتكب خطأ رهيباً يستحيل إصلاحه. 
إذ إنني سمحت وانا حية أنه إن ظهر ميث لشخص ما في الحلم فاخي 
ذلك الشخص الأخرين عنه. أو أسوا هن ذلك. اراعم كلمات الميت. ولهذا 
السيب ترجو الأشباج وحثي الكائنات عشاقها البشريين الا يكشفوا عن 
وجودهم إلى العالم البشري. ولكن البشر عاجزون عن كثم الأسرار. 


في الأسبوع السادس على وقائي, كان ينبقي أن ار ما يسمي بالتهر 
المحتوم. وفي الأسبوع السابع كان يتبغي أن امثل لهام الفضاة الذين 
يغررون مصيري. ولكن لم تحدث اي من هذه الأشياءه بل بقيث عالقة على 
شرفة الإطلالة . فيدات أشك أن خطأ فظبعاً قد ارتكب. 

لم از والدي أبداً يفاتج ربن في موضوع الزواج لأنه أصبحج الآن 
شديد الانشغال بالتحضير للانتفال إلى كهره الجديد في بكي لينو منضبه 
الجديد. وقد كان بنبغي لن اتألم لهذا. فكيقف سمح لنفسه أن يقدم الولاء 
لإمبراطور المانشو؟ وتالمث له فحلاً. وظلقث على مصير والدي بحد أن قرر 
أن بتخلي عن قيعه واخلاقه من أجل إن بجمع ثروة طائلة. وخشيت 
حني اكثر لن يحاول والدي أن يوقج في الفخ زوجاً غير رين ليقبل ان 


بجمع بيني وببته الرّواج. ورا يكون من السهل على والدي لن بلقي 
بعض الال على الطريق خارج يوابتنا ليلتفطه امد المارة ويقول لذلك 
الرجل إنه أخذ مهر العروس وقبل بي زوجة له. ولكن هذا لم يحدث 
ايضاً. 

الت امي إنها لن نتبع والدي إلى بكين ورفضت أن تتنازل عن 
عرممتها وإصرارها على عدم مغادرة قصر عائلة تشين عدى الحياة. فشعرت 
بالراحة لتلك. ولكن افراح وضحك الأيام السعيدة السابقة الئي امضيناها في 
عديقة الربيع قبل أن انحب إلى غرفتي؛ تلاشت من حباة امي لتحل 
محلها دموع الألم والحزن. فاصبحث مضي ساعاث في غرفة التخزين التي 
خغفظت فبها حاجباني لتشم عطري العالق بثيابي وتلمس الريشة التي كنت 
اكتب بها ونتامل القباش الذي طرزئه من اجل مهري. لغد قاومث امي 
لوقت طويل؛ والآن اصبحت أتوق إليها داهها. 

بعد مرور تسعة و«أدبعين بوماً على وفاق, تجمهرت عالتي في قاعة 
الشلاف من أجل وضع النقطة على لوخ الشلاف الخاص بي وتوديعي 
الوداع الأخبر. فاجتمع بعض رواة القصص والمغنين في الباحة. ولان شرف 
وضع النقطة القالية الأخية على لوح الأسلاف ينح لشخص ذي مكانة 
خاضة كاحد العلياء أو افراد الطبقة المثقفة. وحالما يشم فحل ذلك أسكن 
في اللوح حيث أحرس غائلتي. وتسمح لي تقطة اللوج أن أصبحج كإحدى 
الألاف ومنحني مكاناً اسكنه على الأرض إل الأبد. بينيا يصبح لوج 
الأسلاف المتقط وسيلة يستطيع اغراد عاتلني من خلالها أن يرسلوا القرابي 
لتساغدني حيث انا. ويطلبوا هساغدقي ويزودوقي بالراحة كوسبلة لتجنب 
العدائية المحثملة. وفي المستقبل. عندما نشرع عائلتي في مشروع تجاري 
جديد او تسمي طفلاً أو تفكر في عرض زواج. سبستشيرونني من خلال 
اللوحج. وكنث واثقة من لن المفوض ثان. اعلى الأشخاص الذين يعرلخهم 
والدي في هانفجو رتبة. هو من سينقذ وضع النفطة. ولكن والدي اختار 
الشخض الذي يجي لي اکر من أي شضص آخر: إنه وو رين. 

رايئه اشد ذهولاً مما كان عليه يوم جنازق. وبدا شعره مشعئاً وكأنه 
تخلي عن التوم والراحة. وملا الأم والندم غينيه. والآن بعد أن اصح من 
المعرم علي الوضول إليه في أحلامه. أدرك خسارثه بكل وضوح. واردث أن 
يعرف اتتي هناك ولكنه لم يشعر او أي شخص آخر بوجودي. إذ نتن 
كنث. اكثر شفافية من نفحة من دخان البضور. 

وضع لوح الأسلاقف القاص ب إلى جانب طاولة هقتنيات الأسلاف. 


وقش علبه اسمي وباعة ولادتي وساعة موت وإل جاتب اللوج وضع 
طبق صغير من دم الديك وريشة. فقصس رين الريشة في الدم ثم رفعها 
البضع نقطة البداية للوحي. ولكته تردد ثم أوقعها وأ وهرب من القاعة. 
فتبعه والدي والخدم إلى الخارج واجلسوه تحت إحدى الأشجار وجلبوا له 
الشاي وخففوا عته. ثم لاحظ والدي أن والدي كانت غائبة, 

تبعناه جمبعاً عاثدين إلى القاعة. ووجدتُ لمي ممددة على الآرض 
وهي تنتحب وتقبض على لوحي. فحدق إليها والدي وهو يشعر بالعجز. 
وجلست شاو القرفصاء بجانب امي وعاوتت أن تتزع اللوج من يديهاء 
ولكنها لم ترض أن نغلته. 

انتحبت أمي قائلة: "دعني احتفظ بهذا با زوجي" 

فال لها: “يجب أن ئوضع النغطة عليه". 

فتوئلت إليه فاظة: "إتها ابنتي. دعني اقوم انا بهذاء أرجوك". 

ولكن لمي لا تنتمي إلى الطبقة المثققة وليست كاتبة أو شاعرة, 
ولكن والديْ تيادلا نظرة من التفاهم العميق أربكئني وشوشت تفكيري. 

قال والدي: "بالطبع. هذا سبكون مثاليا". 

لفت شاو ذراعيها حول امي وقادتها بعيداً. وصرف والديّ باديي 
الخصص ولمغدين. ونقرقت بغية الحاثلة والشدم. وذهب رين إلى بيته. 

ظلت والدق تبي طوال الليل رافضة أن تثرك اللوح رغم هلاطفة شاو 
المستمرة. كيف لم الاحظ حبها لي؟ الهذا السبب منحها والدي الإذن لثضح 
التقحلة على لوحي. ولكن هذا ليس منطفيأ. قهذه وظيفة والدي, 

في الصباجء توقف والدي يجاتب غرفة أمي. وعندعا فتحت شاو 
الياب. راي امي مغتيئة نحت لحافها وهي نتن من فرط الحزن. 

همس والدي لشاو قثلاً: 'قولي لها إنه يجب علي لن اغادر إلى 
العاصمة". 

التفت ليرحل كارهأ. فراففته إلي البوابة الأمامية. وهناك صعد في 
محفثه الني ستحمله إلى منصبه الجديد. وبحد لن غابث المحفة عن 
انظاري. عدث إلى شرفة امي. ورليث شاو راكحة على الأرض بجاتب عبرير 
امي وهي تنتظر. 

انتحبث امي قائلة: "لفد رحلث ابنتي". 

تمتعت شاو كلمات تعاطف ومسحهت خصلات الشعر البللة هن غاي 
خذّي امي المخضلين بالدموع. 

"أعطيتي اللوح. با سبدة تشي دعيني أغطبه لسيدي إذ بيجب لن 


يؤدي الطقس" 

ترى ها الذي كان يدور بخلدها؟ لقد رحل والدذيه 

م تكن أمي نعلم ذلك, ولكنها تبثت باللوج بيديها رافضة لن 
تتهلى عنه او عتي۔- 

كلا إنتي...". 

نحدثث شاو بعرامة فائلة؛ "إنك تعرفين الطقوس. فهذا واجب والدها. 
اين اعطيني إياه”. عندما رات لمي تتردد هلت: "إنك تحلمين ائلي محغة". 

اعطث امي اللوح لشاو رغبآ عن إرادتها. وعندها غادرت شاو الغرفة. 
أخفت لمي وجيها في اللحف مجددا لتبكي. فتبعث خادمتي الحجوز وهي 
تنوجه إلى غرفة التخزين في الجزء الخلقي من الببت. وراقبتها بعجز وهي 
تدس اللوح في رف غالٍ خلف مرطبان من مخلل اللفث. 

قالت وهي تجلو حنجرتها وكانها تتخلص من طعم كريه: “إن هذا 
يسبب اللشاكل لسيدي. ولا احد يربد لن يري هذا الشي» القبيح". 

بدون النقطة. ظللت غاجزة عن ذخول اللوج. 


الفصل التاسع 
شرفة الإطلالة 


أصبحت عاجزة عن مواصلة رعلتي إلى ما بعد الشرقة. ولهذا غلم 
تسنح لي الفرصة أن أذافع عن فضيتي امام القضاة. وبينيا سرث الأيام, 
التشقت انني ما زلت اکل الرغبات والأمتبات تقسها التي راودتني وأنا 
حية. فقد عمل فدري على نتخذيئها بدلاً هن نهدتنها. وكانت قد اننقلت 
معي المشاعر السبعة التي تحدثنا عنها في الأرض- الفرج والخضب والضوف 
والحزن والحب والكره والرغبة- إلى ححيث اا الآن. لغد اعتبرث هذه 
المشاعر اللفية اقوى واكثر استمرارةً من أي قوة اخرى في الكون: اقوى 
من الحياة وأكثر استمرارية من الموت واقوى من سيطرة أي شخص؛ نهي 
تطفو معنا وحولنا بدون بداية أو ثهاية. ورغم أنها جميعاً غمرتئي. فلم 
بكن اي مها اقوي من الحرّن الذي شعرت به للحياة التي اضعتها. 

اشتفث إلى بيت عائلة تشين. وافتقدت رائحة الزنجبيل والشاي الأخضر 
والياسمين ولمطار الضيف. وبعد شهور عديدة لمضيتها بلا شهية. اصبحت 
فجأة اشتهي جذور اللوتس المدمسة مع صلصة الصويا الحلوة ولحم اليط 
المحفوظ وسرطان البحيرة وقريدس الكريستال. وافتغدثف صوث العندليب 
وثرثرة النساء في الحجرات الداخليق وصوت لمواج البحيرة علي الشاطن. 
وتاق جسدي إلي إحساس الخرير غاي جلدي وإلي الرياح الدافئة التي 
ندخل من نالخدذة غرفتي ولحتقدث راتحة الورق والحير وكتبي وقدرتقي على 
دخول عالم آخر من خلالها. ولكن أكثر ما افتقدته كان غائلتي . 

أمضيث ايامي وأنا أنظر من خوق الحاجز لأراقبهم. فرايث أمي 
وزوجات أعماسي وبناتهن و«المحظيات يعدن إلى روتين حياتهن اليومي. 
وسررت عندما رايث والدي يعود إلى البيث للزيارة ويفيم الاجشباعات في 
فتراث العهر في فاعة الأنافة الوافرة مع الشبان الذين يرثدون أردية أنيفة, 
وبرتشف الشاي مع أهي في الأمسيات. ومع ذلك فلم اسمعهبا يتحدثان 
عي ابد ولم ثذكر أمي انها لم نضع النفطة على لوج الأسلاف لأنها ظدث 
أن والدي قام بذلك. ولم يفتج هو الموضوع لأنه ظن انها هي قاعت 
بذلك. وهذا يعني بالطيع لن والدي لم يدغ رين ليعود وبضع النفطة على 
لوحي ايضاً. لقد توجب علي شخص ها لن يفعل ذلك لأستريج في كاف 


الملائم. ولكنّ احدآ لم يكن يعرف أنه مخبا. وإن لم ير أحد لوحي فقد 
ابقي عالقة هنا إلى الأآبد. وعندما تملكني غوف شديد من هذا المصيرء 
عزيت نفسي بمعرفتي أن الحاكم دو فد غادر إلى موعده بعد موت 
لبتباتغ ماشرة ناسباً أن يضح النقطة على لوعها أيضاً. ولا بد أن اوجه 
الشبه الكثيرة التي تجمع بيني وبين لبنيائق تعني أنني ايض ساعود يقوة 
الحب الصادق. 

بدات أبعحث عن ببت رين. وبعد محاولات لا حص لھا عثرت 
ببصري على الطريق عبر سطح البحيرة القربية مروراً بالجزيرة المتعزلة 
وعوراً بالشاطئ الشمال. وحددت مكان المعد الذي بدت مشاعله متوهجة 
بفوة ليلة الأوبرا. ومن هناك حددث مكان بيت عائلة رين. 

لقد اقتصر بيت عائلة وو على بضع باحات وحدائق وعدد قليل من 
السكان. إذ إن شقيق رين الأكير هد انتغل إلى بيث آخر في مغاطعة 
بعيدة مع زوجته وابنته. وهكذا كان بيث عائلة وو ياوي فقط رين ولمه 
وخدميما العشرة. قهل اعترضت على هذا يا ترى؟ كلاء فقد جعلني العش 
الأعمى أرى فقط ها أريد أن اراه. وهو عيارة عن بيث صقير ولكنه 
عسن الذوق. أبوابه الرئيسة مطلبة باللون الأعمر الزاهي وسققه الآخضر 
امال ينسجم بشكل جميل هع أشجار الصفصاف التي تحيط به. ورايت 
شجرة الخوخ الني كانت فد اغبرني رين عنها فالحة ف وسط الباحة 
المركزية. ولكنها بدت مجردة هن أوراقها. أها رين فقد كان يلزم مكتبته 
خلال اليوم ليؤلفب الشعر وبتناول وجباته مع امه الأيعلة ويتجول في 
الحديثة وعلى طول الممراث المظلمة للا خاخدث اراقبه طوال الوقث ناسية 
امر غائلتي؛ ولهذا السبب فوجئت عندها اتت شاو لتزور غائلة وو. 

أدضلث مربيئي المسنة إلى إحدى الفاعاث وطلب متها أن تنتظر. ثم 
احضرت إحدى الخادمات رين وأمه إلي الغرفة. لقد مضت سنوات غديدة 
منذ أصبحث مدام وو أرملة. غارثدث الملابس الداكنة كبا هو ملاتم. 
وتخللت خصلات هن اللون الرعادي شعرها واظهرت مهلامج وجهها معاناتها 
لفقدان زوجها. انحنت شاو غدة هراته ولكنها هجرد خادمق. ولهنا فلم 
يتبادلوا حديثا وديا وام تدم لها مدام وم الشاي. 

قالت شاو: "غندما اصبحت آنستي الصغيرة غاي فراش الموت, اغطتتي 
بعض الأثياء لأعطيها لعاتئلثكم. والأولى هي." وفنسث زوليا منديل جربري 
يغطي سلة وأخرجت رزمة صغيرة ملقوفة بالحرير ايضأ. ثم نكست راسهاء 
وقدمث الرزمة على راحني يديها قائلة: "لقد كانت آنسثي ثنوي تقديم 


هذه الأثياء لك كعربون للطاعة الأبوية". 

اخذت مدام وو الرزمة وفتحتها بيطء وأخرجث إحدى فردتي الحذاء 
الذي صعته لها وتفحصته بنظرة الحماة الثاقبة, وبدت زهور القاواتيا التي 
طرزتها واضحة على الخلفية الزرفاء الداكنة. الثفتت مداع وو إلى اينها 
وفالتد "لقد كاتت زوجتك موهوبة جداً باستخيام الإبرة". 

تري هل كانت لتقول لي هذا لو أنني ما زلت حبة؟ أم أتها كانتت 
ستنتفدني كما ينيقي للحناة إن تفعل؟ 

مدت ثاو يدها إلى السلة واأخرجت نسخة حدبقة الفاوانيا , 

إليكم حقيفة من حفاتق الموت: أحيانةً ينسى المرء أشياء اعتبرها في 
الماضي مهمة. وكنت قد طلبت من شاو أن تحضر المجلد الأول إلى بتي 
الجديد بعد زواجي بثلاثة ليام ولكنها لم تفعل ذلك لأسباب واضحة. 
فتسبتٌ وعدها ومشروعي. وحتي عمدما رأيت ابنتها تخقې تطريرها في 
طبات الکاب فلم اتذكر. 

بعد أن وصفث لهدا شاو سهري ليلا لأقرا وأكتب. سيا دفع أمي إلى 
إحراق تبي واتني خات المجلد الأول تحت غطاء سريري. أهذ رين 
المجلد بينيه وفتحة. 

شرحت مدام وو فاتظلة: “لقد راي ابني الأوبرا ثم بحث في أتحاء 
المذينة عن هده التسخة بالنات. ففكرت أنه من الأقضل لن ادع كنتي 
ترسلها لزهرة الغاوانيا. ولكن هذا هو الجزء الأول فقط. أين المجلد الثاني؟". 

كربت شاو خائلة؛ "لغد أحرقته أم الفتاة". 

تنهدت عدام وو وزست شفتيها استهجاناً. 

سالها ابنها مشيأ إلى الأحرف التي شوشنها دموعي؛ "اثرين؟ إن كيانها 
يلمع علي الورق". وبدا يقرا. وبعد لحظات رفع تظره وقال: “إنني ازى 
وجهها ف كل كلمة, يبدو الحير حي وجديداً. با امي. تستطيحين ان 
تشعري بحركة يديها علي الأوراق". 

نظرت مدام وم إلى ابنها بثعاطقف. 

كنث واثقة من أن رين سيفرا افكاري عن الأوبرا ويعرف سا غليه 
ان يفعله وان شاو ستساغده بأن تطلب منه أن بضع النقطة علي لوحي. 

ولكن شاو لم تذكر شيا عن النقطة الضائعة. ولم يبذ رين مثفائلاً أي 
هليباً من أي ناحية. بل على العكس هن ذلك, اكتسبت ملامحه تعبيأ 
حزيئا. فانتابني لم شديد حي شحرث أن قلبي سينغطر. 

قالت هدام وو لشاو؛ 'إننا هحتنات لك. غفي الكليات التي رسهتها 


ريثك سيدتك عار ابتي على زوجته" 

اغلق رين الكتاب فجاة ونهض واعطى شاو قطعة حن الفضة وضغتها 
في جبها. ثم غادر الخرقة بدون أن بقوه بكلمة واحدة وكنبي تحت 
ذراعه. 

في نلك اللبلة رافيته وهو جالس في مكتبته مستغرقا في الحزن 
والكابة. ورايته يستدعي أحد الخدم وبطلب منه شراباً. وراج يقرا كلماتي 
وهو يتحسس الصفحات برفة. ثم أمسك راسه وشرب وترك الدموع تنساب 
على خديه. شعرت بالاضطراب لرد فعله. قهذا لبسن بالقبط ما أردته. 
فيحئث عن مدام وو ووجدنها في غرفة نومها. وكنا نتشارك في الاسم وفي 
عبنا لرين. قاعتقدت انها ستفعل أي شيء يخففه عن ابتهاء وبهذا كنا 

انتظرت مدام وو إلى أن خيم الهدوء في البيت. ثم مشت على طول 
المعر على قدمبها الصغيرتين وفتحت باب مكتبته بهدوء. وكان رين قد 
وضع راسه علي المكتب واستغرق في النوم. فاخذت مدام وو نسخة حديقة 
الفاوانيا والزجاجة الفارغة ثم اطقات الشمسة المرتجقة وغادرت الغرفة. 
وعندما عادث إلى غرفة نوسها. دست مشروعي بين طياث أثوايها الحريرية 
ذاث الألوان الزاهية التي لن ترتديها بعد الآن لأتها ايملة واغلغت الدرج. 


راحث الأشهر فضي وتثوال. ولأنني عجزث عن مغادرة شرفة الإطلالة . 
فغد رايث كل شخضص يثوقف هنا في رحلئه عبر مستوياث العام السبعة. 
ورايت الأرامل الفاضلات مرتديات طبقات غديدة من اللملابس وهن يقابلن 
ازواجهن الذين مائوا منت أمد بعيد في لماءاث بهيجة. وكن بعلمن انهن 
سبعاعلن باغتزاز وتقدير لعقود آتبة. ومع ذلك غلم أز الأمهات اللواقي 
توفين اثناء الولادة. إذ إتهن يثوجهن مباشرة إلى بحيرة تجميع الدم . وهو 
هکان تعاني فيه النساء في جحيم أبدي بسبب الدنس الذي تسبين به في 
فشلهن في الولادة. ولكن شرفة الإطلالة تلت غرصة تسمح للأمواث الذين 
فارقوا الحياة حديئاً أن يودعوا أولثك الذين تركوهم وفي الوقث تفسه 
تذكرهم بواجباتهم الملقاة علي غاتقهم بصفتهم من الأسلاف. فمن هذا 
الوقث قصضاعداً. يصبح من واجبهم أن يعودوا إلى هذا المكان لينظروا إلى 
العالم ويقيموا اعمال ذربتهم ثم بحققوا لهنياتهم أو ينوا بهم العقوبات. 
وقد رايث أسلافا غاضبين يحدبون اولنك الذين تركوهم وراءهم أو 
يغيظوتهم وينلونهم ورليت أسلافاً آخرين مغمورین بالقرابين يكافئون 


عائلاتهم بالحصاد الوفير والأبناء العديدين. 

انث إل بعض العذارى الملتاعات اللواتي سمعت أنهن تأئرن بلوعة 
العشقء وهن: شانغ خياولنغ. الممثلة الي مائ على المرج, ويو تيانغ, 
التي الهم موتها تانج خيانجو فكتب قصائد رثاء لها. وجين فينقديان. الني 
نطابق شصتها قصني باسثثناء أن والدها كان ثاجر ملح. وغيرهن من 
الفتبات. 

قدمنا العزاء والمواساة لبعضنا. فقد أدركنا جميعاً خلال حيائنا الخظر 
الكامن في صفحاث الأويرا. إذ إن فراءتها أو لراءة أي شيء آخر قد تورد 
الغثيات جوارد الهلاك. ولكنتا سُنبتا بإغراء الموت ونحن شاباټ وجميلاتث 
وهوهوبات. وفتننا الألم والسعادة للتفكير في الفئياثت الأخربات اللتاعات 
بالحب. لقد قرانا جميعاً حديقة الفاوانيا , وكتبنا قصائد غنها. ولفينا حتفنا 
فظنتا أن كتابتنا ستعيش إلى ما وراء خراب الوقث وفناء أجسادنا. وهكذا 
أثبتنا قوة الأوبرا. 

أرادت الفتبات الملتاعات أن بعرفن قصة رين. قاغبرتهن انني اعتقد 
بامرين: أولهبا انني ورين قد تواحدنا محأ وثانيهدا أن السب سيجيعتا معا 
من جديد. 

تظرت القتيات إل بشغقة وتمتمن بين بعضهن. 

ثم افضت إل الممثلة أخيرً: "لقد التقبنا جميصاً بعشاقنا في الأحلام. 
ولكن ذلك هو كل شيء. أي هجرد أجلام:. 

اعترفت بو تانع قائلة؛ "لقد ظننث أن العالم الذي أحبيئه قيفي 
أيضاً. آه. يا زهرة الغاوانيا. لقد كنا مثلك ماما غحرمنا هن حرية الراي في 
حياننا واجبرنا علي الزواج بأزواج لا نعرقهم «الانتساب إلى عائلات لا 
نعرفها. وفقدنا كل أمل بالحب. ولكنا ظللنا نتوق إلبه. أي قتاة لا تقابل 
رجلا في أحلامها؟”, 

قالت إحدي الفتيات الأخريات: “دعبني أخبرك عن حبي. لقد اعتدنا 
أن نلتقي في اعلامي في المعبد. وكنت أحبه حباً هديناأ:. 

اضاقت ابنة تاجر الللح: “وانا أيضأ ظننت نشي مئل ليليائخ. فتوفحت 
ان الشاب الذي أحيه سيعثر علي بعد لن لموت ويقح في عبي ويعيدني 
إل الحياة ثم نحظى غندئذ بالحب الحقيفي وليس حب الالتزاماث 
والواجبات”. ثم تنهدث وفالت: "ولكنه مجرد حلم والآن ها أنا هنا". 

جلت ببصري هن وجه جميل إل وجه جميل آخر. فاخيرنني تعابيرها 
ان كلا من اولك الفثياث لها فصة مطابقة لهذه القصة. 


فلت لهن: "ولكنني قايلت رين فعلاً ولمسني باوراق زعرة الفاوائيا”. 

وكررث يو نيانغ: "كل الغتياث تراودهن أحلام". 

فاشرت إلى العام الأرضي تحتا وقلت: “ولكن رين حقيقي. انظرن 
هناك. ها هو" 

نظرث الفئياث. وكلهن بلغن السادسة عشرة من عمرهن. من فوق 
الحافة وتتبعن إصبعي إلى ببت ربن ميث جلاس ليكتب في مكتبته. 

"هذا شاب. ولكن من اين لنا أن نعرف أنه الشاب الذي قابلته؟". 

"كبف تعرف اتك قابلته على الإطلاق؟", 

في العالم الآخر. احياناً تصبح إمكانية العودة إلى الماضي لعيش التجارب 
مجدداً أو رؤيتها ممكة, ولهذا السبب بحر هذا العذاب رهيبأ إذ إن 
الناس يجبرون على تكرار عيش خطاياهم إلى الأبد. ولكنني الآن عشث 
نوعاً مضطفاً هام سن الذكرياث. فاخدبٌ الفتئياث الملتاعاٽ واعدتهن معي 
إل حديقة هبوب للرياح و حديقة إطلالة القمر وإلى آخر زيارة قابلت 
فيها رين بعد أن اصيحت على ما أنا عليه الآن. بكث الفتيات لرؤية 
جيال قصتي وصدقها. فهبت عاصفة على هانخجو, 

كفكفت القتبات الأخريات دموعهن. ققلتٌ: “عن طريق اموت ققط 
تثب لثيانغ عاطفتها التي لا موث. ولكن سترون. فيومً ما سنتزوج أنا 
ورين 

سالت الممثلة فاظة: ”كيف سبحهدث هنا؟. 

فسالت إجابة عن سؤالهن مستشهدة يكلام ليتيانغ: “لمكن لأصد أن 
يتتزع القمر من علي سطح الاه أو يقطف الأزهار هن الفرلغ؟ لم يعرف 
العالع أنه سيعيد لينيانخ إلى الحياذة. ولكنه اعادها. وسوف يكثشفا رين 
ذلك ابض 

كانث. الغثياث محببات ولطيفاث. ولكنهين م يصدقني. 

افالت يو نياتغ: رها تكوتين قد قابلته وتحدثت إليى ولكن لوعة 
حبك لا تختلفب عن لوغق حينا”. 

الت آينة تاجر الملجح محاولة مساعدثي: "كل ما يسحعك أن نتمتيه 
هو أن يتشر أهلك قصائدك. غبهذه الطربقة. ستظل ذكراك حية في اذهان 
التاس. وهدا ما حدث لي" 

“ولي ايض 

أجابث الفئياث الأخرياث بصوث واحيد أن عائلائهن فد نشرث ايضاً 


فصاندهن. 

اقضت ابنة التاجر قائلة: "إن ححظم عاتلائنا لا تغدم لنا القرابين, 
ولكننا نتلقي بعض القوت لأن فعائدنا مطبوعة. ولا نعرف لاذا يحدث 
هذا. ولكنه يحدث”. 

أزغجني سناع هذه الأخبار. إذ إني كنث قد خبات قصضائدي في 
مكثبة والدي وكانت قد أخفت. والدة رين المجلد الأول في أحد ادراجهاء. 
فوزت الغتيات رؤوسهن حزناً عندما أخبرئهن بذلك. 

اقترحت. بو نبانغ قاتئلة: "رها ينبغي أن تتحدثي إلى خياوكيتع عن 
هذه الأمور. فهي ذاث خبرة أوسع من خبرثنا. ورها تستثطيع لن تساعدك". 

فقلت بلهقة؛ “إنني اود أن أظبليه وأسمع نصبحتها. من فضلكن 
احضرنوا في المرة القادمة عندما ثائين. 

ولكنهن م يحضنها. ولي يات تاتخ خيانجو العظيم للزيارة ايض رغم 
لن الغثياث الملتاعات قلن لي إن ذلك المؤلفب يقيم في هكان قريب هن 
هنا. 

وهكذاء أمضيت معظم الوقت وحدي. 


لقد فيلت لي وأنا على فيد الحياة أشياء كثيرة عن حبث أنا الأ 
فوجدت هعظمها صحيحاً وبعضها الآخر غير صحيح. إذ إن محظم الناس 
يسمونه العام السغلي. ولكنني أرفض هذه التسمية لأته ليس سقلباً فعلاً 
رغم أن بعض أجزاته كذلك. وبدا المكان الذي يفع وراء الجغرافية الصفيقية 
للمكان. اي حعيث كنت اند غاا آخرء أي مجرد استمرار للعالم الذي 
يعيش فيه البشر. إن اللوث لا ينهي ارتباطنا بماثلاتا ولا يغبر المواقع التي 
نحتلها في الحياة أيضاً. فإن كات المرء فلاحاً في العالم الأرضي استمر يحمله 
في الحقول هنا وإن كان ملاك اراض أو عالاً أو أحد اغراد الطبفة اللثقفة 
أمضي بقبة ليامه في القراءة وكتابة الشعر وشرب الشاي وإحراق البخور. 
وئيقى النساء محتفظات بافدامهن المربوطة. ويواصلن حباتهن كتساء 
مطيعات يهتممن بعاتئلاتهن. بينبا بظل الرجال اللشرفين علي العوالم 
الخارجيةء فيواصلون التوجه عبر مكتب للو الآخر سن مكائب الفضاة في 
عتا العام الظلم. 

واصلت تعلم كل ها كنت أجيده ولا اجيده. فتسلمث أن اطغو 
وانجرف واأنصهر. وبدون مساعدة ناو أو شجرة الصفصافه تعلهت أف 
اعني بقدمي واربطهيا بالأربطة التي احرقتها عائلتي لأستخدمها هنا 


واكتسبت القدرة على سباع الأصوات من هسافة بعيدة) ولكني کرهت 
الضجة المزعجة. وظللت عاجزة عن الانعطاف في الزوايا الحادة أو المشي 
بشكل متعرج. وعندها نظرت من فوق حاجز الشرقة. استطعت. أن لري 
الكثير. ولكنني لم استطع ان أتجاوز محبط مدينة هائخجو. 

بعد ان امضيث بضعة أشهر في شرفة الإطلالة . أتت امرأة عجوز 
لزباري. وقدمت نضها لي على انها جدتي, ولكها لم تبذ قط شببهة بالمراة 
ذاث الملامج الصارمة الني نظهر في اللوحة المعلقة في فاعة الأسلاف. 

ضحكت قائلة؛: "يا للهول! لماذا يجعلون الأسلاف يبدون على هذه 
الشاكلة؟ إنني لم اكن أبدو صارمة إلى هذا الحد في حياني 

بدت جدي عة المظهر بشعرها المزين بدبابيس الذهب واللألن 
واليشب وثوبها اللمصنوع من أرق أنواع الحرير. وكانت قدساها الصغيرتان 
حتى أصغر من قدمي. وبدا وجهها محقوراأ باخاديد دقيقة. ولكن بشرتها 
خللت وضاءة ومشرقة. وكاتت يداها مغطاتين بكمين طويلل حسب الطراز 
القديم. وبدا مظهرها بالمجمل رقيفاً وراقياً. ولكن عندما جلسث يجاني 
وضغعلت بجسمها على فضذي شعرت بقوة مدهشة. 

على مدى الأسابيع القليلة الثالية. زارئني كثيراآ ولكنها لم تحضر جدي 
قط وتجنبث الإجابة عن أسئلتي المتسلغة به. 

قكانت تقول: "إنه مشغول في مكان ها. أو إته يساغد والدك 
بمفاوضائه في الحاصمة. إن الناس في البلاط مراوغون ووالدك نتقصه الخيرة". 
أو "إنه على الأرجح يزور إحدي محظيائه.. في احلامها. فهو يحب لن 
يقوم بذلك أحباناً لأن المحظيات يبقين في أحلامهن شابات وجميلات ولسن 
عجائز كنا اصبحن الآن". 

أحببت الإصفاء لتعليقاتها الساخرة عن اللحظبات لأنني لطابلا سمعت 
في حياي انها نحاملث محهن بطيبة وكرم فاصبحث مغلا يحئذي للزوجة 
الرئيسةء ولكنها عتا كانت تحب الإغاظة والمزاج. 

صاحت علي في أححد الأيام بعد لفاتنا الأول ببضعة أثهر؛ "توقفي عن 
التظر إلى خلك الرجل هناك!". 

"كيف غرفت إلي سن لنظر؟". 

نكزثني بممرفقها. وفالت؛ "إنني من الأسلاف! وأري كل شيء! تذكري 
هذاء يا طفلتي” 

فاعترضك يضعف فائلة: "ولكنه زوجي". 

أجابتني بحجة قائلة: 'إنكيا الم تنزوجا قط. وبجب أن تكوني هسرورة 


لذلك!”. 

"آكون سسرورة؟ من المقدر لي ولرين أن تبقى معا 

ابتسمت جدتي وقالت: "هذه الفكرة سخيفة. لبس من المقدر لكبا لن 
ثيقيا مها لقد كم نديع زواجك بكل بساطة على يد والدك ككل فتاذ 
اخرى. وليس هناك شيء صميز في هذا. وقي حال انك نسيث. يجب أن 
تتذكري اتك ها 

فلت لها: "إثني لست قلفة. فسوف برئب لي والدي زواجاً". 

"بنبعي أن تفكري جيداً جا نريه في الآسفل هناك'. 

"إنك تكتبرينني. ولنا ادرك...". 

"كلا إن والدك يخطط لأمور أخرى”, 

"لا استطيع ان أرى والدي وعو في العاصمة. ولكن ما الذي يهم 
على أي حال؟ حتى لو لم يدبر زواج فقوف أتتظر رين. ولهذا السببه 
انا عالقة هنا. ألا تظين ذلك؟. 

فتجاهلت سؤالي. 

تجعد وجهها وكانها قتحت لوها مرطباناً من الجن القاسد. ويالت: 
”اتظنين أن الرجل سينتظرك؟” لقد كانت جمدي من الأسلاف التين نعتز 
بهم. ولهذا فلم استطع أن اخالفها الرأي. خقالت وهي تربث على وجهي 
هن خلال كفها الطويل: “لا تقلقي بشأنه كثيا. إتك حفيدة صالحة. وأتا 
ممئنة للفاكهة التي قدمتها لي طوال فلك السنواث". 

"إذا اذا الم تساعديني؟. 

"لم يكن لدي شيه ضدك". 

كان تعليقا غريب ولكنها غاليآ ما تفوهث بأمور لا افهمها. 

أهرتني جدي قاظة: "الآن انتبهي. يجب عليك أن تفكري في سبب 
بغاتك هنا", 


طوال كل هذا الوشث, حلث ثواريخ مهمة وانفهث. نبي والداي أن 
يغدما لي فرابين العام الجديد الذي حل بعد بضعة أيام علي وفان. وف 
اليوم الثالث غشر سن الشهر الأول عن العام الجديدء كان يقترض بهنا لن 
يشعلا مصباحاً لحوق قيري. وفي مهرجان الربيع . كان بفترض بهدا أن ينظفا 
قري ويشعلا المفرقعات وبحر8 الال لإستخداهه هنا. وفي اليوم الأول هن 
الشهر الحاشر. أي بداية الشثاء. كان يتبغي أن يحرفا الستراث المبطنة 
والقبعات الصوفية والأحتية ذات الفراه. وكلها مصنوعة هن الورق لتبقيتي 


دافئة. وخلال العام كان يفترض بعالتي ان تقدم لي قرابين هن الآرز 
المطهو واللحم والنقود في اليوم الأول والخامس عشر من كل شهر فعري. 
وكل هذه القرابين تقدم للوحي المنقط لأتلقاها في العالحم الآخر. ولكن 
عندما لم تخرجه شاو من الكان الذي خباته فيه وم يسال أحد عنه. 
استنتجت أن «الديّ ما زالا حزينين جدأٌ لغياي بحيث إنهيا تسيا أن بنظرا 
إلى لوح الأسلاق, 

خلال مهرجان الشهر الى الذي يحل خلال أكثر أيام الشئاء برودة 
وظلام التشفت شب شعت تفكيري. إذ قبل ذكري وقاتي الأولى. عاد والدي 
إلى البيت واعدث أمي عصيدة خاصة بيوم للأشهر اللر نحوي عدة انواع 
من الحبوب والمكسرات و«الفاكهة ومتكهة بعدة أتواع من السكر. فاجتمعت 
عاظني في فاعة الأسلاف وفدمت العصيدة لجدني ولأسلاف الآخرين في 
العائلة. ومرة أخري؛ لم بخرج أحد لوعي من مكانه في غرفة التضرين ولي 
اتل أي قرابي ولكني ابقنت أنهم لم بنسوا أمري. إذ إن أمي طلت كل 
ليلة نيتي علي بدموع مزة. فادركت أن هنا الإهمال عنى شيا اسوا يكثير. 

رات جدق, بعد أن تاولت العصيدة مح جدي في مكان ماء ما 
حدث وانث إل فتحدثت يحراحة ناحة. ولكنني لم أرد أن أسمع ما 
رادت قوئه او اثقبله, 

وشرحت قائلة: "إن والديك لن يبجلاك قط. إذ ليس هن الطبيعي 
لوالد أن يبجل طفله. ولو انك ابن. لضرب والدك ثابوئاك عقابا على 
عفوفك ومونك قيله. ولكنه في نهاية المطاف سيلين ويحرض على أن يزودك 
بالقرابين. ولكنك فتاة غير هتروجة. ولهذا فلن تقدم لك غاثلتك القرابين 
قط". 

"ألأن النقطة لم توضع علي لوحي؟". 

ابتسعمث جدتي وقالت: "كلا بل لأنك نوفيث ثبل لن تنزوجي. لقد 
رباك والداك لتذهبي إلى غائلة زوجك. فأتت تتنتحين إلبهم ولا تعتبرين هن 
اغراد عائلة نثين. وحئي لو وضحث النقطة على لوحك فسوف ينم 
الاحتقاظ به بعيدا عن الأنظار خلف أحد الأبواب او داخل أحد الأدراج 
أو في ععبد خاص وهذا ما حدث للقتبات اللواتي أتين لزبارتك”. 

لم أسمع شيئاً عن هذا من قبل. وللحظة واحدة. صدفث جدني في 
ها قالتهء ولكنني صرفت أفكارها السيئة عن ذهني. 

“الآن أحذاً لم يخيرك قبل أن تموق لن هذا سيحدث؟ إذظط وضع 


لوحك في مذبح العاظة لخاطرا بعريض نفسيهيا للعقوبة من الأسلاف. 
الآخرين”. ورفعث يدها لم قالت: ليس مني أنا. ولكن هناك آخرين 
متمسكون بالطرائق التقلبدية. فلا أحدُ يريد لن يرى هنا الشيء القبح 
علي طاولة حفتنياث العائلة". 

فاصررت قائلة: "إن والديّ يحبائئي. والآم التي لا تحب ابتها لا 
تحرق كتبها لتحاول أن تبقبها على قبد الحباة". 

وافقنني جدني فائلة: "هذا صحيح. إنها لم تود أن تفعل هذاء ولكن 
الطبيب امرها بذلك آملاً أن يشعل هذا غضك لدرجة تهرك وتبعدك عن 
المسار الذي كنت تنجهين فيه". 

"ما كان والدي ليخرج الآوبرا في يوم ذكرىي مبلادي لو أنه لا پحېتي 
كلؤلؤة فينة". 

ولكن بينما غرجت الكلمات من فمي شعرت أنها غير صحيحة. 

قالت جدي: "لم يخرج الأوبرا من أجلك. بل من أجل المقوض قان, 
لقد كان والدك يحاول كسب تابيده من أجل تعبينه في منصبه الجديد". 

"ولكن المفوض تان يمستكر عرض الأوبرال", 

"إذأ فهو منافق. وغالباً ما يكون أصحاب النفوة هكذا". 

هل كانت تلمح إلى أن والدي منافق ايضا؟ 

تابعت جدقي قائلة: "إن الولاه السياسي اعتداد طبيعي للولاء الشخصي 
ويؤسفني القول إن والدك يفثقر إل الاثنين”. 

لم نفل شيا أكثر, ولكن التعبير الذي اعثلى وجهها جعلتي اعيد النظر 
وادرك اخيراً ها تجاهلته في حياتي وأفهمه. 

اكتشفغثت. لن والدي ليس موالية لسلالة مينغ او الرجل النزيه الذي 
لطاما تصورته. وكان هذا من وجهة نظري آمرأ نانوباً. إذ إنه مم يدر 
بخلدي قط وأنا حية لن والدي كد ندم على إنجاي لأنتي فتاة. وعلى 
الرغم هن ذلك. ققد اعتقدت في صميمي حقاأ أته أحيني ورعاقي واغتز يء 
ولكن حفيقة لوحي وكل ما ننطوي عليه. أي أنني مجرد قتاة غير منزوجة 
وبني عائلثي من أجل عائلة أخري, اثبتث عكس ذلك. غبدون احد يرغاقي 
هن خلال لوحي في العام الأرضي. أصبح هن المقدر لي أن اعاقٍ هن 
مشكلة رهيبة. فلم أعد الآن اكثر من مخلوفة مهملة كقناش حريري 
همزق. وقدم لي التجاهل الذي تعرضت له والبتم الذي شعرت به تفسياً 
واحيدا لسبب بغاتي على شرفة الإطلالة . 

صحت قائلة؛ ها الذي سيحدث لي؟" وبعد هرور غام واحد غاي 


عوتي. بدأ ردائي هن الآن يبهت وأصبحث اكثر نحولاً من ذي قبل, 

"لقد كان في وسح والديك أن يرسلا لوحك إلى هعبد العذارى. ولكن 
هذه فكرة بغيضة لأن هذه الأماكن ليسث مخصصة لألواج الفتيات غير 
المنزوجاث فقط بل لألواح المحظيات وبائعات الهوى غاي حد سواء. طفت 
جدني على طول الشرقة وجلست إلى جانبي". ثم قالث: “ولكن الزواج قد 
بزيل ذلك الشيء الفبيح من فصر عائلة قشي 

فلت بتفاؤل؛ “لا پزال بوسعي أن أتزوج رين. وإنِ استخدم لوحي في 
اللراسم سبلاحط الجميع النفطة المففودة. وستوضح النثعلة على لوحي 
وعندئذ يوضع لوحي لبتم تبجيله على حلاولة مقتتيات أسلاف عاظة وو“ 

"ولكن والدك لم يدبر ذلك. ذفكري. يا زهرة الغاوانياء فكري. لقد قلت 
لك أن محتي النظر فعلاً. ماذا رأيت؟ عا الذي ترينه الآن؟". 

إن الوقت غريب هناد فهو أحيافاً سريح ولحياناً بطې». وبعد مرور 
بضعة ليام. ما زال هتاك موكب من الشبان يزور والدي. 

“إن اي يلتقي التاس في مواعيد. فهو رجل ههم. 

“آلا تصغين يا صغيرني؟". 

إن الثجارة تنتمي إلى العالم الخارجي. ولهذا فقد تعصدت طوال تلك 
الأشهر ألا اصغي إلى هحادثات والدي. ولكنني اصغيت إليها الآن. فلاحظث 
أنه يجري مفابلة مح هؤلاء الشبان. فشعرت على الفور بالرمحب هن أن 
يرقف زواجاً بيني وبين شخص آخر غير رين. 

استفسر والدي هن شاب تلو الآخر قائلاً: "هل ستكون مشلصآ ويارا؟ 
هل ستكلس بورنا في مناسبة السنة الجديدة وتقدم القرابين في قاعة 
أسلافتا كل يوم؟ إنني بحاجة إلي الأحفاد. هل ستمنحني حفيدا أحفادة 
ليعتنوا بنا بعد رحيلك؟". 

بعد أن سمعت هذه الأسظلة. أصيحت ثية والدي واضصة هامة 
بالنسبة إل وادركث أنه ينوي لن بتبني أحد أولثك الشبان. لقد عجز 
والدي عن إنجاب الأبناء وهذا هحرج لأي رجل وكارئة في ما يعلق 
بتقدبر الأسلاف. وكان تبني الأولاد من أجل اعداف الطاعة الأبوبة شاتحة 
تماما وكان والدي فادرا امآ على تحمل نققاته. ولكن شخصاً آخر حل 
محلي في قلبه الآن؟ 

قالت جدي: "لغد خدم لك والدك الكثي. فقد لاحظت اعتمامه يك 
عندما علهك أن تقرأي وتكتبي وتطرحي الأسئلة. ولكنك لست ابن وهو 
بحاجة إلى ابن 


لغد أظهر لي والدي الكثير هن الإخلاص والحب والعطفب غانى مدى 
الستوات. ولكنني ادركت الآن ان كوي ابنة انثقص من مکانتې في عواطقه, 
خبكيثت واحتضنتني جد 

شعرت أنني عاجزة عن تقبل ما أراه أمامي. فنظرت إلى ببت رين 
علي لمل أن نكون عائلته فد قدصمث لي العصيدة. ولكنهم بالطبجح لم 
ينعلوا ذلك. وقفا رين تحت عظلة في المطر المنهمر ليعيد طلا بوابة 
بيت غاثلته بلون أحمر زاء كرمز للبحث وللسنة الجديدة. وف تلك الأثاء, 
وشح والدي عقد تبن مح شاب ذي عپنين صغبرنين. ثم ربث والدي على 
كتف الشاب فائلا: "كان ينبغي لي لن أفعل هذا قبل سنوات عديدة. يا 
بلي ۰ 


الفصل العاشر 
الجائصة 


قال إن التهاية هي خطوة نحو بداية جديدة. ولكن من الواضج أن 
هنا ليس صحيحاً بالنسية إل فغد انقضت سبح سوات كلمح البصر 
ومرت دون لن ادري واشعر. ولكن المناسياث والاستفالاث. وخاصة السنة 
الجديدة. كانث اصعب اللحظاث التي مرت عانُ. وقد كنت نحبلة عندها 
توفبت. فجعلني قلة القرابين أصبح اضعف واكثر شفافية هرور كل عام 
إلى أن إلى تحولث إلى مجرد طيف. عديم الوزن. وبهت لون الثوب الوحيد 
الذي ارقدبته أكثر هن ذي قبل. فتحولت إلي مخلوقة حثيرة للشفقة أحوم 
دايا حول الحاجز وأنا غاجزة عن مغادرة شرفة الإطلالة . 

انث العذراوات الملناعاث لزيارتي في العام الجديد بعد أن عرفن هدى 
حزني. فاستمتعت بصعبتهن لأتها ظلت. علي عكس الوضع قي فصر عائلة 
تشين. خالية من الغيرة السخيفة. وبعد مرور كل هذا الوقت. احضرن 
خياوكينخ معهن. فوجدتها فاتنة بجبهتها السالية وحاجبيها الرقيقين وشعرها 
المزين بالدبابيس وشفتيها الناعمتين النديتين وقدميها الصغيتين عندما مشت 
يرقة على الشرفة. فأدركت. سبب إضفائها البهجة علي قلوب العديد هن 
الرجال. 

قالت خپاوکيتغ بصوث ران كالنسيم: "لغد عنونث قصائدي التي 
خلنئها وراني: مخطوطات أنقذت من الإعرافق . ولكن ما الاستثناني في هذا؟ 
إن الرجال الذين يكتبون غنا بسموئنا ملتاعات ويقولون إننا الجنس المريض 
لأننا نعاني دانجآً من فقدان الدم واستزاف طاقتنا. فسبتنتجون أن اقدارنا 
بيجب أن تتماشى مع كتابتنا. ولا يدركون أن الحريق لا باثي حادثة دابا 
إذ غالياً ما ترتاب الساء. وأعدٌ تفبي واحدة منهن بقيمة كلمائهن 
وموهبتهن. فغيتررن أن يحرقن اعيالهن. ولهذا السبب تحمل الكثير من 
المجفوعات الشعرية العنوان نفسه بالضيط". 

تاملثني خباوكينغ منتظرة مني لن أقول شيئاً. ونظرت إل الفتيات 
الأخريات بثرقب وحثئنني بعيونهن اللطيفة لأقدم ردآ ذكيآ 

فقلت: “إن كتابتنا لا ترحل دائماً كحلم ريعي فبعضها يبقى في 
العلم الأرضي حيث يبي الناس عليها”. 


واضافت ابنة تاجر الملح: "وقد تيقى لعشرة آلاف عام". 

فنظرت خياوتبنخ إلا بعذوبة وكررت قاظة؛ "عشرة آلاف عام" ثم 
ارتجفت وارئعش الهواء من حولها استجابة لها وأضافت قائلة: "لا نكوي 
واثقة جداً. لقد بداوا ينون لمرنا منذ الآن. وعندما يحدث هذا.' 
وأمسكت عن الكلام وثويها برفراف من حولها ثم أومات لنا وطفت 
مبتعدة. 

غادرت القتيات اللتاعات عندما وصلت جدقه ولكن أي عزاء تستلبع 
تلك المراة أن تقدمه لي؟ فهي نود لن تفول: "ليس هناك ششيء اسمه 
الحب» بل فقط الالترام والمسؤولبة". وكانت كلماتها عن زوجها كلها توحي 
يالواجب: وليس الحبي أو حتى الخنان. 

اصغيت إلى جدقيء وأنا بائسة ومخمومة. وهي تتصدث عن موضوعات 
غير محددف وراقبث سي التحضيرات لاحتفال العام الجديد في بيت عائلة 
رين. فسدد رين ديون عائلته وكنست امه الأرض ونظفت البيث واعد 
الخدم أطباقأً خاصة بالماسبة وأعرقت صورة سيد المطبخ المعلقة غوق 
الموقد وأرسلث إلى هنا لتتحدث عن أعيال العائلة الجيدة والسينة. وم 
يقكر احد في 

التفت إلي بيت عاظتي رغياً غني. قوجدت أن والدي قد غاد هن 
منصيه قي الحاصمة ليؤدي واجبه نحو الأسلاف. وكان ياو أضي بالثبني. قد 
تزوج» ولكن زوجته لم تنجح سوى في إنجاب ثلائة أبناء هيتين. فخابت 
آمال العائلة. وقد اعتاد باو غلي تمضيق وقته مع النساء الرخيصات غلي 
طول ثواطن البحيرة الغربية. للم يبد والدي فلا من هذا وهو ذاهب 
مع أعي إلى هقبرة العائلة في ليلق العام الجديد لزيارة الأسلاف إلي البيت 
لثمضية الحطلة. 

ارتدى والدي افخم أزديته وبالغ في الأناقة. وبدا الشعار المطرز غاي 
صدره موحياً لكل من يراه برثبثه وأهميته. ورايته يتصرف يثفة اکر بكثير 
ميا كان غلبه وأنا ابتة في البيت. 

بدت أمي اقل ثقة منه بكتير. فقد جسلها الحداد تيدو مسنة وأصبح 
شحرها الآن ملي بالشحر الأبيض وبدث كثفاها تحيلثين وضعيفتين. 

قالت جدق؛ “ها زالت أسك تهتم بأمرك. ولهذا قسوف تكسر التقاليد 
هذا العام. إنها امراة شجاعة جدا". 

لم أستطع لن أتخيل أعي تفعل أي شيء مخالف للقضائل الأربع 
والطاعاث الثلاث, 


نايعت جدني طائلة: "لقد تركتها عدية الأولاد. وكلنا رات كناب شعر 
او شعت عطر ازهار القاواتيا امتلاً قلبها بالحزن. فهذه الأشياء تذكرها بك 
وترهق فلبها بعب. ثقيل". 

لم أرغب في سماع هذا الكلام. تأي قائدة يعود بها عانَ؟ ولكن 
جدي 4 تكن غالبا تابه لمشاعري, 

نابعت جدقي قائلة: "اتهنى لو أنك عرفت أمك عندما تزوجث ودخلت 
عاثلتا. لقد كانت في الابعة عشرة من عمرها فقط. فسرعان ما برهنت 
على ثقافتها الواسعة ومهاراتها النساتية الخالية من العيوب. إن من واجب 
الحباة ولزاماً عليها ومكافاةٌ لها أن تتذمر من كنتها. ولكن أمك لم تمنحتي 
ثلك الفرصة. فلم آبه لذلك. إذ إن بيتي كان حليئاً بالأيناء. فسورت 
لصحبتها ولم اعد اعتبرها كنة وإها صدبقة. ولا يسعك أن تتضلي الأماكن 
التي ذهبنا إليها والأمور الني فعلناسا”. 

ذكرنها فاتلة: "إن أمي لا تخرج من البيث”. 

فعارضتني وقالت؛ "بل فعلت ذلك في تلك الأيام, وف السنوات التي 
سبقتك سفوط إميراطور سلالة مينغ. يداث وأمك فتساءل عن الطبيعة 
الحقيقية لعمل التساءه. تري حل تمبزت بضوتها التساتبة التقليدبة التي 
برعت بها أم بحبها للمقامرة آم يفضولها ام بعقلها الجعيل؟ لقد كاتت 
امك. وليس أباك. أول من ايدي اهتباماً للشاعراث. هل علمث هذاء". 

قهززت راسي. 

"لقد شعرت أن سن واجب التساء لن يجمفعن أغيال النساء الأخريات 
من أمثالنا ويحررنها وينشرنها وينتقدنها. فسافرنا إلى لماكن عديدة بحا عن 
الكتب والتجارب". 

يدا كلامها لي بحيد الاحثبال. فقلث لها محاولة لن أجعلها تثوقف 
عن البالقة؛ كيف ذهبتيا؟ هل هشبتنا علي الأقدام. 

أجابث وهي تبئسم لثذكر ثلك الأحداث: “نعم. لد تدرينا على المثي 
في غرفنا وفي همرات القصر وجعلنا زتابقنا الذهبية تصبح أقوى لتلا نسيبّب 
الأذى لأتفسنا. ولكن السعادة التي شعرنا بها لما رابنا وفعلناه خففت غنا 
كل آلامنا. فقد وجدنا رجالا يشعرون بفضر عارم حيال النساء اللواتي بحشن 
في عائلاتهم وبنشرون أعدالهن لبخلدوا ذكرى بركة غائلاتهم ويبرزوا ثقافتها 
ويكرموا زوجاثهم وأمهائهم. لقد خبات لمك كل فراءاثها في قلبها كنا 
فعلت أنت. ولكنها ظلت متواضعة في كتاباتها. فرقضت أن تستخدم الجير 
والأوراق مغضلة أن مزج المسحوق بالاء وتكتب على أوراق الأشجار لأتها 


لم تود أن ترك أي اثر لنفسها”. 

حل يوم السلة الجديدة في العام الأرضي. وقي لاعة أسلافنا. 
والداي حواق من اللحم والفائية والخضار. وبعد المراسم. أخزذت امي 
كرات صقيرة من الأرز وذعبت إلى غرفتي القديمة ووضعثها على 
النافذة. وللحرة الأولى هنذ سيع سنوات. تناولت طعاماً. وكاتت هجرد 
كرات من الأرنء. ولكتها أمدتني بالقوة. 

نظرث إل جدقٍ وأوماث إهاءة ذكية ولالت: "لقد فلت لك إنها لا 
تزال تحبك", 

"ولكن لاذا الآن؟”. 

تجاهلت جدي سؤالٍ وتابعت موضوعها الأول بحياسة جديدة قائلة؛ 
"لقد ذهبت ووائدتك إلى حفلات الشعر التي افيمت تحت ضوء البدر. 
وسافرنا لنرى الباسهين وبراعم الخوخ الاضجة. وذهبنا إلى الجبال وإ 
المعابد البوذية. واستاجرنا قوارب وتجولنا في البحيرة الغربية وعلى طول 
الفناه الكبرى. ولايلنا غنائات يعلن عاتلائهن من بيع لوحاتهن. وتناولنا طعام 
العشاء مع راميات سهام محترفات واحتظنا مع نساء هن الطبقة الرافية. 
وعزفنا على الآلات الموسيغية وشرينا حتى وفث متاخر عن الليل وكتبنا 
الشحر. يا للحثعة الني عشناها والسحادة الثي شعرنا بهال". 

غندما هززت راسي غير عصدقة. لاحظت جدقي ذلك فقالت: "لنك 
لسث اول فاه لا تعرف طبعة لمها الحقيقية". وبدث سعيدة لأتها 
فاجاثني. ولكن سعادثها دامن لفترة وجيزة, ثم فالت؛ “كنا. #الحديد من 
التساه في تلك الأيام, تستمتع بالعالم الخارجي. ولكننا لم نعرف عنه شيا 
فاعملنا ريثة الكثابة وأثقمنا الحغلات وضحكتا وغنينا. ولم نابه لفواث 
المانشو التي بدأت تجتاح جتوب البلاد”. 

فقاطستها فائلة: "ولكن والدي وجدي كانا على علم بما سياتي". 

نظرت إلي جدتي وقالت: "اتظري إلى والدك الأن. هاذا تظنين؟”. 

ترددث لأنني أصبحث اعثير والدي رجلا ثخلن عن إخلاضه لإمبراطور 
سلالة مينخ وحني لابنئه الوحيدة. وجرحتني فلة مشاعره العميقة نحوي في 
الصميم. ولكن عشاغري لم تمنعني هن ملاحظة اغماله. كلا لم تفعل ذلك 
على الإطلاق. لخدا زال هناك مكان في فلبي يريد أن يراه. لغد كانت رؤبة 
والدي أشبه بقتح جرح قديم ولكتني التقت لأنظر إلبه الأن. 

في السنواث المنصرمة. ازدادت حيدة قدرائي البضرية فاصبحث قادرة 
علي رؤية ما وراء حدود هانفجو. ووجدت لن واجبات العام الجديد 
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أجبرث والدي على المغامرة بالضروج إلى 'لريف ليزور اراضيه. ولم اكن فد 
قرات مشهد السرعة والحصاد في حديقة الفاوانيا وحسب. ولكنتي رأبته 
ايها هثل على المسرح في حديقة عائلتنا. فشكل ما رأبته الآن اتعكاساً لا 
حدث غاي المسرح. فقد احضر له المزارعون والصيادون وعبال الحربر اطباقاً 
عحضرة غلي يد افضل الطهاة قي كل فرية. ورقص اللاعبون البهلوانبون 
وعزف. الموسيقبون. ورقصت الفتبات الفلاعات ذوات الأقدام الكبيرة وغنين. 
فاثنى والدي علي غناله وأمرهم أن يشدموا نئاجآ وافرآ من المحاضب 
والممك والحرير في السنة القادمة, 

رغم الصدمة الني أصابتني لمسرفة حفيشة والدي. فبا زلت تمل لن 
اكتشف اني مغطلئة وانه رجل عطوف هحب للخير. وكنت قد سمعت 
عن أراضينا وعن اولنك العمال لسنواث. ولكن ما رأيثه الآن بن لي حقيقة 
الغغر المدقج الذي بعيشون قبه. فقد بدا الرجال هزيلين وعضلاتهم بارزة 
من الأعدال الشاقة التي يرزاولوتها. ولمضت النساء أغيارهن بطولها وهن 
يعملن بنقل الياه وإنجاب الأطفال وإدارة البيت وغزل الحرير وخياطة 
الثياب والأحذية وطيخ الوجبات. وبدا الأطفال أصغر من أعمارهم وهم 
يرتدون هلابس مستعملة ارنداعا إخوتهم واخواثهم من ثبلهم. وكان عدد 
من الأطفال يععلون أيهآ: فالصبية يخرجون للعمل في الحقول. بيتما تعمل 
أغواتهم على نسج شرانق الحرير في ماء يغلي تحت أصابعهن المجردة 
وهكذا. ففد اثر الهدف الوحيد لحياة ههؤلاء الناس على تقديم الال 
لوالدي ولأولتك الذين يعيشون في قصر عائلة تشين, 

توقف والدي عند بيت رئيس قرية غودانغ. وكان الزوج ينتمي لغبيلة 
كيان كجميع سكان الغرية أما زوجثه فقد بدت مضلفة عن باقي النساء. 
إذ لاعظت لن قدميها عربوطتان وانها تتصرف كإحدى افراد الطبغة الراقية, 
واظهر حديثها رفيا وتهذيباً. وم ثنحن امام والدي. كانت. هدام كيان تحمل 
طفلة بين ذراعيها. ١‏ 

فملس والدي إحدي ضغاتر الطفلة الصغيرة وقال؛ "هذا طفل جميل 


جدا. 

فقال الزوج؛ "إن الطفلة بي فتاذ. أي مجرد فرع آخشر عديم الفائدة 
في شجرة السائلة”. 

قال والدي بتعاتلف؛ "لديك اربع بناث. والآن هذه الخامسة. يا لسوء 
حظك!". 


لطابلا كرست أن أسمهع هذه الكلمات وهي تقال بهذه الفظاظة, 


ولكن هل هي أسوا مما اختبرقه نقسي؟ لقد اعتاد والدي لن بتحدث إلي 
بوجه ياسم. ولكئني كنت على ما يبدو فرعاً عديم الفاتدة في شجرة 
عاظلتا. 

نظرث إلى جدني وانا أشعر انني مسلوية ومغهورة. 

وفلت: "كلا لا أظن أنه سيلفي بالا لأي شيء يتخطى حدود 
مشاريعه التجارية", 

آومات براسها بحزن وقالنت: "هكذا كان حال جدك أبضة". 

رغم أن جدني ظلت تزورني لسنوات,. فقد حرصت الا أطرج عليها 
اسئلة معيلة. إذ إنني خشيت مزاجها المتقلب الذي يصعب توقعه. ومن 
ناعية اخرى فلم اود أن ابدو فاة عاقة. ومن ناحبة ثاتية غلم أرغب 
فعلاً بمعرفة الأجوبة. ولكنني تشبكث يعماي وجهاي لوقت طويل. فاخذت 
نفس عميقاً وتركت اسظلتي تتدفق رغم خوفي من ألا اتصمل الحقائق التي 
ستتفوه بها مهما کانت. 

سالتها قائلة: "لاذا لا تحضرين جدي ليزورفي؟ الاي فتاذ؟" هتذكرث 
انه لم بهم بامري کٹا وانا فتاة صخيرة, 

فاجايت بأسلوبها الجاف العتاد: 'إنه في إحدى حفر اللعنات". 

فحزوث هذا لحقدها المحتاد وسالتها: “وماذا عن عميٌ؟ لاذا لا يأثيان 
الزيارق؟ . 

فالثت هذه المرة بصوث لطيف لا يحمل سوي الأسي: لشد مانا في 
مكان يعيد عن الييث. ولیس لهبا أحد ينظف قبريهنا. ولهذا يهيبان على 
وجهبهنا في الأرض كشبحين جائسين". 

فاشازت نفسي وقلتث: "إن الأشباح الجائحة مخلوقاث رهيبة ومثيرة 
للاشمئزاز. كيف يمكن أن نحظى بهما في غاللتناك. 

"مل طرحث علنَ هذا السؤال اضيراة". 

بدا نقاد صبرها جلياً عليها. قنايت بنفسي عنها أكثر. ترى هل كاتنت 
لتتصرف على هذا الحو في العام الأرهي وتساملني كفتاة عديمة القيعة؟ ام 
انها كانت سثذللني بحلوى السمسم «تمنحني كنوزاً صغيرة هن هنايا 
ههرها؟ 

نابعث شائلة: "إنني احبك. يا زهرة الفاوانيا. وآمل انك تدركين هذا. 
وقد أصفيت. إليك في حياتك وحاولت أن أساغدك. ولكن هذه السنوات 
السيع الأخيرة اثارت في نقسي العجب و«الدهشة. خهل أنث مجرد فاج 
لوعها الحب ام أنك تخفي في داخلك ها هو أكثر من ذلك؟. 


عضضت على شقتي واشحت بو جهي عها. وأدركت اني كنت قلف 
حق عندما حافظتث على مسافة بعيدة بيني وبينها. وريا جمعت صدافة 
منينة بينها وبين أمي. ولكني تخبلت أنها اعنبرتني فرعأ عديم القبمة من 
شجرة العائلة. 

نابعت قائلة: “يسني أنك هنا على شرفة الإطلالة . لفد أتيث لسنواث 
لأتظر من فوق الحاجز بحثأ عن ولدي. وطوال السنوات البع اللاضية, 
حظيت بك إلى جانبي لتؤنسي وحدق". ثم أشارث بتراعيها المقطائين بكمين 
طويلين إلى الأرض الممتدة من تحساء وقالت؛ “إن ولد بهيمان تشبحين 
جائعين منذ سبعة وعشرين عامأ ولم اعثر عليهما حتى الآن<. 

"ماذا عدث لهيا؟", 

فد حانا أثناء الجائحة". 

فقلت: "لقد أخبرني والدي بذلك" 

فضاقت عباها وهي تضع يدبها على جنبيها وقالت: "م يطلعك على 
الحفيفة". اننظرتها لتكمل كلامها. فقانت: "إنك لن نودي سياعها”. 

فلم اقل شيا والتزمنا كلتانا الصمت لوقت حلويل, 

يدات قائلة: “في اليوم الذي الثقيتك فيه للمرذ الأول. قلت لي إنني 
لا اشبه صورقي. والحفيغة هي اني لا اشبه على الإطلاق أي شيء فيل 
لك غتي. قاتا لم اتساهل مع محظيات زوجي يل كنت اكرههن. وي 
انتصر". 

ورمقغني بنظرة حادة. ولكنني أبقيث ملامحي سلبية وغير مثوثرة. 

"بيجب أن تدري. يا زعرة الفاوانيا. أن سقوط سلالة هيتغ كان حدثا 
مريعاً ورانعا في الوقت نفسه. خقد انهار المجتمح واصبحث الحكومة قاسدة 
وانتشرت النقود في كل هكان. وم يسد احد يعبر اصتياماً للنساء. وهكذا 
خرجتٌُ ولمك وثمنا بأشياء كثرة. خقابلنا. كبا فلث لك. زوجات وأمهات 
اخريات يدرن سمطكات غائلاتهن وأغبالها. ومنهن معلمات ومحررات وحتى, 
بعض المحظلياث. لغد جمح بيننا عام على في الهاوية. فحثرنا فيه على 
الرفغفة ونسينا امر نطريزنا وأغمالنا المنزلية وملأنا غقولتا بالكليات والصور 
الجميلة. وبهذه الطريقة شاركنا أحراننا وأفراحنا ومآسينا وانتصاراتنا هع 
التساء الأخرياث اللواني بعثئن على بعد مسافاث يعيدة. وسمحث لا قرامئنا 
وكتابتنا لن نشكل غالاً خاصاً بنا يناقض إلى جحد كبير ما يريده آباؤتا 
وازواجتا وابناؤنا. فانجدذب يحض الرجال كجدك وأبيك لهذا التخيي. وهكذا. 
فعندما تولي جدك قتصبه الرسمي في يانفجو. ذهبت هعه. فعشنا في بيت 


جميل. ليس فخدأ كالبيث الذي في هانغجو. ولكنه فسيح ويحوي مساحة 
كبيرة من الحدائق. وكانت لمك عالبأ ما تأي لزبارتنا. يا للمغامرات التي 
خضناها مقا" 

"في إحدي نلك الرزبارات. أتت والدتك ووالدك معأ ووهلا في البوم 
العشرين من الشهر الرابع. فامضينا معأ أربعة أيام جميلة ونحن تختغفل 
ونستمتع ونضحك. فم يلق أحد بالا ولا حثى جدك ووالدك. لا يجري في 
العالم الخارجي. ولي اليوم الخامس والعشرين هن الشهرء دخلت قوات 
اللائشو المدينة. وخلال خمسة ايام. فتلوا اكثر من انين الف شخص”. 

بينما کانت جدتي تروي قصتهاء بدات أعيشها وكأتني كنت إلى جانبها. 
فسمعث هليل السيوف والرماج وفعفعة الرمجخ على الرمصج والخوذة على 
الخوذة وصوت حواقر الخبل على الآرض المفروشة بالحصى وصاخ الكان 
المرعوبين وهم يلجاون إلي الأمانت حيث لا يوجد أي أمان. وشممت رائحة 
الدخان عندما اضرمتث النيران في البيوت والباني الأخرى. ويداثت اشم رائحة 
الدماء اللسقوكة. 

مذكرثت جدتي الأحداث فاطة: "لقد سان الهلع بين الناس. فساولت 
بعض العائلات أن تتسلق أسطح ببوتها. ولكن القرميد انيار وسقط التاس 
امواتاً. واختبا آخرون في الأبار فغرقوا. وحاول آخرون أن يستسلمواء ولكن 
ملك كانث غلطة شنيعة: حقد قُطعتث رؤوس الرجال واغتصبث النساء حشي 
الموت. كان بنبغي لجدك بصفته موظفاً حكوميا. أن يحاول حماية الناس, 
ولكنه. بدلاً من ذلك أمر الخدم بإعطائتا اكثر الشاب خشونة. فارثدياها 
ثم ذهينا بصحبة المحظيات وابناتنا ووالدك ووالدثك إلى مبتى صخر لنكتين 
فيه. ثم أغطانا جدك نحن النساء فضة وجواهر لنخبثها داخل جيوب 
مخفية ثمنا بخياطتها داخل ملابسنا بينبا دس الرجال فطعاً من الذهب في 
قبعاتهم وأحذيتهم وأحزهمتهم. ولي اللبلة الأولي. اختبأتا في الظلام وتحن 
نصخي إلى صوث الناس وهم يقئلون وصاخ الذين لم يحالفهم الحظ بموث 
سريع فعانوا لساعات ودماؤهم تنزف منهم. 

في اللبلة الثانية. وبعد أن ذبح المانشو خدهنا في الباحة الرئبسة. 
ذكرني زوجي كنا ذكر محظيائه بانه يجب علينا لن نحمي صعفئنا يحيائنا 
وان نهين اتفسنا نحن النساه لأن نضحي من أجل ازواجتا واينائنا. وكاتت 
المحظيات لا يزلن فلقات عل مضي اثوايهين ومساحيق تجميلهن 
ومجوهراتهن وزينتهن. ولكنني ولعك لم نكن بحاجة إلى سماع هذه 
التوصياث لأننا أدركنا واجبنا جيداً. وكنا مستعدتين للقيام ها هو صواب'. 


توقفت جدتي للحظة ثم تابعت قائلة: "نهب الجنود المانشو البيت. 
وعندما عرف زوجي انهم سيصلون في نهاية المطاف إلى المبنى الخارجي. 
امرنا بالصعود إل السطح. وهي طربقة دفعت بالعديد من العائلات إلى 
الهلاك. ولكن الجميع أطاع أمره. فامضينا ليلتنا تحت اللطر المنهمر. وعندما 
بزغ الفجر. رآئا الجنود جائمين على السطح. وعندما رفضنا أن نتزل. اضرم 
الجتود النار في المبني. قأسرعنا بالنزول إلى الآرض". 

نابعت جدقي ظئلة: "كان ينبغي أن يقئلونا حاينا لامست ألدامنا 
الأرض. ولكهم لم بفعلوا ذلك والفضل يعود إلى المحظيات. إذ إنهن قرنن 
شفرهن وحللن ملابسهن لأنهن غير معتادات على اللابس الحشنة. وكن, 
مثلنا جميعأ مبللات. فأصبحت هملابسهن ثقبلة بسبب المباه وكشقت طبلا 
من أجسامهن. فبدا منظرهن هذا بالإضافة إلى الدموع الجميلة على 
رموشهن هغرياً بحبث إن الجنود قرروا أن يبقونا على قبد الحياة. وهكذاء 
تم اقتباد الرجال إلى باحة فارغة. واستخدم الجنود حبالاً ليربطونا تحن 
النساء حول اعناقنا وكاننا سمك ثم (قتادونا إلى الشارع. فراينا الأطفال 
معددين في الشوارع في كل مكان. وانزلقت زنابقتا الذهبية على اليماء 
والجنث التي سحقت حتى الموت. ثم مشينا محاذاة فنا مليئة بجثكل 
نطقو وعررتا بسبال من الحرير والساثان المسلوب. ووضلنا إلى بيت آخر. 
وعندها دخلنا. وجدنا هاثة امرأة علي الأقل. وكلهن هللات وموحلات 
وباكيات وعارياث. وشاهدنا الرجال وهم يسحبون الساء من الكومة 
ويرتكبون بحثهن افعالا شاننة في الحراء وامام الجميع دون اي اصتبار 
الحرمتهن - 

أصغيث برعب وشعرث بخزي مريج عتدما لمر الجنود أمي وجدني 
والمحظيات بخلع علايسهن وراج المطر يسلخ أجسادهن. فبقيت إلى جاتب 
والدني التي نراسث المجموعة وتسللث بأمان إلى مركز الحشد وهي طوال 
الوقت هربوطة بالحبل عن غنقها مع جدق والمحظيات. كان الوحل والطين 
بملآن كل مكان. فاستخدمتهنا أمي لتلطخ وجهها وجسمها ووجوه وأجسام 
التساء من عائلثتا. وبقين طوال اليوم متسكاث ببعشهن ومحافظاثت غاي 
هوقعهن في المركز بينيا أخذ الجنود يتتزغون النساء الواقفات في الطرف 
ويختصبونين ثم يغتلونهن, 

تابعت جدتي ثلة: "كان الجنود ملين جداً ومشغولين يما يفعلونه. 
ولو استطعث فقتل ثقسي. لفعلث ذلك, لأني تحلمث لن اضع طهارتي فوق 
كل اعتبار. وني أجزاه أخرى عن المدينة. شنقت النساه انقسهن وقطعن 


اعناقهن وحبست نساء أخربات أتفسهن في غرفهن وأضرمن فيها البران. 
وهكذا. احترقت عائلات كاملة من النساء والأطفال والفتياثت الصغيراث 
والأمهيات والجدات حتى الموت. وبعد ذلك, تم تقديرهن. غاختصمت بعض 
العائلات على ملكية الحق بتكريم هذه المرآذ أو ثلك لانتحارها الفاضل. 
وذلك لعلمهم بالتكريم الذي سيمنح لهم على يد المانشو. لغد تعلمنا أثنا 
من خلال الموت ققط نستطيع لن نحفظ غضيلتا وعفسا, ولكن امك كاتت 
مخئلفة. غهي لم تستسلم للموت ولم تسمح لنفسها أو لأي مهنا أن تتغعرض 
للأذي. فجعلننا تنلل من خلال النساء الأخربات إلى أن وصلتا إلى الطرف. 
الخلفي. واستطاعث بإرادتها أن ثفنعنا بالهرب من خلال الجزه الخلفي من 
المبني. فتجضا بالخروج إلى الشارع هجدداً. ووجدنا الشوارع مضاءة بالمشاعل. 
فتسللنا معاً كالجرذان من زظاق معتم إلى أخر. وتوففنا عندما ظننا انا 
اصبحتا بامان وحررنا أنفنا من الحبل وخلعنا ملابس اللوق وارتديناها, 
وتمددنا عدة مرات على الأرض متظاهرات أتنا جثث. ثم اصرت لمك على 
العودة للعثور على والذك وجدك قائلة: "إن هذا من واجينا”. وظلت مصرة 
على موقفها رم أن شجاعتي بدات تضعف واغذت المحظات يكين 
وينتحين. 

لتک جدي عن الكلام من جديد. فشعرث بالامتنان لهذا. إذ إنني 
شعرت بالدوار لا رأيته وشعرت به وسمعته. وقاوهت الدموع التي كادت 
نتهمر من ععينيّ حزناً على امي. فقد تحلث بشجاعة تادرة وعانث الكثير. 
ولكنها اخغث كل هذه الأسرار عني. 

تابعت جد قائلة؛ “في صباح اليوم الرابع. وصلتا إلى بيتنا وغثرنا 
باعجوبة على طريقنا إلى حديقة فرجة الفثباث التي كانت أمك وائفة من 
انها غير مزودة بحراسة. فاستخدهناها كرا استخدهتها الفتيات والنساء هن 
قيل. أي لنري دون أن يرانا أحد. وضعث لمك يدها على فمي لتكتم 
صراخي غندها رايت ابتنْ السادس والسابع مفطعين إرياً بالسيوف 
ومجرورين إلى الشارع لمام البيث حيث سحما كنا سحق الجميع إلى أن 
لم يبق منهنا شيء إلا العظام الحفثتة. فجفت الدموع في عيني من شدة 
الرغب. 

مكذا اصبح عباي شبحين جائعين. فبدون وجود جششيهناء لم يعد من 
الممكن دفنهيا بشكل ملاثم. فظلا هائمين غلي وجهبهيا وغير قادرين غلنى 
ان يكملا رحلثيهبا ويعثرا على الراحة. سالت الدموع على خاي جدني 
وسمحت لدموعي أن تنساب ايضأ. وفي العالم الأرضي تحتناء ضربت عاصفة 


مدينة هانخجو, 

نذكرثت جدنلي ما حدث وتحدثت طائلة: "لم تستطع امك أن تجاس 
مكتوفة البدين. وشحرت أنه يجب علبها أن تفعل با ما ببديها إن لم 
يكن بشيء آخر. وذلك هو ما ظنته على الأقل. فطلبث منا لن نفك 
فطب الجيوب المخفية التي تحوي الفضة والجواهر. فشعلنا ها طلبئه منا 
ثم مدت بديها لتاخذ القطع البراقة. وقالت: "اتتظرن هنا. وساريل لكن 
المساعدة". ظللنا مسمراث في أماكنئا من الضوف والحزن. وقبل أن ثتمكن 
اي ما من أن تتعها.ء نهضت على قدمبها وخرجت هن حدبقة فرجة 

شعرت بالغثيان من شدة الرعب, 

تايعت جدلي فائلة: "يعد ساعة واحدف أق والدك وجدك إلبنا وهما 
پبدوان مرعوبين بعد لن تعرضا لقرب مبرح. فالقت المحظبات أتفسن على 
قدمي جدك وهن يتحين ويضربن الأرض بابديهن. وكان التسبب بالضجيج 
هو ما يجدن القيام به للفث الانتباه. إنني لم أحب جدك قط. إذ لم 
بكن زواجنا أكثر من زواج تقليدي مدبر. قعمل هو على تأدية واجبه 
بيندا عملت أنا على ثأدية واجبي. واعتاد أن يقوم يعمله ويتركني وشاني 
لأقوم باهتباماتي الخاصة. ولكنني في ثلك اللحظة لم أشعر نحوه سوي 
بالاحتقاز لأنني أدركت استمتاعهء رغم هذه الظروف المريعة. بأولئك الفتيات 
الجميلات وهن يثزلقن كلأفاعي اللزجة على قدميه”. 

"وماذا عن ابي؟" 

“لم يتفوه بكلمق واحد ولكن ارتسعت غلي وجهه نظرة لا ينبغي 
لأم أن تراما ومي تظرة الشعور بالذنب لأنه خلف لمك وراءه. وقال: 
أسرعن! انهضن! يجب أن نتحرك بسرغة . ففعلنا ما كلك لنا لأننا مجرد 
نساء وأضبح لديا الآن رجال يملون علينا ما نفحل", 

"أين ذهبت أمي؟ وعاذا حدث لها؟". 

ولكن جدتي بداث نحيش الأحداث الثي ثلث ذلك في مغيلتها. وبينيا 
هي نواصل حديثها. بحثث عن أمي. ولكنها ظلث مخفية غني. واستطعت 
فقط أن انابع القصة من خلال وجهة نظر جدي. 

"نزئنا متسللين إلى الطابق السفلي. ورغم لن امك قد اشترث حرية 
والدك وجدك. فلم يعت ذلك اننا أصبحنا امن هن الخطر. تقدمنا غلي 
طول ممر تملؤه الجثث إلى أن وضلنا إلى الجزء الخلفي من البناء الذي 
نحتفظ يجمالتا وجبادنا في حظيرته. غزحفنا تحت بطون الحيوانات. ولم نشا 


لن نخاطر بالخروج إلى الشارع من جديد. ثم اتتظرتا. وبعد بضع ساعائ. 
سمعنا صوت رجال فادمين. ففزعت المحظياث وانزلفن عائداث تحت بطون 
الأحصنة والجبال. وقرر بقيننا الاختباء داخل كومة من القشي”. 

بدا صوت جدني مفعياً بالمرارة لتذكر تلك الأحداث. وقالت؛ "قال لي 
جدك: أعلم أن جل اهتبامك ينصب في سلامتي وسلامة آبنك البكر. إنني 
ما زلت أرغب أن اعيش لبضع ستوات قادمة. وسوف بعتو عملا طيبا 
هنك أن تختاري الوت لتحمي عفتك وتلشذي زوجك وابنك '. 

ننحنحت جدي وقالت: "يرغب أن بعيش لبضع ستوات كدمة! ها 
هذا الهراه! لقد كنث اعرف واجبي و«الحوم با هو صواب. ولكنتي كرهت 
أن ينم تجنيدي على بد ذلك الرجل الأتاني. لقد اختبأ في الجزه الخلشي 
هن كوهة القش. وذعب والدك إلى جائبه. ونلت أنا كزوجة وام شرف 
التمدد غوقهيا. فخطبت تفي قدر المستطاع. ثم دخل الجنود. وم يكونوا 
أغبياء. إذ إنهم قتلوا عدداً كبا من الناس طوال اربعة أيام. فاستخدموا 
رماحهم لطعن الكومة. غطعنوا وواصلوا الطعن إلى أن خارقت الحباة ولكن 
بعد لن انغذت زوجي «ايني وحافظت على عفتي وتعلمث أن أحدأ لم 
بعد بحاجة إلي- 

حلت جد ثوبها. وللمرة الأولى. رفست كمبها الطويلين فوق يديها. 
فرايت جسمها مليئاً بتدوب رعيبة. 

قالت مينسمة فليلاً: “ثم وجدت نفسي أطي في القضاء. وعندها أصاب 
الضجر الجنود. رحلوا. غبغي والدك وجدك هشتكين ليبوم وليلة آخرين 
وصدي البارد يحهيهطء بيتما انسحبت المحظيات إلى إحدى الزوايا وحدقن 
لساعات إلى كومة القش الدامية. وعندثذ انتهي درس الانشوو هكذا 
ببساطة. فتسلل والدك وجدك خارجين هن الغش. وغسلث المحطياث جسدي 
وكفئه. وادى والدك وجدك كل الطقوس اللائمة لأنضم إلى الأسلاف. واعاداقي 
إلى هانغجو لدفتي. وتم تكرهي. هذه هي دعاية المانشو الني سر جدك 
لتصديقها”. مم راحث تتأمل ما حولها من على شرفة الإطلالة بإعجاب 
وقالت: “اعتقد أتني قد وجدت لنفسي موطتاً افضل”. 

فقلت بسخط: "لقد استفادا من تضحيتك وسامسا المانشو لتيجيلك لثلا 
يتوجب عليهدا ان يعترها بالحثيفة", 

تظرت إل جدتي وکاتتي ها زلت لا افهمها. ولم اکن فد ههمتها فحلاً. 

اعترفت ائلة: “لقد فحلا ما هو ملائم. وفعل جدك الشبيء الصواب 
والعقلاق بالتسبة إلى بقبة العائلة لأن النساء بلا فيمة. أما انث فلا نزالين 


راقضة أن تتقبلي هذا" 

شعرث بغيبة الأمل سن والدي مرة أخرى. فهو لم يخبرني أي شيء 
عن حقيقة ما حدث خلال الجائحة. وعتى عندما أي إل وطلب مني أن 
اطلب السماح من شقيفيه. لم يذكر أن أمه انقذدت حيائه هلم يطلب 
غفرانها أو يرسل لها شكره. 

أضافت عدي! "ولكن لا تظني أنتي سورت بالنتيجة. لقد جلب الدعم 
الإميراطوري لغضائلي الأئثوية العديد من المكافات لذريتي. فاصبحث العائلة 
اكثر ثراه من ذي قبل وأصبح متصب والدك قوباً جد ولكن عائلتنا لا 
ئزال تفغتفر الي شيء ريده من كل فلبهاء ولا يعني هذا ائه يجب علي 
ان امنمهم إياه". 

سالتها قائلة: ”تفصدين الأبناء؟" ورغم أنني غضبث لا حدث لجدلي, 
فقد تساءلت في نقبي إن لاقت فعلاً قد عرمتا عالتي هن أعظم كر 
في الوجود. 

افضت إل وقالت: "إنني لا اعتير هذا انتقاماً او عقاباً. ولك كل 
من تمتعوا بالقيمة والشرف في عاظصا لن نا ورغم ذلك ققد تمت 
تنحية بناتنا جائباً لوقت طويل. فظنت أن هذا الوضع سيخظلف بالنسبة 
إليك" 

أصبت بالرغب. قكيفب استطاعت جدقي لن تتصف بالقسوة وحب 
الانتقام إل حد يدقعها لحرمان عائلتنا من الأبناء؟ سيك السلوك الحسن 
وسالتها فاظة: "أين جدي؟ ۾ لم بنج الحائلة أبتاء؟". 

"أخبرتك أنه في إحدى حفر اللعنات. ولكن حتى لو كان إلى جاتب 
الآن نماما لهو لا ينمثح بأي سلطة في هذا المجال. إذ إن شؤون الحجرات 
الداخلية خاضعة للنساء. وقد أذغنت التساه الأخريات في غائلتناء حتى 
حا لرغباتي لأنتي حني متا ما زلث مكرمة من أجل تضحيني"”. 

بدت غينا جدق لطيفتين ومقعمتين بالسلام. ولكنني شعرت أنني 
محطمة ومحزقة بين مشاعر متناقضة. فغد تجاوز كل هذا حدود فهمي. إذ 
إنني ادركث لنوي أن لي عشين بعانيان في العام الأرضي كشبحين جائعين 
وجداً يعاني في حفر اللعنات المظلحة المؤلة وجدة بعيدة كل البعد عن 
العطف. لدرجة ندفعها لإيذاء عائلثتا يحرمانها من الأبناء. ولكن لحوق كل 
ذلك. لم أستطع التوقف عن التفكير في أمي. 

فقلث بسرعة: “لا بد انك قد رايت لمي عندما بداثت تطوفن 
الأرض". 


"لقد دأبتها آخر مرة في تلك الليلة المريعة ويداها حليئتان بالجواهر 
والفضة. ولم ازها من جديد إلى أن وصلث إلى هنا على شرفة الإطلالة 
بعد مرور خمسة أسابيجع على وفاتي. وبحلول ذلك الوقت. اكتشفت ان 
العائلة باكعلها غادت إلى غصر عائلة ثشين وان لمك تغبرت واصبحت المرأة 
التي تعرفيتها كأمك. أي المرأة التي تلتزم بالتقاليد وتخشى ان تفاصر 
بالخروج من البيت ولا تمت بصلة اعالم الكلبات والكتب وتعجز عن 
الشعور بالحب أو التغبير عنه. ومنذ ذلك الصين لم تتكلم أمك عن 
الجاثحة قط ولهذا فقد عجرت عن السفر إلي هناك معها في أفكارها". 

عادت افكاري إلى سيب مجيء جدني إلى هنا الوم وسالت التموع 
على خدي وانا افكر في موت عمي الصغيرين. فاخذث جدي بيدي ونظرت 
إل بعطف كيين 

“با فتاي العنبة زهرة الفاوانيا. إن طرحت سؤالك. فسوف اساعدك في 
العثور على الإجابة", 

“من أنا؟. 

*اظنك تعرفين”, 

ل يعثر عماي غاي السلام لأتهدا لم يدفنا بطريغة ملالمة. وم أستطع 
لن انجاوز شرفة الإطلاتة لأن النقطة لم توضع على لوح الأسلاف. وخرمنا 
نحن الثلائة هن طقوس الدفن الملائمة. وأصبحج وصولنا حتي إلى حفر 
اللعنات ممنوعا. وعندما خرجت الكلبات من فمي» شعرت بآخر غشاوة 
تسقط عن عيني. 

"إنني شبح جائها”. 


الفصل الحادي عشر 
المحفة الحهرا» 


لم يعد لدي سكان اذهب إليه. هاصبحصثت محرومة ووحيدة. ولم بحد 
لدي تطريز لأعمل به. وامضيت ستوات لا أملك فيها ريشة واورافاً وخيراً 
لأكتب. وأضناني الجوع. ولكن لم يكن لدي شيء لآكله. ويم أعد انتظر لآملا 
الساعاث الفارغة الطوبلة بالتحديق هن قوق الحاجز إلى العام الأرضي من 
تحتي. فقد آلني, كثيرأ ان أرى امي لأنني شحرث بالمعاناة التي عاثتها في 
السر. وآلمتي أن أري والدي بعد لن علمت انني لم أكن غالية عليه كما 
اعتقدت. وعندما خطر رين ببالي اعتصر الألم فلبي. لقد أصبصت. وحيدة 
كما لا بنبغي. وحرمت هن كل أشكال الحب والتواصل. ولمضيت أبابيح 
وانا ابي واتنهد واصرخ وأنن. فهبت رباج هوسمية غاتية في ذلك الموسم 
في بلديه 

بدات اشر بتصن بطي» ومتردد. قاسندت ذراعي على الحاجز 
وانحبت. قوق الحافة ونظرت. ولكنني حجبث عيني عن بيت والدي. وبدلاً 
عن ذلك راقيث السدال في حشول التوت التي هلكها والدي. ونظرت إل 
الفتيات وهن يغزلن خبوط الحرير. ثم اختلست النظر إلى عائلة الزعيم في 
قرية غودائق. فاعجيث يدام كيان التي وجدتها راقية وواسعة المعرفة2. ولكن 
ظروف الجاتحة أجرنها على الزواج بممزارع وجعلتها محظوئلة للعثور غاي 
زوج وبيت. وتسبب إتجابها للبنات القمس بخيبة امل ثلو أخري. وم 
تستطع حتى أن تحلمهن القراءة لأن مستقبلهن محدود بالعهل في إنتاج 
الحرير. ولي يتسن لها هتسع هن الوقت لانفسها. ولكنها اعنادت في وفث 
متاخر من الليل أن نيعل شمعة وتقرا من كاب الاغاني ١‏ وهو الشيء 
الوحبد الباقي هن حياتها السابقة. وخالجتها مشاعر ورغبات كثيرة. ولكنها لم 
تجد وسيلة لتحقيقها. 

ولكن الحفيفة هي انها لم تنكل هي وعائلتها إلا تشويشأ لذهني. 
وواصلت النظر إليهم إلي لن لم اعد أختمل بعد الآن. خاستسلمث لرغباني 
وسمحث لعينيٌ أن ننظرا إلى بيت رين. فأنظت نفسي وتركت صورة تلو 
الآغرى تداعب عيني» هن شجرة الخوخ الئي لا تزال ترفض أن ثزهر 
وازعار المايانيا اللمثقلة بالساطفة وضوء القمر الذي بترقرق علي صفحة بركة 


الزنيق. إلى أن بحثت اليا عن رين الذي يلغ الخامسة والعشرين من 
عمره ولم بتزوج بعد 

في صباح أحد الأيام. وبينيا أنا أفوم يطفوسي المعتادة. لحت عيناي 
والدة رين تمشي إل البوابة الأمامية ورايتها تنظر حولها اتاد من لن 
اعدا لا براقبها ثم تبت شيا ما على الجدار قوق الباب صباشرة. وعندما 
انهت عملها. ألفث هدام وو نظرة خاطفة حولها من جديد. وعندما 
اقتعت أن اعيا لا يستطيح رؤيتهاء. جمعت كفبها وانضت ثلاث مرات 
بائجاه محيط البيث. وعندما أنهث طقسها. مضث في طريقها عبر الباحة 
باتجاة غرفتها الداخلبة. ثم جالت ببصرها ملتفتة من جانب إل آغر. 
فادركث انها فعلت شيا لا تريد لن يراه أحد. ولكن اعمالها البشرية 
الجديرة بالشفقة لا مكن لن تخفي عني أنا. 

كنت جالسة على بعد مسافة شاسعة. ولكن عبني أصبحتا الآن لوبت 
جدأً. فركزتهما إلى ان أصبح بصري حاداً ودقيغاً كإيرة التطريز واخترقت 
الهواء تحو ذلك المكان فوق الباب ووجدت طرف ورقة سرغس. قاسخدت 
إلى الوراء بدهشة لأن الجميخع يعرفون أنه يفترض بالسرغس أن يعمي 
البصر. وضغطت باأصابعي على عيني ونا ظقة من أن پکون بصري قد 
تضرر. ولكنه لم يتعرض لأي ضرر على الإطلاق. ولي الواقع. لم أشعر باي 
شيء. فاستجمحث شجاعئي واختئلسث النظر إلى السرخس مجدداً ولم أشعر 
باي الم الآن ايضاً. وهكذا. تبين لي لن ورقة النبات الضعيفة غدهة الفائدة 
ضدي. 

والآن. بدات أتظر حولي خلسة. فاكتشفث أن مدام دوو كانث تحاول 
ان تحمي ببتها من شبح أو غدة أشباجء ولكنني لم از احدأ يتجسس غلى 
البيٽ غيري انا. نري هل كانث تحلم انني آراشهم؟ هل كانث تحاول أن 
تحمي ابنها ستي؟ ولكنني لن أفكر بالتسيب باي اذى له! وحتى لو 
استطعت ذلك. فيا الذي سيجحلسي أرغب لن اؤذيه؟ إفني احيه. كلا. إن 
السيب الوحيد الذي يدفعها لمحاولة إبعادي هو وجود شيء لا تريدفي لن 
اراه. وبعد بضعة أسابيع أهضيتها وانا هكتنبة وعدمة الهدف. بدأث أحترق 
من الخيرة والفضول. 

راقبت ببت غائلة وو لبقية البوم. فرلبت الناس يذرعون البيت جيلة 
وذهاباً. ووضح الخدم طاولاث وكراسي في الباحة وعلقوا مصابيج حمراء على 
الأشجار. وف المطبخ. راحوا يقطعون الزنجبيل «الثوم والبازلاء وينظفون اليط 
والدجاج ويقطعون اللحم. وأثي شبان إلى البيث للزيارة. فلعبوا الورق مع 


دين وشربوا حتى وقت ماخر من اللبل. وأطلقوا تكات عن براعتهم مع 
النساء وهادوا يها بحيث إن وجهي احمر عن شدة الخجل. 

و هباج البوم اللي علقت مقاطع شعرية مكتوبة على اوراق 
ذهبية وحعراء على البوابة الأمامية. خلا بد أن احنثفالاً من نوع ما كان 
على وشك أن يقام. ويعد أن مضې وقت طوبل لم آبه فيه لمظهري. 
مشطت شعري وثبته بالدبابيس وملست تورتې وبلوزي وقرصت خذي لأعيد 
لهيا لونهما وكانني مدعوة إلى الحفل. 

كنت قد جلست لتوي لأراقب الأعداث وهي تتكشف أمامي عندما 
شعرت بشيء يمس ذراعي. فرايت أن جدني فد حضرت. 

فقلت لها بدهدة: 'انظري إلى الأسفل! هناك الكشير من المرج 
والبهجة؟” 

"ولهذا السبب أتيت". ثم فظرت إل البيت وعبست. وبعد وقت 
طوبل. قالت في؛ “اخبريتي ہا رايته" 

غاغيتها عن الزيئة وعن اشرب قي وقث متاخر سن الليل وعن 
الطبخ وآأنا طوال الوقت أبتسم وأشجر وکاتني ضبفة ولست مجرد مشاهدة. 

"إنني سعيدة. اتدركين هذاء يا جديي؟ عننما يكون شاعري سغيدا 
أشعر انني...". 

فهزت راسها وقالت: ”آم يا زهرة القاواتبا". وتمايل غطاه راسها 
ينعومة وكانه همسن الطيور. ثم أمسكث ذقني بيدها وأدارث وجھي بعيداً 
عن المشهد لمكن من النظر إلى عيني. وقالث: "إتك صغيرة جدآ ولا 

حاولثت ان أتغزع نفسي مها وانا منزعجة من محاولنها لن تغلب 
سعادتي إلي شيء مظلم وغير هحيب. ولكن اصابعها أمسكت بي بقوة 
مد هشة. 

وحذرتني قائلة!: "لا تنظري. يا صغبري". 

عندما سمحث ذلك التحذيرء انتزعث نفدي بغوة. فوقعث عيتاي على 
بيث عائلة وو ناما عندما وقفت صحفة مكسوة بالحرير الأحمر يحملها 
أربعة أشخاص لمام البوابة الأمامية. ثم قتج خادم باب المحفة. فظهرت 
قدمان مربوطتان مثالتان تتحلان خغاً أسمر من دال المحغة المظلم 
وخرج هنها شخص ها. وكاتت فتاة ترتدي ثوب الزفاف الأحمر من راسها 
إلى قدميها. ويدا راسها منكسأ من ثقل غطاء راسها المرضح باللآلن والعقيق 
الأعمر واليشب والجواهر الأخرى. وكان هناك خبار يغطي وجهها. 


واستخدمت إحدى الخادمات هرآة لتعكس أشعة الضوء على القتاة لتطرد 
الأحفاد التي رها رافقتها. 

حاولت بعصببة أن اجد تفسية غير التفسير الذي رابته بآم عبتي 
وأذركته جدي قبلي. 

فقلث: "لا بد أن شغيق رين سيتزوج اليوم". 

فاجابت جدتي بنعومة؛ "إن ذلك القتي هتزوج اصلأ. وأريلت لك 
زوجته النسكة الأصلية لحديشة الفاوائيا ”. 

"إذأ فهو رها يتخذ محظية..". 

"إنه لم يعد يعيش في هذا البيت. فقد انتقل وزوجته إلى مقاطعة 
شانفي حيث يعمل قاضيا ولم بعد أحد يعيش هنا سوي مدام وو وابنها 
الأصغر. انظري لقد وضع احدهم سرخسأ على الباب”. 

"لقد وضععه مدام وو هناك". 

"إتها تحاول لن تحمي شخصاً تحبه كثيرة. 

اعئز جسذي وانا عاجزة عن تقيل ها حاولت جدني أن تقوله لي. 

فقالت: "إنها تحاول أن تحمي ابنها وعروسه منك”, 

تدفقتث الدموع عن عيني وسالت على وجنتي وتنفاطرث على الحاجز. 
فتشكل الضياب على الشاطئ الشبالي للبحيرة الخربية. واخفي موكب 
العروس. سسحت غيني وحاولت أن أكبت مشاغري. فظهرت الشمس هن 
جديد من خلال الضياب واسثطحث ان ارى المحغة بوضوح والفثاة الثي 
انث لتحل محلي. خطث الفثاة فوق العتية. وقادثها حدائي عبر باحاث 
البيت. وسن هناك اوصلتها هدام وو الي حجرة الزفاف. وسرعان ها تركت 
الغثاة في عزلة لتهدئ من روعها. وكانث مدام ستفعل ما تفحله الكثير من 
الحموات لتهين كنتها لما ينتظرها لاحقا وهو أن تعطيها كتاباً عن التصوص 
السرية يصدد المتطلباث الحميمة للحياة الزوجية مح رجل لا تحرفه على 
الإطلاق. ولكنّ كل هذا كان ينبغي أن يحدث لي لنا! 

أعتيف انني اردث لن اقتل تلك الغاة ووددث أن لمزق خنارها لأري 
من نلك التي نجرات ان نحل محاي. واردث ان اريها وجهي الشبحي, 
وانتزع غينيها سن محجريهما. فتذكرت القصة التي روتها لي أهي عن رجل 
احضر محظية إلى البيت. فسخرث المحظية من زوجثه الأول من وراء 
ظهرها واهانتها بسبب تغير هظهرها علي هر السنوات. فتحولت الزوجة في 
الحال إلى غر والثهمث قلب المحظية وأحشانها ناركة رأسها واطراغها لياني 
الزوج ويجدها. هذا ها اردت أن افعله. ولكنني لم استطع لن اغادر شرفة 


الإطلالة . 

قالت جدق؛ "عندما نكون على قد الحياة تصدق أشباء كثيرة ولا 
نتعلم انها خطا إلا حين نان إلى هنا" 

فلم استوعب كلباتها لآنني كنت هسهرة في مكاني من الآحياث التي 
تجري تحت أنظاري. وم بكن من المعقول لهذا أن يحدثك ولكنه حدث, 

شالك جدني بصوث حاد: "استطيع أن أساعدك. يا زهرة الفاوانيا". 

فصحت. قاتلة: “لبست. هناك أي مساعدة لي ولا لمل بانتظاري". 

ضحكت جدني ضحكة غريبة لدرجة أنها صرفت نفكيري عن ظروفي 
الماساوبة. فالتقت إلبها وبدت ملامح وجهها تتراقص من المرج والعبث, وي 
اكن فد رايت ذلك من قبل. ولكنني كنث مفطورة الفؤاد بحيث لا هكن 
لتسلية تلك المراة العجوز أن تجرح شعوري وانا في ظروفي اليائسة. 

نابعت كلامها وهي ئبدو غافلة عن العذاب الذي أرزج تحت وطائه: 
"اصفي إليّ. تعلمين أنني لا اعنقد بالحي” 

فقلت لها: “لست بحاجة إلى سماع للامك القاسي". 

"إنني لا أفسو عليك. ويدلاً من ذلك. أفول إنني رها أكون غير 
مصيبة. إتك تحبيز ذلك الرجل. وأتا أدرك ذلك الآن. ومن المؤكد أته لا 
يزال بحبك وإلا لما حاولت أهه أن تحمي تلك القتاة هتك”. ثم القت 
نظرة خاطفة من وق الحاجز وابتسمث بكر غائلة: "أثرين هنا؟". 

قنظرت ورأيت عدام وو تهدي كنتها الجديدة هرآة يده وهي هدبة 
تقليدية تقدم للعروس لتحميها من الشرور. 

نابعث جد كلامها فقالث: "ليوم عندما رايث ما كان يصدث, انضح 
كل شيء أمامي. وأدركت أنه يجب غلبك أن تعودي إلي هكاتك الشرغي. 

فقلث: "لا اظن اني امتطيع ذلك" ولكن ذهني بدا يغلب كل 
الاحتمالات التي تمكتني عن السعي وراء الانتقام من تلك الفتاة ذات 
الملابس الحمراء الجالسة في عزلة بانثظار زوجها. 

“قكري يا صغيرقء فكري. إنك شبح جائع. والآن بعد أن غرفت انك 
كذلك؛ أصبحت حرة لان تهيمي في أي مكان نريدينه". 

"ولكنتي عالغة...*. 

"لا تستطيعين التقدم إلي الأمام ولا الثراجع إلي الخلقف؛ ولكنُ هذا لا 
يعني انك لا تستطيعين الهبوط للأسفل. و«بالإضافة إلى ذلك كنك أن 
تعودي في أي وقت. ولكتني التمست الرحمة هن القضاة. فقد دفستتي 
انانيتي لإبقائك محي ها واشاحث بوجيها بتحدٌ وقالت: "بوجود الرجال 


هناك دانماً بيروقراطية. ولا فرق هنا غرشوت القضاة ببحض القرابين التي 
تلقيتها في العام الجديد". 

"هل باقابلهم على الإطلاق؟ هل ستسنح لي الفرصة للدفاع عن 
فضیتی؟". 

"فقط عندما نوضع النقطة على لوح الأسلاف. وإلا..." واشارت إلى 
الخلف قاثلة؛ "فانت تتمين إلى هذا المكان", 

لفد تكلمت بالصواب... مرة أخرى. فقد كان ينبغي لي يصفتي شيعا 
جائعا ان اهيم على وجهي. في العام الآرضي طوال الستوات السبح المنصرمة. 

في تلك اللحظة. غلب التشوش على ذهني بين رغبئي في إلحاق 
الأذي بالفاة وإدراي اني شبح جاتئع أهيم على وجهي بحيث اني للحظة 
لم استوعب ما طلته. أبعدث نظري عن الفتناة ذات الملابس الحمراء ونظرت 
إل جدي, 

"أتقولين إني استطبح ايض أن أجعل التقطة توضع على لوحي*. 

انحنت جدني إلى الأمام وامسكت بيدي في يديها. وقالت: ”ينبغي أن 
تاملي أن يحدث هذا لأتك عندثذ ستعونين إلى هنا وتنضمين إلى الألاف. 
ولكنك لن تتمكني من أن تجعلي ذلك يحدث. وقد تستطيعين القيام 
بالكثير من الضدع مح الناس لتجعليهم يقومون بما نريدينه. ولكنك ستظلين 
عاجزة في ها يتعلق باللوح. أتتذكرين كل قصص الأشباح التي سمعتها وأتت 
طفلة صغيرة؟ هناك وسائل كثيرة يصبح بها الناس اشياحا. ولكن لو ان كل 
الأشباج الني م نوضع النقطة علي ألواحها تستطيع أن تجير الأجياه غاي 
إكمال تلك اللهمة. لا سمعنا كل تلك القصص عن الأشباح. اليس كذلك؟. 

أوماث برابي محاولة ان استوعب ذلك كله. ففكرث في ان اقوم اول 
الأمر بإقساد حفل الزفاف ثم تذكير رين بتفسي ثم جعله يذهب إلى بيت 
والدي ويضح النقطة على لوحي. وعندثئذ. نقيم الزفاف. وبعد ذلك... فهززث 
راسي. إذ إن الانتقام والارتباك شكلا غمامة شوشت تفكيري ختى إنني 4 
اعد افكر في شكل واضح. وف الوافع. لقد سمحت الكثير من خضصضص 
الأشباج. كنا قالث جديُ. ولم ثحدث النهاياث السعيدة إلا بعد لن تعرضث 
للجرح والتشوبه والدمار. 

فسالث قائلة: "اليس ذلك خطرا؟ لقد خالث لي امي إنها ستقفي على 
اي شرور قد تزورفي بالمقص وإنني إن وضعت القلادات الحامية فسأكون 
بامان عندما أمشي في الحديقة. وماذا عن السرخس واطرلياء". 

ضحكت جدقي مرة أخرى ضحكة تانية لا تقل غرابة عن الأولي. 


وقالت مستففة باهمية هذه الأمور؛ "إن السرهس لا يحمي الأحياء 
سن شخص مثلك. وقد يؤذيك إن التربت زيادة عن اللزوم. ولكنه لن 
بدمرك”. ثم وقفت وقبلتني. وقالت: “إنك لن تتمكني من العودة إلى هنا 
إلى ان تسوي امورك هناك. اتدركين ما أفوله؟”. 

فاوماث براسي. 

قالت وهي تطفو بعبدأ شيا قشباً؛ اعتمدي على الدروس التي 
فعلمتها وأنث على ليد الحياة. استخدمي غطرئك السليمة وكوني يقظة. 
ساراقبك من هنا وأعمبك بقدر استطاعتي. 

ثم رخلث. 

نظرت إلى بيت عاثلة وو. ورأيت مدام وو تمشي إلى «لحجرة الداخلية 
لتحضر الكتاب السري لتعطيه لكنتها. 

ألقبت نظرة اخيرة في اتحاء الشرفة. ثم رفعت تفي قوق الحاجر 
وصبطت إلى الباحة الرئيسة نحو بيت عائلة وو. وتوجهت مباشرة إل غرفة 
رين. فلمحته وافغآ امام النافنة يحدفق إلى اغصان الخيزران وهي تنمايل في 
التسبم. وأيقنت أنه سبلتفت إلى ولكنه لم بفعل ذلك. قدرت حوله ورایت 
الضوه يتراقص على خديه. وكانث اطرالف شعره الأسود متدلية فوق يالته 
وضح يديه على حاقة النافذة. فبدث أصابعه طويلة ونسيلة ومثالية للإمساك 
بريشة الكتابة. وحدق من النافذة بعينيه السوداوين الشفافتين كمياه البحيرة 
الغربية. فاكتسبث ملامحه تعبياً لم اسخطح ان افهمه. وقد كنت واقغة 
العامة قامأ, ولكنه لم يزنٍ أو يشعر بوجودي. 

بدات القرقة الموسيقبة غزفها. وهذا يعني أن رين سيقابل غروسه 
قريباً. فادركث أنه بيجب عن أن اجرب الائ على شخص آخر إن أردث 
ان أمسنع هذا الزواج. خذهبت بسرعة إلي حجرة الزفاف ووجدت الفتاة 
جالسة على كرسي زفافها والمراة موضوعة بامان على حضنها. ورم أتها 
كانت جالسة وحدهاء. غلم ترقع خدارها عن وجيهها. قشعرت انها فتاة 
مطيعة ومعتئلة للأوامر. ولكنها فوية ايضاً. ولا اعرف كيف اشرج هذاء 
ولكنْ هدوةها المطلق جلي أشعر انها تفاومني شخضياً وكانها نحلم اني 
قعها. 

أسرعث إلى حجرة مدام وى. فرأيثها راكحة على ركبثيها. ثم أشعلث 
اليخور بصمت واضعة جبهتها علي الأرضء ولكن افعالها الم تبث الرعب في 
نفسي أو تطردق وبدلاً من ذلك. املا فلبي بالتصميم وبنوع من السلام 
لم أشعر به منذ سنوات. نهضت هدام وو وذهبت إلي إحدى الخزائن 


وفتحمت احد الأدراج. فرايت بداخله كطبين ملفوفين بقباش حريري: اعدهبا 
هو الكتاب السري للزوجاتث وإلي يساره المجلد الأول من كتاب حديقة 
الفاوانيا . فمدت بديها ولمست الكاب السري, 

فصحث فاظة: "كلا" فإن لم استطع أن أمنع الزفاف. يجب على الأقل 
ان اجعل رين مضي ليلة يائسة مخ زوجته, 

سحبت مدام وو بدها وكانها بلست شيأ مشتعلاً ثم مدت يدها 
متردد مجدداً. 

فهمست هذه المرة فاظة؛ "كلل كلا 

بدات الأحداث تتوالى بشكل مفاجن يسبب وجودي هناك والزواج 
الذي سبقع في غضون بضح دقائق لدرجة دفعضي للتصرف بدون تقك في 
العواقب. 

همست لها بتهور؛ “خذي الكاب الأخر. خذيه, خذيه" 

خطت مدام وو بعيدأ عن الدرج وتظرت في أنحاء الغرقة, 

"خذيه؟ خذيه!". 

وعندما لم تر شا عدلت دبوس شعرهاء وأاخذت تاي بطريقة لا 
عبالية وكأنه الكناب التي أنث من أجله وحملته عبر الباحة إلى حجرة 
الزفاف. 

وقالت للفتاة الجالسة: "يا ابنتي. لقد ساعدفي هذا الكتاب يوم 
زواجي وانا واثقة من أنه سيساعدك أيضة. 

فقالث العروس: "شكرآ لك. يا أماه", 

أصابني صوت الفتاة بالقشعريرة. ولكتني تخلصت هنها معتقدة أنني 
ساستجمع څواي من جديد وان انتغامي أصبح وشيئكا. 

خرجت هدام وو هن الغرفة. وراحت الفتاة تحدق إلي غلاف الكتاب 
الذي رست عليه مشهدي المفضل من حديقة الفاوانيا . وهو مشهد الحلم 
اللقطوع. ولا بد أن هذا اللشهد كان يستخدم كثيراً لتزيين كتب النساء 
اليرية لأن الفئاة لم نبز قلقة أو متفاجئة من الموضوع. 

والآن بعد لن اصبحث نسغة حديقة الفاوانيا بين يديهاء ادركث انني 
تصرفت بتهور غندسا لفرت مدام وو أف تاخذها. إذ إنني لم ارغب لن 
نغرا هذه الفناة افكاري الخاصة. ولكن خطة جديدة بداث تنشكل في 
ذهتي. رما استطيع أن استخدم كلماتي المكتوبة لأخيف هذه العروس 
واحملها على الغرار من زواجها. فبدات اهمس في اذتها كبا فعلث مج 
هدام وق 


“لفتحيه وانظري من معك. افتحيه واهري. افتحيه واعترفي انك لن 
تستطبعي ابداً ان تفعلي ما يجب أن تقعلبه لتكوني زوجف”. 

ولكنها رفضت أن تفتح الكئاب. فرفعت صوق وكررت اوامري. ولكنها 
جلست بهدوه وكانها مزهرية على الرف. وأدركت انها لا تتوي أن تفتج 
كتاب الزواج السري. ويقض النظر عن رغباني الدمرة. ثساءلت قي نفسي 
فائلة: كيف ستصيح زوجة لاتقة إن لم ثفرا الإرشادات التي نوجه 
الزوجات؟ 

جثمت على كرسي منحوث في الطرف المقابل للفناق فلم نتحرك أو 
تسهد أو تبك ولي ترفع خبارها لتتظر في أتحاء الخرفة. واستطعت لن 
الاحظ وهي جالسة بهذا الهدوء أنها نتبع كل الطفوس التي تؤديها فتاذ 
ذات قربية عسنهة وثروة كيرة. وكانت بلوزتها مقصلة من الحرير الأحمر 
الفاقع وعليها تطريز شديد الإنفان بحيث إنني ايقنث أنها لم تقم متطريزه 

جربت هن جديد وقلت؛ "اقتحي الكتاب. افتحيه واهري", 

وعندما لم يحدث شيء. نيضت وعبرث الغرفة وركعت أمامها. واصبح 
وجهانا ببعدان سستبمترات قليلة عن بعضهبا ولا يقصل بيبا إلا خيارها 
الأحمر غير الشفاف. وقلت: "إن بقيت هنا قلن تكوفي سعيدة. 

فسرث رععة صغية في أوضالها. 

وهمست لها: "اذهبي الآ“ 

آخذت نفساً عميقاً وزفرت ببطء. ولكنها خلافاً لذلك لم تتحرك. لحعدث 
إلى كرسيي بعد أن باءعث جهودي بالغشل مع هذه الفثاة كنا حدث مح 
رين 

سمحث الفرقة ثعزف وراء الباب. ودخل شخص الغرفة. فاخضذث 
العروس الكتاب من حضنها ووضعته غاي الطاولة ثم غادرت لتقابل زوجها. 


أثناء مراسم الرَّفاف والاحتفالات التي تلتها. حاولت لن اتدخل بطرائق 
كثيرة. ولكن محاولاني جمبعها باءت بالفشل. وقد كنت واثقة جداً من أنه 
من المقدر لي ولرين أن نعيش معا. فكيف يكن للحياة ان تعاملنا يهذه 
القسوة؟ 

بعد الوليمة. نمث مرافقة رين وزوجته إلى غرفة الزفاف التي أشعدث 
فيها الشموع الحمراء فملأتها بوهصج ذهبي. وإن ظلت الشموع مشتعلة 
طوال الليل. فهذه تحبر إشارة مبشرة بالضير. وكانث فطراث الشمح الذائبة 


ترمز لدموع العروس في اول ليلة تمضيها مع زوجها. وإن انطفآثت إحدى 
الشموع حتى ولو بالصدفة. قهذا نذير شوم وت أحد الطرقين او كلبهبا. 
كان صوت الفرقة صاخباً ومرتفعاً. فافزعني فرع الصنوج وضرب الطبول 
وملاني خوفاً. وقد اعتادت القرق أن تعزف بصوت مرتفع في حفلات الزقاف 
والجنازات لتطرد الأرواج الشريرة. ولكني ل اتن روعأ شريرة بل مجرد 
فتاة سفطورة الفؤاد محرومة هن فدري. بفيت إلى جانب رين إلى أن 
أطلقت المفرقعات. فجعلتي صوت اتقجارها أرتمي هن جانب إلى آخر. 
وشعرت أن ذلك يتجاوز حدود قدرقي على التحمل. فطفوت بعيداً عنه. 

راقبت من مسافة آمنة. قرأيت شاعري يرفع غطاء راس زوجته 
وخبارها ويسحب الدبابيس التي تثيئهدا في مكائهها. 

إتها تان زي! 

شعرث براجل غضبي نغلي. ففي الليلة الأولى في الأوبرا فيل كل ثلك 
السنوات. قالت إنها ثريد هن والدها أن يستفسر عن رين. والآن حصلت 
على مبتغاها. با للمعاتاة التي سألحقها بها! لقد قررت لن اطاردها ولملا 
ايام حياتها ياليؤس. طوال السئواث الاضية. شعرت بالكثير حن التعاسة 
والأله. ولكتي عندما رابت زي الآن ملآ شعور بعذاب الألم واليأس. كيف 
استطاعت والدة رين أن تختار تان زي؟ لم أعرف لم فسلت ذلك ولكنها 
اختارث لابتها بين كل نساء هانخجو والضين واتعالم الفناة الوحيدة الثي 
ستسبب لي اعظم أذى. الهذا السبب التزمت زي الهدوء الشديد وهي 
تنتظر في حجرة زفافها؟ هل حصنث تغسها ياقوي دفاعاثها بسبب علمها 
انني هناك؟ إن كتاب الطاعة الابوية للغتيات بسمي الغيرة أسوا المشاعر 
التي يشسر بها الأسلاف. فشعرت أنني غارقة بها حتى أذي. 

فك رين الأربطة حول خصر زي وانزلغت تنورنها بين اصابعه الثي 
لطاا اعجبت بها وتمنيت أن تلمسني ونحن وحدنا في الحديقة. أصابتي 
عذاب شيد جي شددث شعري ومزفث ثيابي وصرحت وانا مرعوبة لأنني 
حرست من هذا وخجلة لأنني هصضطرة إلى رؤيته. فلم يتشكل ضباب حول 
البحبرة ولم يهطل اللطر. ونم يضطر اللوسيقيون في الباحة إلى أت بغطوا 
آلائهم أو يهريوا ليختبئوا. ولم يثوقف الضيوف عن الضحك وثبادل الدعليات. 
ولم تجد دموعي مكاناً لتتهمر علبه إلا ثباي. 

في وقت سابق كتث أنوق إلى الهدوء لكي اعود إلى جانب رين 
ولكن الصمت الذي ساد الآن زاد الأهور سوم لأته عمق الأحداث وعجل 
بيا. لو كتث في مكان زي لما تصرفث بهذا الهدوء. ولكن زي وقفث 


هناك بسلبية كما فعلث عندما توجب عليها لن نفرا الكناب السري. نظرت 
إلى عببها ولح أجد فبهبا اي مشاعر. وتوصلت إلى إدراك أمر رها لا 
يستطيع أن يفهمه إلا عن هم حيث انا. غلطالما ارادت زي رين. ولكنها 
۾ تكن تحبه. وطنت نقسها أذى مني واجمل وتستحقه أكثر. لقد انتصرت. 
عات لأنها في السادسة عشرة من عمرها وعلى فيد الحياة واخدث ها 
يفترض أنه ملكي أنا. ولكنها الآن بعد أن حصلث على رين. مم تحرف ها 
تفعل. ولا أظن أتها ها زالت تريده بعد الأن, 

اجبرث نفسي علي مشاعدئهما وهو يسك بيدها ويقربها منه لتلمسه. 
ولكتها سحبتها بعيداً ولا بد لن الخوف والجهل قد سيطرا على زې بحيث. 
لم تشعر باي شي». وكان ينبغي أن يدفعني هذا إلى التصرف بقسوة اكبر 
معهاء ولك شعورً آخر بدأ بتسلل إلى أعباق قلبي. لقد شعرت بالأسفه 
على رين. إذ إنه كان يستحق مصيأ أفضل من عناد 

التزم رين الهدوء للحظة سحاولاً لن بغرا تعابير وجه زي ولكنها 
بدت شاعبة وفاترة امأ قاكتسب وجهه التعبير نقسه الذي الكتسبه قبل 
حفل الزفاف وهو يحدق من النافنة متاملاً الخيزران. غلم استطع ان 
امدق اني مبزت تلك النظرة هن قبل لأنها نظرة ارتسمت عا ملامحي 
لسنوات فقد كان يشعر هثلي بالوحدة واليعد عن غائلته وعن الحياة. 

حولت اتثباهي إلى زي. وظل كرهي لها يسيطر عل مشاعري. ولكن 
هاذا إن استطعت لن أستخدمها كدمية لأصل إلى رين وأجسله سعيدة؟ 
فكرت أنني أستطيع استغلال قدراتي لأحول زي إلى زوجة مثالية استطيع 
ان اسكنها. وإن عملث بجد كفاية. فد بشحر بي من خلالها وبميزني في 
تصرفاتها ويدرك أنني ها زلت أحبه. 

أغعضث زي عينيها بإحكام. ولاحظئها أنها كائث نتوق إلى النوم 
وتظن أنه سيمنحها عهرباً من توج ها.. ولكن عياظ؟ من زوجها أو من 
واجباثها الزوجية أو من حاتها أو متي؟ ولو أتها خائغة مني حثاً. فالنوم 
يشكل خطا هربعاً. إذ إتني ربا لم استطع أن أصل إليها في العام لأتها 
تضع فلادة جاهبة ما أو ثلقشث بركة ليس لي علم بها أو رما تكون 
الأنانية السنيدة الني اظهرثها وأنا حية مجرد كسوة في الشخصية نصميها 
هن غواطفها ورقتها وهشاشتها. ولكن دقاعاتها تصبح غديمة الفائدة ضدي 
بمجرد أن تلج عام الأحلام. 


حالما خضت زي غادرث لتطفو في الخارج. فتعقيثها من على بعد 


مافة آمنة ونا أراقب الاتجاه الذي بلكته محاولة أن أفسر تواياها 
وهناك جزء في اعداقي لا يزال ينوق إلى الاثنفام منها. فكرت في كل 
الوسائل التي أستطيع بها أن اهاجبها في احلامها وهي في أشد حالاتها 
هشاشة. هرما استطيع ان اتحول إلى شبح حلاق. إذ إن الأحياء بخشون 
جميعاً زوار الليل الذين يفدون أحلامهم ويحلقون اجزاء من رأس المرء 
وهو عاجز عن الدفاخع عن تفسه. ولا يعاود الشعر المو ني تلك الماطق 
ايد يل يبقى اصلع ولامعا وكانه تذكير بلمسة الموت. وعادة ما يخشى 
الناس أبقاً أن بافروا إلى اماكن بعبدة جداً في احلامهم لأتهم كلما 
ابتعدوا أكثر عن البيث أصبح من الأسهل أن يضلوا الطريق ويتوهوا. ولي 
بكن بستوجب عن ان أبذل جهدأ كيا لآرعب زي وادفعها للاختباء في 
الغابات حيث أخرض على الا ثهرب ابناً من ذلك المكان الرطب حالك 
الظلمة. 

ولكنتي لم افعل ايا من هذه الأمور. وعوضاً عن ذلك. انتظرت في 
حافة رؤياها مختبتئة حلفا عمود في المعيد الذي زارته ومتوارية في اعناق 
البركة التي حدقت إليها وكامنة في الظل عندما عادت إلى غرقة نومها 
الجديدة التي راحث تستكشفها الآن بحرية وهي نظن نفسها آمنة في 
احلامها. ثم فتحث التافدة ورأث عندليبآ جافا على شجرة كافور وزهرة 
لوتس متفتحة. والتقطت المرآة التي أغطتها إياها حداتها وابتسمت لانعكاس 
عورثها الذي راثه الآن أجمل مدا كان عليه خلال اليوم. ثم جلسث على 
حافة السرير وظهرها نحو زوجها الناكم. قعجزت حتى وهي في احلامها لن 
ننظر إليه أو تلمسه. ويعد ذلك رايت غيتيها هئبسين وهي تحدق إلى 
نسخة حديقة الغاوانيا الموضوعة على الطاولة. 

قاومت رغبتي في القفر هن الظل الذي تواريت غبه في حلم زي 
لأنتي ايقنث أن الثحلي ببحض التروي قد يخدمتي جيدأ على المدي الطويل. 
وتسارعت الأفكار في ذهني. ما الذي أستطيع أن افعله لألفت انتباهها دون 
ان اخيفها كثيا؟ وكان أخف واكثر الأشياء التي خطرث بال براءة هو 
الهواء. لبقيت ساكنة كدر المستطاع في مكان اححثبائي ثم اخرجث نضا 
تاغماً ارسلته باتجاه زي. ورغم شدة هدوثه ولطفه. فقد استطاع أن يلس 
حدما ارنفسث أضابعها إلى حيث لامسث أنفاسي جلدها. فابتسمث وأنا 
جالسة في الظلام. لقد قمت بالتواصل معهاء ولكنني بالفيام بذلك ادركت 
مقدار الحذر والحرص الذي يجب عانَ أن اتحلى به. 

قتلفظت بالكليات يدون صوت قاثة؛ "اذهبي إلى البيت. استيقظي. 


خذي الكتاب. ستعرفين الصفحة التي يجب أن نفتحي عليها". وم بخرج 
صوث من فمي بل مجرد أنقاس قطعت الغرفة هن جديد إلى زي 
قارتجف جسدها غندما لامسها نسيم تلك الكلياث. 

في العالم الآرضي. راحت زي تتقلب من جانب إلي جانب. لم تهضت 
فجاة ووجهها بلمح بطبقة رقبقة من العرق. وبدا جسدها برتجف بشدة. 
وبدت غير عتاكدة هن المكان الذي وججدث نفسها فيه. خجالت بصرها في 
الظلام إلى أن انتقر على زوجها ثم تراجعت إلي الوراه هن الدهشة 
وابلغاجاف كبا بدا لي. والتزمت الهدوء الثام خثية أن نوقظه. ثم تسللت. 
من السرير يهدوء وبطء قدر المستطاع. وبدت قدهاها المربوطئان ضئيلتن 
بحيب إنها كادث تعجز عن الوقوف يشكل مسنغيم وارتجف جلدها 
الشاحيب الذي بدا ظاهراً من خف زقافها الأحمر وهي تيذل جهدها 
لتقف. ثم ذهبت إلى المكان الذي وضحث فيه كتاب الزفاف مح كومة من 
الثياب غلي الأرض. فاغذت بلوزتها وارئدتها ثم لفث (راعيها حول نفضها 
وكاتها تريد لن تخفي نقسها حتى أكثر. 

غبرت الغرفة على قدميها غير المستقرتين وذهبت إلى الطاولة وجلست 
وقربتك إحدي شموخ الزفاف متها. ثم حدقت إلى غلاف حديشة الشاوانيا 
دهي تفكر على الأرجح في حلمها اللمقطوع. ففنحت الكثاب وقلبث 
الصفحات. ووصلث إل الصغحة التي أردتها أن تعار علبها وهلست الورق 
بأصابعها الرقيقة وألقت تظرة خاطفة إلى رين ثم عمست بالكليات الني 

"إن حب لينيائخ وعالعها سام ولیس دنوياً ولكن هذا لا يعني أنه 
تيبا هن تجربة السعادة الدنيوية ولا ينيفي له ذلك. وسكذل تحرف 
لينيانغ كبف تصرف في بيثها كسيدة راقة بان تضفي السعادة والتعة 
والتسلية على حياة زوجهاء وهذا مناسب ماما للمراة اللحترمة” . لم أعرف 
كيف خطرت لي هذه الأفكار وانا فتاة غير هتزوجة. ولكن هذه كانت 
كلباتي وافكاري الخاصة التي أصبحت الآن اعتقد بها اكثر من أي وفثت 
مفي. 

ارتعشت زي. واغلغث الكثاب. ثم اطفات الشمعة. وغطت وجهها 
بيدبها وبدات تبي. فادركت لن الفتاة المسكينة خائفة وجاهلة ولا تعرف 
شیا عدا يمكنها أن نفحله لترضي زوجها ونفسها. ولكنتي رور الوقته 
وهنا هو كل ها أملكهء كنتت ساتصرف معها بجراة أكبر هنا فحلث اليوم. 


الفصل الثاني عشر 
الخيوع والمطر 


. 


يتحدث كتاب الطفوس عن واجباث الزواج. واهمها إنجاب اين يطعم 
والدبه وبعضني بهيا حالما وتان لأنته هو الوحيد الذي بستطيع القبام 
بهذه المهمة. وإلى جائب ذلك. فالزواج هو توحيد لعائلتين يضفي الرخاء 
على كلتبهما من خلال تبادل الهدايا والمهر والعلاقات المتبادلة اللفيدة 
للطرفين. ولكن حديقة الفاوانيا تحدثت عن شيء سكئلف كلياً: لقد نحدلت 
عن الاتجذاب والعاطفة بين الزوجين. فقد بدات لييانتخ حباتها كفاة 
خجولة. ولكنها ازعرت من خلال الحب واصيحت اكثر مراحة وانفتاحل 
عندما اصبحت شبحاً. ولأنها ماتت قبل الزواج. فقد (خذث رغياتها غير 
المحققة معها. وخلال اسوا المراعل ‏ التي مررت بها وأنا عاشقة. قال 
الطبيب إنني بحاجة إلى الزواج. وكان محفاً في هذا ولو أنني عشت وفنا 
اطول بقليل لشقبت من مرضي. والآن اصبح شوقي؛ بعد أن بقيت مختبنة 
في شرقة الإطلالة لسنوات. تواقاً ونهداً كيا كاتت معدي. ولم اكن شبحاً 
مؤذياً او مفتسأ. بل مجرد فتاة بحاجة إلى تحاطف زوجي وحنايته وحبه. 
وظل شوقي إلى رين عظيماً بقدر شوقي إلبه في اللبلة الأوبي التي التقينا 
فيها. حقد كان كوياً كالقمر الذي بمتد بين الغيوم وفوق المياه وواضحاً 
للرجل الذي كان ينبقي أن يصبح زوجي. ولكني بالطبع لم اكن احظي 
بقوة القمر. وبعد أن أصبحت غاجزة عن التواصل مع رين بشكل عباشر, 
استخدمث زي للوصول إليه. فقاومث ذلك بادئ الأمر. ولكن كيف تستطيح 
فتاة حية لن تقاوم شخصاً قادماً من حيث أنا؟ 

إن الأشباح كالنساء مخلوقاث ذاث طافة انثوية باردة ومظلمة وترابية. 
فسهلت الأمور علي نقسي بان بفيت في حجرة ربن لأشهر غديدة حيث لا 
يتوجب عل ان اقلق من شروق الشعس المفاجئ او أخطط للتوجه في 
زاوية ضيفة وصعبة. وامضيت ايامي مختيئة خلف العوارض الخشبية لو 
هتوارية عن الأنظار في زاوبة الغرفة. وعندعا غربت الشمس. اصبحت اكثر 
وفاحة وثكاسلاً كالمحظة في غرفة زوجي ونا انعظره وزوجته الثانية ليأتيا 
اليد 

رفضث مخادرة الخرفة. فسمح هذا لي بتمضية وشت أفل مع زي. 


وكان مهرها قد زاد من ثروة عائلة وو كتثيرأ. وهذا هو السبب الذي 
جعل والدة رين الأرملة توافق على الائفاق. ولكن ذلك لم بحوض عن 
شخصية زې غير المحببة. فقد كبرت زي لتصبح امرأة لنيمة وتافهق. كبا 
كنت قد توقعث لها فيل كل ثلك السنواث. واعئدث لن أسمعها خلال 
اليوم في الباحة تشتكئي من هذا الإمر أو ذاك. فكانت توبخ الخادمة فائلة: 
“إن هذا الشاي عديم التكهة. صل استخدهت الشاي الموجود في هذا 
البيت؟ لا تفعلي هذا مجددا. لقد ارسل لي والدي هايا من افخر الأنواع 
لأشربه. كلا لا بسمح لك بتقدمه لحباي. انتظري! لم أصرفك بعد! اريدك 
أن تحضري لي الشاي حاراً هته المرذ. لا أريد أن أكرر هذا مجددل", 

أما بحد الغداء, ققد كانتت تنسحب برفقة هدام وو إلي حجرات 
التساه حيث يفترض بهما أن ثقراا وترسنا وثكتبا الشعر مسا ولكن زي 
رفضت أن تشارك في هذه النشاطات. وم ترض حتى أن تعزف على 
القانون رغم ما بشاخ عن عرّفها اماهر. وكان صيرها محدوداً جنا في 
التطرير. ورمت بمشروغها على الجدار أك من مرة. فجربث مدام وو لن 
توبهها. ولكن ذلك زاد الطين بلة, 

صاحت زي في وجه حداتها مرة: "إذني لا أنثمي إليك! لا يكنك لن 
ملي عب أفعالي! فنا ابنة المفوض تان مفوض الحلقوس الإمبراطورية!”. 

في ظل الظروف العادية. يتمتع رين بالسلطة الكاملة لأن يسيد زي 
إلى بيث أعلها أو يبيعها لعائلة أخرى أو حتى لن يضربها حتى الموت 
يسبب عصيانها لأمه. ولكنها كائث محقة. غقد كان والدها مهدأ ومهرها 
كبيراً. فلم توبخ هدام وو زي أو تطلع زوجها على أفعالها. ونادراً ما خيم 
الصمث على غرف النساء. ولكنه ظل مثقلاً بالحقد والتانيب. 

سمعت زي تتحدث في فثرة العصر المناخرة يصوت مرتفع حاد بحيث 
إنه وصل من مكثبة رين إلى غرقة التوم. وراحصت تشكو كثلة: "إنني 
أنتظرك طوال اليوم! ها الذي تغعله هنا؟ لاذا تبقى بمفردك طوال الوقث؟ 
لا اريد كلباتك وقصاتدك. بل أريد مالاً. فاحد تجار الحرير صبحضر غاذج 
من سوجو اليوم. إنني ل اطلب أثوابا لنفسي. ولكنك بالتأكيد تتفق معي 
أن الستائر في القاعة الرئيسة رثة وبالية. لو أنك تعمل بجهد اكب لا 
توجب علينا أن تحتمد كثيرأ على مهري". 

عندما قدّمٍ الخدم العشاء غلى اتظاولة. بدا النشد يتدفق من فمها: 
“إنني لا أكل سمك البصيرة الخربية. فالمباه ضحلة جدأ وطلعم السمك فبها 
مثل طحم التراب". قتتاولت كمبات قليلة من لحم الإوز المقلي سح الليمون 


وتجاهلت الدجاج المسلوق مع بذور اللوتس. قأكل رين البذور التي بشاع 
أنها تزيد حن القدرة على الإنجاب. ووضع الكلم منها في طيق زي. 
قتجاهلتها عن عمد. وكنت الوعيدة التي عرفت أنها كانت تحرق 
أوراق اللوئس وتاكل رمادها لتمنع الحمل. إنها النبتة نفسها. ولكنْ 
أهدافاً مختلفة. وقد سررت لاخثيارها هذا. إذ إن إنجابها للأبناء يفوي 
موقعها في الجت. 

ينضمن كل زواج ستة مشاعر: الحب والعاطفة والكره والحقد والخيبة 
والغيرة. ولكن أبن حب زي وعاطفتها؟ فقد عبرت كل اقوالها وأفعالها عن 
ازدراتها لحباتها وزوجها. ولكن زي ظلث منيعة. غلم يجرو أي منهيا على 
الاعتراض لأتها ابنة رجل ناقذ بحي لها التذمر من زوجها وجعل عائلته 
تشعر أنها غير هامة. ولكن هذا ليس زواجاً. 

اق والدا زي للزبارة. قألقت العروس نقسها على قدمبهما وتوسلت أن 
پاخذاها للبہت. 

وصاحث فائلة: "لقد ارتبكث غلطة بزواجي به. إن هذا البيت 
وقاطنيه وضيعون. لقد كنت عنقاء, غلماذا زوجتياتي لبيبك؟. 

اهذا هو رايها يشاعري؟ الهذا السببي ظلث تزعجه طوال الوفت؟ 

اجاب المفوض ثان يبرود: "لقد رقضث كل الحروض. وقد تغاوضث مع 
ابن قاضي سوجو. وهو جلك بيا ذا حديقة جميلة. ولكنك لم تفكري 
مجرد تقكير في العرض. إن من واجب الأب أن يعثر على زوج مناسب 
لابتئه. ولكتك اتخذث فرارك واخترث من تريدين أن تنزوجي مز كتث في 
التاسعة هن عسرك. أي فتاة تختار زوجها من خلال استراق النظر هن 
سثارة؟ حساً. لقد اردث, يل امرت, أن تنزوجي رجلا متوسط الحال يعيش 
في بيت ستوسط الحال. لاذا؟ لبست لدي أي فكرة. ولكنني منحتك ها 


أبدث'. 


TET 


"ولكنك والدي! وأنا لا أحب رين! اشثرقي منهه ودر لي زواجا 

كان المفوض ثان رجلا فاسياً. فقال: "لطالما كنت فتاة أناتيةق ومدللة 
وغنيدة. وأمك هي الملامة علي هذا" 

ولكن هذا الكلام كان بعيداً كل اليعد عن الإنصاف. فالأم تستطيع 
أن تفسد ابنتها بالكثير هن العاطقة. ولكن الأب وحده هو عن هلك الال 
والغدرة على لن بنج ايننه الأثياء الي ثريدها. 

تابع كلامه قائلاً: "لم اعتبوك اكثر من آقة لعاثلتنا عتذ اللحظة التي 


ؤلدت فيها". ودفعها بحذاته. ثم فال: "لقد كان اليوم الذي تزوجت فيه 
تومأ سعدا لي ولأمك". 

لم تنكر مدام تان هذا أو تحاول لن نتدخل لصلحة اينتها. يل قالت 
باشمثزاز؛ "انهضي وتوقفي عن التصرف بحماقة. لقد أردت هذا الزواج والآن 
حصلت علبه وصنعت مصيرك بنضك. قابياي بالتصرف كسيدة. إن الطاعة 
هي الوسيلة الوحيدة للزوجة". 

عندما لم يجب التوسل والدموع نقعاء تحولت زي إلى قتاة شريرة. 
فاحمر وجهها وندفقت كليات رهيية من فمها. ويدت أشيه يابن بكر وائق 
تاماً من موقعه وحقه بالمطالبة پا بريده. ولكن المفوض تان لم يتأثر 
يكلامها. 

"لن اققد هاء وجهي هن أجلك. لقد بذثنا ها بوسعنا لترببك من 
أجل عاظة زوجك. فأصيحت ثنتمين إليها الآ" 

وجه اللفوض تان وزوجته زي لأن تحسن التصرف ومنحا مداع وو 
بعض الهدابا تعوبضاً لها عن اضطرارها إلى تصمل رفقة ابنتهما العنيدة 
وغادرا. لم يتحسن مزاج زي. بل على العكس سن ذلك. ازداد سوءاأ. فلم 
أتدخل عندما رأبتها تعامل كل أهل البت بازدراء تام خلال النهار. ولكن 
اللبالي كانت هلي انا 

في البداية. ۾ أعرف ما أفعل. وغالياً ما كانث زي ثقاومني. ولكنني 
كنتت أقوى منها. فلم بيبش لديها خيار إلا أن تطيعني. أها إسعاد رين. 
فتلك عسالة اخرى تمامأ. فتسلمث من التجربة والغشل وبا لمحاولة والنجاج. 
وبدات أقهم ثلميحاثه وإثاراثه وشعوره الداخلي. ميا متحني سهولة ار في 
التصرف. فعلمت زي كيف نستغل ها تتمتع به لتبهجه وتغيظه في أن 
معا. وقهمث اخيرا ما عناه ثانخ خيانجو عندما كثب عن لينيانخ فالا إنها 
تعزف غلي الناي . فحرصت علي أن تبقى زي مستعدة وجاهزة دايا 
لزوجها في اللحظة الثي يضنارها, 

اغتدت ان أهمس في أذنها امورأ تعلمتها عن الزواج هن حديقة 
الفاوانبا وكيف يجب أن تتحلي الزوجة يشخصية محببة «هلانة ولبنة 
العريكة . وعندما اصغيت وانا فثاة حية لدروس امي وزوجات اعنامي التي 
لا حصر لها وتعليباتهن عن الزواج. ظننت أنني لن اصبح عظهن ابدا. 
واتشخدث غراري أن ايبد الحاضي وتلك الدروس وبرودة التقاليد والحاداث, 
وأردت لن أتبنى طريقة تفكير حدبثة. ولكنني بدات. ككل الفتبات اللواي 
انتقلن إلى بيوث ازواجين. افلد امي وزوجاث اعنامي واعثمد على الأمور 


التي فاومثها اشد المقاومة. ولو أنني بقيت علي قيد الحياة. فانا واثقة من 
أتتي كنت في نهاية المطاف سأحمل الفالاً في جيوي وأصر على أن تتبع 
بنائي الطاعاث الثلاث والفضائل الأربع» وبهذا أصبح نسخة طبق الأصل عن 
أهي. 

وجهت زي قائلة: كلا نتعقبي نثاطاث زوجك طوال الوقت, فلا بحب 
الرجل أن بشحر بزوجته تراقبه. ولا تفرطي في الأكل. إذ إن الرجل لا 
بحب أن يرى زوجتك تضع الكثير من الطعام في ضمها. وأظهرني احترامكه 
للدال الذي يكسبه. واعلمي أن الكرم في الإتفاق مختلف عن لبديد المال. 
فابلحظبة فقط هي من لعتبر الرجل ألة لصنح النقود". 

بداث زې تدريجياً تخضع لدروسې. بيتما بدات اتا اکړ وائخلى عن 
روعانسيتي التي جعلتني أصبح ملتاعة. واصبحث اعنفد لن الحصب الحقبقي 
يعني المئسة. فاستمتمت بجعل زوجي يعاني من الم الاشتياق. وأمضيت 
ساعاث وأنا أفكر في لرائق جديدة لأطيل هن هعاناته. وبدات استغل زي 
بحرية وبدون ندم أو شعور بالذنب. وجعلتها نغوم 4ا يجب علبها القبام 
به كزوجة ثم اقبت وأتا ابتسم واضحك ولبتهج من اعباق فلبي غندما 
وجد زوجي سعادته بين يديها. والآن عرفت أن اکر رغبة لزوجي كانت 
لن يسك قدمي زي المربوطتين المکسوتي خف حريري مطرز أحمر 
وبستمتع برقتهما وغطرهنا والألم الذي عانته لتمنحه هذه السعادة. وعندما 
رايت السعادة الني أحش بها رين مج زي منعتها من الابتعاد عته. 

لم يزعحني أن زي ۾ نشعر باې تحرك في أحاسيسها. وم يزعجني 
ابض انني لم اقهم افكارها. قإن تعبت أو خافث أو شعرث بالإحراج 
ضغطت علبها واستغللتها أكثر. ولكني جرور الوقت لاحظت أن تظرة 
اللامبالاة التي علي وجهها وفلة تجاوبها ما زالنا تزعجان زوجي. فشكلا 
سالها عدا يسحدهطا أغقعمهضث عينياء وأشاحت بوجهها عته. ورغم كل 
جهودې. فقد أصبح اسلوبها معه أسوا هيا كان عليه في ليلة زواجها. 

يدا رين يبقى في مكثبثه ليقرا إلى أن تستغرق زي في النوم. وي 
يعد يخيطها بذراعيه عندما يصعد إلى السرير ليجد الدف» والراحة والرففة 
في ساعات تومه. بل اعتاد أن يبقى في جاتب السرير المخصض له وهي 
نبقى في جانبها. وفي البداية. سرني هذا كثيراً لأنه سمح لي بإحاطته 
بجسمي الشبحي تاركة دفئه يتسرب إلى برودني. ولكن عندما طلب إغلاق 
النوافذ وإحضار المزيد من اللحف. انسحبت وتواريت. خلفه عارضة خشبية 
في السقف. 


بدا يزور صالات الشاي على شاطلئ البحيرة الغربية. فراففته ويقيت 
معه وهو يلهو ويفرط في الشرب وعندما بدا في نهاية المطاف يتسلى مع 
النماء اللواتي تنحصر مهمتهن في إمتاع الرجال. قراقبت وأا مفتونة 
وهسرورة وتعلمت الكثير. وفوق كل شيء. ادركت انانية زي مح زوجهاء 
فكيف يسعها ألا تقعل ما بقترض بها كاهرأة وزوجة أن تفعله؟ اليست 
لها مشاعر نفسية أو جسدية؟ وبخض التظر عن سعادة رينء هل نسيث 
أنه قد بقع في حب إحدى أولتك النساء ويئضذها محظية؟ 

في إحدى الليالء ذهبت في جولة مع زي في احلامها. ومنف زفافها. لم 
تعد تزور اماكن جميلة. وعوضأ عن ذلك. أصبحث احلامها تحدث في اللبل 
وف الضباب والظلال أثاء خسوق القمر ودون وجود أي شحوع أو فناديل 
مشتعلة. فناسبني هنذا كثيراً. واستطعث من مشباي خلف الأشجار أو 
الأعمدة أو من ظلام الكهوف والزوايا أن اطاردها وازعجها وأعلمها. وف 
مساء اليوم التالي. اعادت أن تبقي ساهرة في سريرها وهي شاحبة 
ومرتعشة إلى أن ياني زوجنا إليها فتفحل كل ما بطليه منهاء ولكن تعابيي 
وجهها لمم ثبعث السرور في نفسه. 

في تلك الليلة. غامرث بالخروج قي حلمها إلى حديغة. فخرجثٌ من 
الظلال السوداء وقابلتها وجهاً لوجه. فصاحت بالطبع وفرت مبتعدة. ولكن 
إلى أي هدى تستطيع أن تركض؟ لقد نال متها التعب حبثى وهي تسلم. 
اما انا فلم اتعب ابذك 

ركعث على ركبتيها وفركث فروة راسيا محاولة أن تشعل بعض 
الشرارات علي أهل أن تخيفني هذه الأضواء المنفجرف ولكنه مجرد حلم. 
ولا يمكن لهذا الاحتكاك أن يضيفني. 

صاعت زي؛ “دعبني وشأني". وعضت طرف إصيعها بشدة لتسبب 
بنزيف الدم. وأشارث بإصبحها محاولة أن تضم اللوم علي لأنها كانت تعلم 
أن الدم اللتخثر مرعب للأشباج, ولكنه هجرد حلم. فلم تملك أسئانها القوة 
لتمزق جلدها. ولم تتمئع الطلاسم مهدا كانتت مؤذية لي في العالم الأرضي 
باي ثاثير علي في الأحيلام. 

قلت لها بعذوبة: 'إنني آسفةء ولكنني لن ائركك وشانك ايدلا". 

غطث فمها بيديها لثكنم صراخها المصعوق بعد أن اكتشقت أن كل 
المخاوف التي رفضت الإعتراف بها حقيقية. فرايئها تان ونتلوى ثحت غطاء 
سريرها. 

خطوت بضع خطوات إلي الوراء في الحلم. وفلت: "لم آتِ إلى هنا 


لأؤذبك”. ومددت يدي وامطرتها بوابل من أوراق الآزهار. ثم ابتسمت, 
فتفتحث الورود حن حولنا. ودرث حولها بلطف ميعدة الظلال والظلام إلى 
أن أصبحنا فتن جمبلتين جالستين في حدبقة في يوم ربيعي مشرق. 

هدات انفاس زي النائمة قي سريرها واستفرت ملامحها. أما هنا في 
حلميا. فقد لمع شعرها في ضوء الشمس. وبدا قمها مليئاً بالوعود ويداها 
نحيلتين وشاحبتين وقدماها الصغيرتان رقيقتين وناعمتين. ظم أجد سبباً هنعها 
من إعادة هذه النفس اللمخبئة إلى العام الأرضي. 

انصبت أمامها وقلت؛ “إن الاس بقولون إتك انانبة“. قاغمضت عينيها 
لسماع نلك الحقيفة وبدا وجهها ينفيض من جديد. خقلث لها: "إنني 
اريدك ان تكوني أتانية هنا". وادركت أن زې لا تستطيح ان تهرب مني 
في الحلم. فاستخدمث إصبغي الأوسط لألمس مكان وعيها الكامن تاخل 
صدرها. وشعرت بشيء بتقتح تحت إصبعي. وتذكرت الإعاس الذي غالمتي 
عندما داعبتي رين باوراق زهرة القاوانيا. فشعرثٌ الآن بالدف» بشع من 
خلال ثوبها الحريري إلى أن ارتعشت زي وتنهدت. وارئجفت في سريرها 
ايضاً. فهمست. في اذتها قائلة: "كوني أنانبة في هذا" وتذكرت ما كلته لي 
امي. فاضفت قائلة: "ينبغي أن تشعر النساء بالمتعة ايض" 

فبل أن ادعها تستيقظ, توجب عليها لن نحدي بشي» ما. خقلث لها: 
"لا تذكري شيا عن حديتنا أو أتك رايتني”. إذ توجب غليها أن تتكتم 
على زياراننا أو على صلتي بها لتسثمر. وفلث: "لا أحد. وخاصة زوجك. 
يريد أن يسمم عن احلامك. خسوف يظن رين انك تحتقدين بالخرافات أو 
انك جاهلة إن تفوهت بامور تافهة عن زوجته الأولي". 

"ولكنه زوجي! ولا استطيع أن أكثم أسرارآ عنه!", 

فقلت لها: "كل النساء يكتمن أسراراً عن ازواجهن. والرجال يكتمون 
اسرارآ عن زوجانهم ايض 

ترى هل كان ذلك ححيحاً حقا؟ لحسن الحظ أف زي كانت عدهة 
الخبرة مثلي بحيث إنها لم تشك بكلامي. ومح ذلك. فقد كاومئني, 

وفالت زي؛ "إن زوجي يريد زوجة هن توح جديد. فهو بيبحل عن 
رفيقة". 
عندما سمعث ذلك الكلبات التي كانث نشيه كثيرا ما اله لي رين. 
تلاشت هني مشاغر الغضب العميق واللا بشري. وبعد ذلكء لم تعد زي 
نتسبب لي باي مشكلة. خاصيحث ازورها في احلامها ليلة ثلو اخري إلى أن 
لم تعد تحاول أن تقاوهني۔ 


هكذا أصبحت وتان زې شقيقتين زوجتين لرين. فانتظرتها کل ليلة 
مئوارية خلف الأعمدة 'ناني إلى غرفتها ثم مسللت من عخباي لأرشدها 
واساعدها على التصرف محبة وود مع زوجها لتجعله سعيداٌ 

جعلت حباسة زي المفاجنة زوجنا يخود إلى البيت من صالات الشاي. 
وأصيحج يحب زوجته. ففكرت بسبل جديدة لأجعله مروراً. لم تقاوم زي 
لأتني ۾ أسمح لها بذلك. ولم اعد اسمعها تتقوه بالتذمر أو الانتقاد أو 
الكلمات الغاضبة في أنهاء البيث كافة. وبداث تأخذ الشاي إلى مكتبة رين 
وتعامل احتياماته وكانها اهتياماتها. وأصبحت تعامل الخدم بلطف وإتصاف. 

لفد زادث كل هذه للتغييرات هن سعادة رين. فصنح زي هنايا 
صغيرة. وطلب من الخدم أن يعدوا اطاقا خاصة من أجلها. وراج مضي 
كل ثيلة وهو يتأمل وجهها الحالم الجميل ويفدق عليها كلمات العشق 
حتى تغهرها بالحب. لقد أحبها بطريقة كنت آمل لن يحبني اتا بها. وزاد 
حبه لها كثيراً لدرجة أتسته لمري. ورغم ذلك, فقد طلت زي أانبة في 
اعباقها بعد كل السعادة التي منحتها إياها بلا حغقايل. وبفي هناك شيء 
لم استطح ان اجعلها تفعله. وهو لن تتظر إلى عيني رين. 

ولكن عزيمتي لم ثلن ولنا احاول أن اجعلها الزوجة التي أريدها ان 
نكون لرين. لطاها اراد رين زواجا رقاقياً. ولهذا فد ملأت أفكار زي 
بالكتب. وجعلتها تفرا مجلدات هن الشعر «التاريخ. فتحولت إلى قارثة 
جيدة وعميقة بحيث إنها أصيحث تحتفظ بالكثئب على طاولة زينثها إلى 
جاتب مرآئها ومواد تجميلها ومجوهراتها. 

قعلق رين في أحد الأيام قائلاً؛ "إن رغبتك لي التعلم قوية كحاجتك 
إلى الحفاظ على حسن مظهرك". 

الهمتني كلداته ودفعتني إلي أن اصبح أكثر إلحاحاً. وجعلت زي 
نصبح مهثمة في ححديقة القاوانيا . غراحث ثقرا نسختي المحشفظة بها من 
المجلد الأول هرة تلو أخرى. وسرعان ها أصبحت لا تقارقها إل أن حفظت 
مقاطع كاملة من نتعليقاني عن ظهر فلب. 

فال لها رين بإعجاب: "إنك لا تنسين أي كلمة". فسررت كتبرد 

وفي نيابة المطاق. بدات زي تكتب هلاحظات عن الأوبرا على قطع 
صخية من الورق. ثري هل هي افكارها الخاضة ام انها أفكاري الثي 
تاثرت غبها؟ لقد جمعت بين كلتبهما. وغندما تذكرت ما كان قد حدث 
عندما أخير رين والدي عن أحلامه وكيف کا مساً. حرصت على أن اذكر 
زي ألا تذكر كابتها أو كتابتي لأحد. وهن هذه الناحيةء برهنت علي أتها 


زوجة ثاتية مطيعة ومذعتة لرغبات الزوجة الأول 

ومع ذلك. ورغم أن كل شيه كان بسير علي ها برام ققد غانيت 
من مثكلة كبيرة. لقد كنث شيحاً جائحاأ. ولكبني بداث شيئاً فشيئاً افقد 
تلك الصفة. 


الفصل الثالث عشر 
مهرجان الأشباح الجاتعة 


هناك أمور كثبرة تحدث لا في مواعيدها المحددة سواء العببنا ذلك 
ام لا. فالقمر يكير ويتنافص والعام الجديد يأني ويتبعه مهرجان الربيم لم 
السبعة الحزدوجة ثم مهرجان الاتباح الجائعة ثم ميرجان قمر الربيع . إننا 
لا تملك سيطرة علي هذه الأمور. ومع ذلك فأجسائنا تنحرك وفقاً لها. 
ففي العام الجديد. نظف بيوتنا ونمضر اطعمة خاصة ونقدم القرابين ليس 
من باب الواجب أو العرف. ولكن تغبير المواسم واقتراب (لتربيع يحثانا 
وبغريانا وبجرانا على هذه الأعيال. وتنطبق هذه الأمور من بعض النواحي 
غلبا نحن الأشباج. قنحن بلك الحرية للطواق. ولكتا أيضاً مدفوعون 
بالتفاليد والفطرة والرغية في العيش. لقد أردت لن أبفى مع رين قي كل 
ثاتية من اليوم. ولكن عندما حل الشهر السابع. أصبح جوعي قويأ ومؤلاً 
كالمقص الشديد. وبيندا أنا ملئفة حول نشي في الزاوية أو احوم فوق 
سوير زي شحرت بشيء يستدعيتي ويغريني ويدفحني إلى الخشروج. 

دفعني الجوع القوي الذي غجزت عن احتباله إلي هغادرة لمان 
حجرذ النوم. وتوجب على السير في خط مستفيم. فحثرثت عليه وطفتك عبر 
الياحات وإلي البوابة الرئيسة لبيت غائلة وو خلف خادمين يحملان الورق 
والأوعبة. وفي اللحظة التي عبرت بها البوابة سمعتها تنغلق هن خلفي. 
فاصابني الرعب وأنا اراقب الخادمين يعلغان قلائد حباية على الأبواب 
وبقفلانها في وجه اماي من الأشباح. حدث ذلك في البوم الخامس عشر 
من الشهر الغعري المخضص لمهرجان الأشباج الجائحة . وهكذاء وقعت ضحية 
لرغباني كما فعلت زي. واثببٌ أن اعدالي ارتجالية وهوجاء كأعيالها. 

فرعث على البوابة قائلة؛ "دعوني ادخل', 

فسمعث من حولي صراحا وعويلاً يكرر طلبي: "دعوني ادضل! ډعوي 
اذخل”. 

فالئفث حول لأري أشباحة ذاث ثياب ممزفة ووجوه هزيلة ومجحدة 
واجسادها ضعيقة من شدة الوحدة والحرمان والندم. وكان أطراف بعضها 
مفغودة. وبدا بحضها مفعاً بالخوف والرعب أو الانتقام. رايت اجساد 
اولئك الذي ساتوا غرقأً تقطر عتها سوائل نتنة وتفوح منها رائحة السحك 


العفن. ورأبت عشرات الأطقال. ومعظمهم من البنات اللواتي تعرضن للإهمال 
والبيع وسوء المعاملة والنسيان في نهاية المطاف على يد عائلائهن. تجمهرت 
هذه المظلوقات جميعاً في زمر كالجرذان وعونهم مليئة بإحساس أبدي من 
الحزن. أدركث أن هة صفتين مشعكتين تجمعان بين هذه المخلوقات: الجوع 
والغضب. فقد لك الغضب بعضها بسيب الجوع والنشود. أما بعضها الآخر 
فقد اضاها الجوع واتعبها التشرد بسبب عضبها. أصابتي الرعب لرؤية كل 
هذا. فطفوت عائدة إلى البوابة وطرفت عليها يكل فوفي. 

وصحت مرة أخرى: “دعوتي ادحل" 

ولكن فوة قبضئي يدي تلاشث امام الطلاسم وابيات الشعر الحامية 
التي استخدمها الخادمان ليحهيا الاب شي ومن أمثالي, فوضعت جبهتي 
علي البوابة وأغمضث عيني وتركت ثلك العرفة نتسلل إلى وعيي. وادركت 
اني لست إلا إحدى تلك الأشباح المشثيرة للاشمئزاز. قشعرت بالجوع ينهشني 
في أعباقي ويجعلني نهمة ومسعورة. 

اخذت نفسآ عميقاً ودفعت نشي بعيداً عن الباب واجبرث نفسي 
على الالتقات إلى الوراء. فوجدت أن الأخرين قد فقدوا اهتبامهم بي 
وعادوا لأمورهم العادية وراحوا يحشون وجوههم يقرابن عاظة وو. وحاولت 
ان اثشق طريقي عبر أجسادهم المحتشدة المدافحة. ولكنهم دفعوني بعيدا 
بكل سهولة. 

مثيث على طول الطريق وتوقفث عند كل بيث نصب يه مذيج, 
ولكنني وصلث بعد فواث الأوان ووجدث الأشباح الأخري أشد ضرلوة مني. 
فانتهى بي المطاف بفم مفتوح ومعدة قارغة. 

كان الأسياد والأسلاف ينالون ما ينالوته لأنهدا متفوظان احتباعيا. إذ 
إنهيا بممنحان الحباية ويحققان الأماني ويربطان الجانب الأغلي بالتماء 
والإنتاج والحياة. وحكذاء فقد كافث قرابينها تطبخ بعناية وثقدم على أطباق 
كبيرة مع كمية وافرة من الحصص وأدوات الطعام. ولكن الأشباج مخلوقات 
محثقرة ذاث مرثبة مثدنية أسوا من مرتبة المتسولين أو المجدومين. ويعتقد 
الأحماء اننا لا تجلب إلا سوء الحظ والتعاسة والكوارث وبلوهوننا غاي 
الحوادث والجفاف والمرض وسوه المحاصيل وسوء الحظ في اللهو والأغيال 
الخاسرة والموث. وهكذا. فهل من الفاجن لن تكون فرابيننا خلال مهرجان 
الأشباج الجائعة غاسدة ومثبرة للاشمئزاز؟ كلا إننا تطقى؛ بدلا من صواني 
الدراق الناضج والأرز المعطر المطبوخ والدجاج المحضر بصلصة الصوياء. الأرز 
غير المطهو والخضار المخصصة لإطعام الحيوانات المقززة وقطع اللحم التي 


ها زال وبر الحيوان عليها بدون أي أوعية أو عيدان. إذ إتهم بوقعون 
هنا أن نقحم وجوهنا قي هذا الطعام كالكلاب وغزقه باسناننا ونحمله 
بعبداً إل الزوايا المظلمة والاقبية الرطبة المعتمة. 

لا يدرك عدد كبير من الئاس لن العديد منا ينحدرون من بيوت 
راقية ويفتفدون عاتلاتهم. إننا كاشباج لا تستطبع لن تتهرب من «لبيعسا, 
ولكن هذا لا بعتي انا نحاول عن عمد أن تلحق الأذي بالأحياء. فنحن 
خطرون بالطريفة نفسها الئني يكون فيها الموقد الساخن خطراً. وحنى هذه 
اللحظة. لم أستخدم وضعي المظلم عن عمد لآؤذي أو أشوه أو أقسو, 
اليس كذلك؟ ولكن ميندا انا امشي في طريقي حول البحيرة. فاومث آخرين 
اشد خجلاً متي للحصول على قشرة برتقالة عفنة أو قطعة من الحظم لي 
يمنص أحد نخاعها بعد. فمشيث والجرفث وزحفت وجررث نشفسي من بيث 
إلى بيت واتا آكل ما أستطيع العثور عليه واتناول بقابا الطاولات التي 
نهبيا امثالي إلى أن وصلت إلى سور قصر عالة تشين. فاكشفت أنني 
فطعث كل الطريق اللحيط بالبحيرة دون لن ادري. وكل ذلك بسبب شدة 
جوعي المضني. 

لم اكن قد خرجث إلى بوابة بيث العائلة صن فيل في أثناء هذا 
المهرجان. ولكنني تذكرت كيف كان الخدم يحملون لأيام وهم بترثرون مع 
بعضهم بعضاً غي سخاء الطعام الذي راحوا يحضرونه ويلفونه ويربطوته 
امام بوابئنا: كالدجاج. والبط الميث والحي. وشرائج اللحم ورؤوس الحيوانات 
المقززة والسمك. وكسك الأرز. وحبات الأناتاس الكاملة التاضجةء واليطيخ. 
والموز. وعندها ينتهي المهرجان بعد أن تأكل الأشباج حصتها من الوجبف 
ياي المتسولون أو المعدمون لثناول بقايا العام الدنيوي على هيئة وليمة 
فاخرة علي شرف غائلة تشين. 

وجدث النافسة على القرابين وحشية. كحالها أمام كل البيوث الأخري, 
ولكن هنا ببتي وانا اللخولة للحصول علي هذه الأشياء. شققت طريقي إلى 
الأمام. ححاول شبح يرئدي رداء ممزقأ عليه شعار مطرز يظهر انه عانم من 
المرثبة الخامسة أن يكزني بمرفقه, ولكن صخر حجمي سهل عن التسلل من 
تحت ذراغه. 

ماح بصخب فائلاً: “هذه لنا, ليس لك حق فيها. ارحاي!". 

قتحمسكت. بالطاولة. وكلن ذلك يساعد كائتاً أثيريأ لا ماديا هثلي, 
وخاطبثه بالاحترام الملائم لبيئنا. 

وقلت: “هذا بيت عاظتي" 


فزمجر مخلوق آخر إلى يمني قلا "ليس لمكانتك في الحياة أي 
أهمية هنا" 

وقالت امرأة رة باخرة؛ “لو أتك تتمتعين باي مكانة على الإطلاق 
لنم دفنك يطريقة سلائمة. إنك مجرد فرع عديم القيمة". وكان اللحم على 
وجهها فاسداً بحيث إن جمجمنها يدث ظاهرة من خلاله. 

اقترب الرجل ذو الرداء بفمه الكبير ذي الرائحة الكريهة إلى وجهي. 
وفال: "لد نسيت عائلتك أمرك كنا نسوا أمرنا. إذ إننا اعندنا أن ثأني إلى 
هنا هنذ نوات ولكن انظري ما الذي أعطونا إياه الأن! لا شيه تقريباً 
يبدو على أشيك الجديد أنه لا يدرك خطاه! نعم. يعد أن ذهب والدك 
إل العاممة, اعتقد باو لن هذا الاحتقال غير ضروري. فاخذ اقضل القرابي 
إلى غرفته ليشاركها مع محظياته". 

شم أمسكني ذو الرداء من عنقي وقذفني بعبداً. فارتطمت بجدار 
القصر في الجانب الآخر من الشارع وسقطت على الأرض. وراقبت بيبا 
اخذ الآخرون يقضعون القرابين الحقيرة ويزقونها. فتسللت من حولهم 
وقرعت بلا طائل على البوابة. لقد لمضيت حياتي بأكملها «أنا اتمني لن 
اغادر البيث واغرج في جولة. أما الآن. فكل ما أردئه هو الدخول. 

مضي وفت طويل لم أفكر فيه في عاتلتي. فلا بد أن زهرة اللوئس 
والمكنسة أصبحنا تعيشان في ببتبهدا المستقلين الأن. ولكتني ادركت لن 
زوجاث اعدامي لا يزلن في الداخل وان المحظياث لا يرلن موجودان. 
وكانت ابنة عمي الصغيرة زهرة السحلبية نستعد لخطوبثها. فغكرت في اغراد 
العائلة الذين بعيشون خلف البوابة جميسا. كالمربيات والخادمات والطاهيات. 
والأهم منهن جميعاً هي أمي التي عاشث خلف البوابة. لا بت لن ثكون 
هناك طريقة لرؤية أمي. 

مثيث حول اطبني وانعطغت في زوابا كبيرة لأتصنيب حدة المتسطفاث, 
ولكن بلا جدوى. إذ لم تكن لفصر غائلة تشين إلا بوابة واحدة فقط 
مغلقة في وجه الأثباحج الجانئحة. نري هل كائث أمي الجالسة في قاعة 
براعم اللوئين تغكر في؟ رفعث نظري محاولة أن المح شرفة الإطلالة . ثرى 
هل كانت جدق تنظر إل وهي تهز رأسها ساخرة من غبالٍ؟ 

إن الأشباح. كالأحياء اما لا يحبون أن يثقبلوا الحقيقة المرة. وهكذا. 
فتحن تُضلل انفسنا لنحفظ ماه وجهنا وثبقي على مقدار معين من التفاؤل 
ونسئمر في التقدم إلى الأمام في الأوضاج اليائسة. لغد رفضث لن اعثير 
نفسي شبحاً جائعاً يقحم وجهه في الفاكهة العفنة ليشبع جوعه الضاري. 


فحهدت وشعرت انني لا ازال جاثعة. وتوجب عانَ لن آكل في هذا البوم 
مقداراً يكفيني عاماً كاملاً. 

أثعاء إقامتي على ثرقة الإطلالة . نظرت لبعض الوقت إل عاظة كيان 
التي زارها والدي خلال مهرجان العام الجديد يعد وفاني بوقث قصير. 
فانطلفت في الائجاه الصحيج وفاومث يعض الأشباح عندما تطلب الامر. 
وقمت بانعطافات واسعة عندما اقتضت الضرورة. وتهت في الممرات المتعرجة 
بين حقول الأرز الني صممها المزارعون لهذا الغرض بالذاث. 

أرغي الليل سدوله. فحان الوقت الذي بخرج فيه عدد اكبر من 
الأشباج لتملأأ يطونها. ولكئني لم اقابل في الريف إلا عدداً ظليلاً من 
الأقباج, قفي هذا المكان. بلقي معظم الاس حتفهم أثاء الزلازلك 
والفيضانات والمجاعات والأوبئة من مختلف الأنواع. ولهذا فجئثهم لا تضيع 
لأنهم هوتون قرب بيوتهم. ونادرأ ما بطرا حادث تختفي فبه جثة شخص 
ما كلا را في حريق بيت مفاجئ بحرق العاثلة بأكملها أو اتهيار جسر 
خلال موسم الفيضائاثك يحمل جئة رجل وهو متوجه إلى السوق مخ 
عبواته المقرز. ونتبجة لذلك. فمعظم الموق في الريف بدقون بعناية 
ويستفرون في أماكن راحتهم اللانمة. 

ولكبني حادفتث بالفحل بعض القلفين, كام ډفتت بشكل غير ملائم 
فاخثرقت جذور الأشجار جسدها وتسببت لها بألم لا يطاق أو رجل انجرف 
بعيداً في تابوته عتدما وقح فيضان. ملك الخضب والغلق هؤلاء القلقين. 
وعندما حاولث أن ثلئمس المساعدة من عائلانها أدظلت الرعب في تفوس 
افرادها. فلا احد يحب أن يسمع نحيب الأشباح أو المهم الذي لا يحتمل 
عندما يحاول أن يستغرق في النوم أو يطحم طفلك أو يمهي وفثه مع 
زوجته. ولكن باستئناء هؤلاء. لعضيت. رحلة هادثة وموحشة. 

وصلث إلى بيث عائلة كيان. فاكتشفث أنهم يتمثعون بقلوب طيبة 
وكرهة رغم فقرهم وحاجتهم. ومع أنهم قدهوا قرابين هتواضعةء فقد 
وجدث نوعيتها أفضل من اي ثيء اتلته حشي الآن. وحالها شبعث. اقتربث 
من البيث لأنني اردت أن استريج قبل لن اعود في رحلتي إلي المديتة وأتا 
هستمفتعة بشعور الشبع. وتمنبت أن اتواصل لدقائق فقط هع الأشخاص 
الذين ربطتهم علائة مغربة مع عاتلني. 

ولكنني وجدت النواقذ هغطاة بستائر خشبية و«الأبواب هقفلة هن 
الداخل. خثممث. رائحة الأرز المطهو. ورايث ضوء الغناديل الذي تسوب من 


تحت الباب. وسمعت أصواتأ تهمس. قأرهفت السهمع وتوضح لي صوت 


هدام كيان وعي نفول: "منذ توففت عن جمع ريش الطبور حن ضفاف 
نهر الزمرد. ملت في ببتي المتواضح الفقير وأنا أنشد قصائدي' .وكنت 
اعرف هذه القصيدة جيداً. فأدخلت الحزن إلى نفسي وذكرتني بشوقي 
لبيقي. ولكن ماذا ببدي لن افعل؟ لقد اصبحت كاتأ ودا ومحروماً من 
العائلة والرفقة وموهبة الكلمات والفن. فدفنت وجهي بين يدي والتحيك. 
وسمعت من ذاخل البيت صرير «الكراسي واصوات الرعب. لفد خفف اولئك 
الناس عتي وقدموا ل المساعدة. ولكنتي الأن ارعبتهم بصراخي الآقي من 
العام السغاي. 


عندما انتهى الاحتفال وعدث إلى بيت رين وزي. شعرت انني شجاعة 
وقوية بشكل غير متوقع. وبعد أن شبعت للهرة الأول منذ وقت حلويل, 
شعرث ينوع آخر هن الجوع. ذلك الجوع الذي احتفظت به لمشروعي عن 
حديقة الفاوانبا . ماذا إن استطعت أن أضيف على ها كتبته في الحواشي 
واحوله إلى صورة ذاتية يستطيع رين لن ممبزها على أنها ترمز لكل شيء 
اكنه له في اعماقي؟ اليست صورة ليئيانغ وكتاياقي مرآة عاكسة؟ 

وفجاة اصبحت أثبه زې في اتاتجها. وبعد لن علمتها عن حديقة 
الفاوانيا ولاسستء أفكارها حتى ألهمتها الكتابة غلي قصاصات الورق 
وإخفاءها في غرفة نومهاء توجب عليها الآن أن تنفد مهمة من اسلي. 

بدات افضل ان أبقي زي في غرفة التوم خلال النهار علي أن أسمح 
لها بالاتضيام إلى زوجها وحياتها في قاغة الطعام لتناول الفطور او الغداء. 
وكنث اكره الضوء. ولهذا فغد احبرثها على إبغاء الأبواب مغلقة والنوافذ 
هغطاة. وخلال فصل الصيفد ظلت الغرفة باردة بالطريقة التي أحبها. لما 
في الخريف. ققد أحضرث زي اللسف. وعندما بدا الثطاء. اعثادث على 
ارتداه السترات المبطنة بالقرو. ثم حل العام الجديد وتبعه الربيع. وقي 
الشهر الرابح. تفتحث براعم الزهور لثحيي الشمس. ولكننا في الداخل عزنا 
علي رفقتنا في ظلامنا اللشترك الذي رفض أن يسهح لدف» الشمس لن 
يتسرب إليه حتى في النهار. 

طلبثت من زي لن تعيد قراءة ما كتيئه على المجلد الأول. ثم 
ارسلتها إلي مكتبة ربن لتعثر علي هصادر الآثار الأدبية الثلاثة التي الم 
استطح العثور عليها وأنا على فيد الحياذ. وساعدتها على الإمساك بالريشة 
وكتابة هذه الأجوبة وأفكاري حولها علي الصفحات بجانب كتابتي الأخرى. 
وان كنث قد اقلحٽ في جعل زي تفعل ما آمرها يه. خهل سيضعب علي 


ان اجعلها تمسك الريشة وتكتب؟ كلا بالطبع؛ غهذا سهل للغاية, 

ولكتني لم اشعر باي نوع من الرضى. فقد كنث يحاجة هاسة إلى 
المجلد الثاني الذي يبدا مشهد مبتخمي وشح لبباتغ وهبا يقسمان على 
الحب الأبدي ثم يضع النقطة على لوحها. لو أنني فقط استطيع أن أجعل 
زي فكتب أفكاري ثم نعطبها لرين ليقرأهاء الن يلهمه ذلك لن بحذو 
مذو مينخمي؟ 

عندما حل الليل. الثقينا في حلم زي عند بركتها المفضلة. فقلت لها: 
"إنك بحاجة إلى المجلد الان يجب أن تحصلي علبه”. وأمضبت اابيع 
طويلة وانا اكرر هذه الأسطر حراراً هتكراراً كالبيقاء. ولكن زي كانت سجرد 
زوجة لا تستطيع أن تخرج لتعثر على هذا المجلد. قتوجب عليها أن 
تعمد على خدعها وحب زوجها لتجلبه إل بيثنا. وفد تحلثك بمقدراتها 
الخاصة؛ إلى جاتب المساعدة التي قدمتها لها واستطاعت لن تكون عبدة 
وتافهة ومدئلة. وتجاوب معها زوجها بشكل جمبل, 

فقالت وعي تصب له فنجاناً هن الشاي: “إنني أثوف إلى فراءة 
المجلد الثاني من حديقة الفاواتيا . لقد شاهدت الأوبرا قبل سنوات عديدة 
والآن اود أن افرا كليات هذا الشاعر العظيم وأناقشها معك". وبيئا أخذ 
يرنشف. رين الشاي الساخن نظرث إلى صينيه وهي تداعب كمه الطويل 
بيدها وأضافت قائلة: إنني أحياناً لا افهم ها يعني الكاتب بصوره 
وإشاراثه. اما أتث خثاعر بارع. وربما تسثطيع لن تساعدني'. 

وعندما حل الليل وتمدد رين بحانبها واللحفب هكومة غليهما لتيقيهنا 
دافئين. همست في أذنه قئلة: “لا مضي يوم واحد لا أفكر في زوجتك 
الأولى. إن الغسم المفقود من الأوبرا نذكرة حية على أن المثيلة فد رحيلث 
عن الحياة. ولا بد انك تفتقدها أيضاً. لبتنا فقط نستطيع لن نعيدها 
إليتا". 

ازددت جراة. وعندما حل فصل الصيف. بدات اغادر الغرفة باي اضع 
يدي على كثفيّ زې وأتركها تسحبني من غرفة إلى أخري. وعندما يجري 
احد بهذه الطريغة. لا يثوجب عاك لن أفلق بشان المنعطفات. إذ إنني 
كنت هجرد نقحق هواه تسير خلفب زي. وعندها وصلتا إلي قاع الطعام 
من أجل اول الحشاء. رايت مدام وو تضع مروحثها جانباآً وتستدعي 
الخدم ليغلقوا الأبواب لمنع هبوبب الهواء البارد وتطلب اللزيد مت الفحم 
ليشعل في المجمرة مح أتتا في اشد أشهر الصيف حرارة. 

قالت هدام وو لزي: “لقد اصبحت شفتاك رقيقتين هن جديد”. 


إتها شكوى الصموات المحتادة لأن الجميح يعرفون أن الشقاه الرقيقة 
نظهر ضعفاً في الشخصية وتترجم هذا الضعف إلى ضعف في الرحم. 
والرسالة القمنية هي: اين حقيدي؟ وهذا تصرف موذجي جد وعتبق 
الطراز. 

أمسك رين يد زي من تحث الطاولة. واكتسب وجهه تعبيراً ظفاً. 

"بدك باردق. با زوجتي؛ مع أتا في فصل الصيف. اخرجي معي غدل 
وسوف نجلس بجانب البركة وننظر إلى الزهور والفراشات وندع الشمس 
تدقن جلدك”. 

تمتمث زي: "في هذه الأيام, أصبح من المقدر لي أن أكره البراعم 
جما تذكرني الفراشات بالآموات. وعندما أرى الماء لا أقكر إلا في الغرق". 

علقت حداني بسخرية واضحة: "اعتقد لن الشمس لن تساعدها ايضأ. 
فهي تجلب البرد معها ابيا ذهبت. ولا تريد للشمس لن تهرب منها 
ايضا". 

امئلأت عينا زي بالنموع. وفالت: "يجب أن اعود إلى غرفتي. فهناك 
بعض القراءة يجب أن انهيها". 

لفغت مدام وو شالها بإحكام حول كنفيها. ثم فالث: "هذا أفضل. 
ساستدعي طبيبآ غدا ليشخص حالتها", 

فارتعشت زي من ذكر الطبيب وقالت؛ ”هذا ليس ضرورياة. 

"كيف ستتجبين ابن إن 5:4 

ابن؟ كانت قبمة زي بالنسبة إل أكثر هن قدرتها غاي إتجاب صبي! 
إنها كانت تساعدفي. لم نكن بحاجة إلي صبي. 

ولكن هنذا لم يبعث القلق في نفس الطييب جاو عندما حضر 
لزيارتنا. ولم أكن قد رايته منذ سدة تزيد عن سبع سنوات. ولا يسعتي 
القول إنني سررث لرؤيئه مره آخري. 

أغذ نبضها كالعادة ونظر إلى لساتها وتنحى مع رين خارجاً واعلن 
قاتلا "لقد رابت هذا مراث عديدة من غبل, لثيد توقفت زوحيثئك عن 
الأكل وأصبحث فضي وفتها وهي نفكر في الظلام. يا سيد وو. استطيع لن 
اتوصل إلي استتتاج واحد. وهو أن زوجتك عصابة بحالة هن العشق ولوغة 
سال رين بقلق قائلاً: “ماذا مكنتي لن افعل لها؟. 
جلس الطبيب جاو مج رين على مشعد في الحديغة, 
قال الطبيب: “غادة ما تشفى الزوجة غتدها تمضي ليلة مع زوجها. 


ليست زوجتك راغية في فعل عنا؟ ألهذا الميب لم تحمل بعد5 إنك 
مثزوج مند اکر من عام" 

شعرت بالغضب يسبب للميح الطبيب لهذه الأمور. وتمنيت لو أنني 
املك قدرات الشبح الحاقد لآجحل الطبيب بدفع ممت اتهاماته. 

قال رين: "لا يسعني أن أتمتى زوجة أفضل هنها هن هذه الناحية". 

قال الطبييد رها يكون هناك سيب أخير لإصابة زوجتك بلوعة 
الحصب. أهناك شې» آخر تريده؟", 

غادر رين البلدة في اليوم التالي. هلم أحاول أن أنيعه لأنني بقيت 
مشغولة مچ زي. دخلت هدام وو بناء علي تعليمات الطبيب إلى غرفة 
التوم وفتحت الأبواب ونزعث الستائر الثفيلة التي تخطي النوافذ. فملات 
السرارة والرظوبة المعروقة في هانهجو خلال أشهر الصيف القرفة. وكانت 
هربعة. ولكننا حاولتا كدر المستطاع أن نطيعها ونثكيف وتضع مشاعرنا 
الشخصية وراحئنا جاتباً ونذعن الأوامر. حاولث ان ابقي فريبة من زي 
خدر المستطاخ لأمنحها العرّاء من هذا التدخل. وسررت لأت إراها ترتدي 
هعطفاً آخر فوقٍ سعنها. وقد تستطيح الحمواث لن هلين علينا ما تفحله, 
وقد نيدو مطيعات. ولكتهن لا يستطعن أن يراقبتنا في كل لحظة. 

بعد ثلاثة أيام, عاد رين إلى البيت. 

وفال: "لد ذهبت إلى كل فرية بين نهري تتاو وجا. وحصلت غاي 
هرادي في شاوغي. إنني آسف لأنني لم افعل ذلك في وفث أبكر". واخرج 
من خلف ظهرة نسخة من حديقة الفاوانيا تحوي الجزءين في مجلد واحيد. 
ولال: “هذه افصل هدية استطيحع على الإطلاق أن أقدمها لك”. ثم تردد 
فادركت أنه كان بقكر ف وقال؛ "سوق اعطيك القصة كاملة". 

رميت وزي نفسينا بين «راعيه سعادة. ولكن ما قاله تالباً أقنعني 
أنتي ها زلت أسكن اعماق قلبه. 

ففد فال: “لا أريدك أن تصاي بلوعة الحب. سوف تتحسنين قريبا". 

خفكرت في تفسي قئلة: نعم نعم. ساتحسن. شكرأ لك. يا زوجي. 
شكرأ لك, 

فكررث زې لولي وحمي تتنهد قائلة: "نعم نحم”, 

وهكذاء توجب علينا لڼ تحتفل. 

فقالت زي: "هيا ينا نحتقل". 

وعلى الرغم عن أن الوقت ما زال سبكراً. فقد أحضر الخدم زجاجة 
من الشراب وكويين من اليشب. وم تكن زي محادة على الشرب, أها أنا 


فلم اذق الشاب في حباتي. ولكنتا أمضينا وق رائعا. فشربت زې كوبها 
الأول قبل لن يسك رين كوبه. وكلما وضعثف زي كوبها. ممست حافته. 
فملآته مرة أخري. حدث ذلك في وضح النهار والنوافذن مفتوحة للحرارة, 
ولكن نوعاً آخر من الحرارة بدا يسري بين الزوجين. فتوالت الأكواب حتى 
شربيت زي تسعة اكواب واحمرت وجناها من تاثير الشراب. وكان رين 
اكثر احتشاماً. ولكنه أدخل السرور على تلب زوجته. فكافاته هي بدورها 
بامتنان كبير. 

استغرق كلاهبا في النوم في فارة الحضر الميكر. وفي اليوم اللي نهض 
رين في وقنه المحدد وذهب إلى همكتبته ليؤلفد فتركث زي تكمل نومها 
لآنتي أردتها أن تستيقظ وحمي في اتم النشاظ والاستحداد. 


الفصل الرابع عشر 
أحلام القلب 


عندما تمللت اشعة الشمس واصابت غطاء السرير الأحمر. ايقظث 
زي. وجعلتها تجمع كل نصاصاث الورق الصغيرة الثي كثبت علبها طوال 
الأشهر القليلة المنصرمة واربلتها إلى هكتبة رين. قأطرقت خجلا وارله 
الأوراق التي بين يديها. 

وسألئه؛ “اتسمح لي بنسخ تعليقاتي إلى جاتب تسلبقات زوجتك الأول 
تونغ في نسخئنا الجديدة مل حديقة الشاؤانيا ؟". 

فقال لها دون حتي أن يرفع تظره عن اوراقه: "إنني اسمح لك 

فكرت في هدى حسن حظي لأن الزواج لم يخلق عقله المنفتح, 
تمق حبي له أكثر من ذي قبل 

ولكن دعوني اوضح شيئ لقد كانت فكرني انا أن تنخ زي تعليقاتي 
في المجلد الجديد وان تضيف تعليقاتها إلى تعلبقاتي ولن تابع العمل الذي 
عجزت عن إنهائه عندما أحرقت امي المجلد الثاني. ولهذا ففد بدا لي من 
المنطفي أن يجتمح كل شيء في الكتاب الجديد. 

استقرقت ري أسبوعين لنتهي نمخ تعلبقاتي بشكل مرتب في التصف 
الأول من مجلدنا الجديد. واستغرقت أسبوعين آخرين لترئب الأوراق الصغيرة 
وتنسخها على الأوراق النظيفة في القسم الثاني ثم بدأنا تضيفب تعلبقات 
جديدة على كلا القسهين, 

إن المنطق يلي علينا ان نكتب ما نعرفه بالخبرة ولن نتعدى حدود 
العقل ونتواصل مع الإشياء والأشخاص والخيرات الحشيقية. وهذا ما يسعلني 
افتنع فناعة راسكية با كتيه يي ثاويوان في مقدمته التي استهل يها 
المجموعة التي الفثها ابنئه ونشرت بحد وفاتها. ونتبجة لهذاء فعتدها جعلت 
زي تكقبه بدت تعبيراتها عن بتية الأوبرا أكثر توسعاً مما كتبته وانا شتاة 
ملتاعة على سريري. فتمنيث أن يري ربن كتابة زي ويسمع صوق من 
خلالها ويعرف أنه ها زال يحظى بحبي. 

مرت ثلاثة اشهر. فاخئيات الشمس خلف الغيوم وبدات تعيب في 
وقت مبكر. واغلقت النواخذ وعلقت الستائر الثقيلة واغلقث الأبواب لتمنح 


البرد واشحلت المجامر. قشكل هذا التغبير في الطقس بية مفبدة لي وحفر 
تفكيري. وامضيث أسابيع بطولها مسمرة امام مشروعي ويالكاد أسمح لزي 
أن تخرج هن غيرقتهاء ولكني في إحدى اللبالٍ سمعت ربن وهو بتصدث 
إلى زوجته قبل النوم. ورأيته يجلس على حافة السرير وذراعاه تحيطان 
يكتفيها. فبدت صغيرة وشديدة الرقة بجانبه, 

قال لها؛ "لقد أصبحت شاحبة. وأري انك ازددت تحولاً". 

فعلفتث بفئور فاعلة: “إن مالدتك لا ئزال تنذمر يشاي. كنا الاحط". 

"انسي أمر حماتك. إن زوجك الأن هو من بتكلم'. ولمس ببديه 
الدوائر التي تشبه فمرين ذاكئين تحت عينيها. ولال: لي نكن لديك هانان 
الهالتان عندما تزوجنا. ويؤلني أن أراهبا الآن. هل أتت تعيسة معي؟ 
أثرغين أن فزوري والديك؟". 

ساعدث زې على الاتيان بالجواب الصميح. 

غرددت بضعف قائلة: "إن القتاة مجرد خبفة في بيت والديها. وانا 
أنتمي إلى هذا البيت الآن". 

سألها: "أتودين الخروج في جولة". 

غتنهدت وقالث: "إنني راضية هنا معك. غدأ سوف أيذل المزيد سن 
الاهثدام بزينشي وسوف أحاول بجهد أكبر لأرضيك...". 

فقاطعها بحدة قاثلاً: "لست أتحدث عن إرضائك لي”. وغندما ارتجفت 
من كلامه, تابع بنبرة أكثر لطفا: "اريد أن اجعلك سعيدة. ولكني عندما 
أراك في فترة نناول القطور. الاحظ انك لا تاكلين أو تتكلمين. إنني نادرة 
ها آراك خلال اليوم بعد ذلك. لقد اعتدت أن تحضري لي الشاي. اتتذكرين 
هذا؟ وكا نترثر معأ في المكثبة". 

فوعدته فاظة: "ساقدم لك الشاي مدأ 

هز راسه وقال: "لست مهثداً بثقديم الشاي. إتك زوجثي وأنا قلق 
عليك. إن الخدم يقدمون العشاه وأنت لا تأكلين. اخشى انه سيتوجب غلينا 
أن نستدعي الطبيب مرة أخري", 

لم استطع ان اتحمل المه. فانزلشت من مكاي غوق العوارض الخشببة 
وحمت خلف زي تاعا ثم مددت إصبعي ومست غنقها. وكنا قد أصبحنا 
مفريئين جدا بحيث إنها أطاعث نوجيهاتي بدون مقاومة. فادارت راسها 
وبدون كلمة واحدة غطت فحه بيدها. وقد ساني كثيراآً لن ارى قلقه 
واسمع شكواه, 

لطاما نجحت وسائلي في (سكاته في الماضيء ولكن ليس الليلة. فقد 


ايتحد عنها وقال: "إنني جاد في ما أقوله. لقد ظننت أن إحضار نسخة 
حديقة الفاوانيا سيشفي مرضك. ولكن يبدو عليها خقط انها زادته سوءا. 
صدقيني. ليس هنا ها كتت انوي حدوثه. غد ساذهب وارجع يصحبة 
الطبيب. هن فضلك استعدي لاستقباله". 

عنذما استلفيا غاي السرير. أحاط رين زي يذراغيه وضمها إلى صدره 
واحتضنها محاولاً حبايتها, 

همس لها قائلاً: "ابتداء هن الخد ستثغير الأمور. فسوف اقرا لك 
بجائب الموقد وسوف اطلب من الخدم أن بعدوا لنا اطباقا خاصة وسناكل 
وحدنا. إنني احبك. يا زي. وسوف اجعلك تتحسنين". 

إن الرجال واثقون بأنفسهم ومتمتعون بمقدار كبر من الشجاعة 
والقناعة. ولهذا. فهم يعنفدون حفاً أنهم يسخطيحون أن يجعلوا الأمور 
تتحسن بمجرد الكلام. دفي العديد عن الحالات. يستطيعون ذلك فعلاً. لقد 
احببث هذه الصفة في رين واحببت لن أرى تأثيره علي شفيقني الزوجة. 
وعندها رايت الطريقة التي تسرب بها دهؤه إلى جسمهاء فكرت وهو 
يداعب جسد لينيانخ اليارد الشبحي ويعيده إلى الحباة. وعندها أصبح لنفس 
رين عميقاً وصادثاً استجاب تنفس زي بالطريقة نفسها. وحالما استخرق رين 
في النوم. جررت زي من سريرها وجعلتها تشعل شمعة وتمرّج الحبر وتقتج 
مشروعنا. وشعرت أتتي عتحمسة ونشيظة. فهده هي وسيلتي الوحيدة 
للعودة إلى رين وحيائنا معا 

لم استطع ان أجل زي تكتب الكثير بل طبلا فقط؛ 


“ليسث ليليانخ هي ما يدهش حيال الأوبرا بل العالم. فهناك الكثير 
من التساء اللهووسات بالحب مثل لينيائغ واللواقٍ يحلمن بلحب ويي من 
أجله. إنهن لا يحظين بيخي الذي ضر صورة لييائنخج وأحب وجودها 
وكأنه لحم ودم وتآمر مع الأخت ستون وحملها بلا خوف وسافر بيدا 
ليتوسل إلى جياه وعاني العذاب القاسي على بديه. لقد اعتبر العام الحلم 
حقيفياً جد لدرجة ال فنح غيرها لم بعث الضوف في نفسه. لقد بي 
عبها بدون خزي. وفعل كل هذا بدون ندم أو أف" . 

ابتسمت مسرورة من إنجازي ثم تركت زي تعود إلى الراحة والدفء 
بين ذراعي زوجها. وصعدت الجدار واستاتفت جلوسي على الدعائم الخشبية. 
لقد توجب عل ان أبغي رين مسرورة من زوجته أو أنني لن اتمكن من 
استخدامها للكتابة. وإن لم استطع ان استخنمها. فلن يسعمحمي. لعضيث 


الليل بطوله وانا أراقب الاثتين نائمين وانقب في ناكرتي عن كل الأمور التي 
فالئها لي أحمي وزوجات عمي عن واجبات الزوجة. فقد اعتادت امي أن 
تقول لى؛ "كل صباح انهضي قبل زوجك صقف ساعة". ولهذاء غخفي صباح 
اليوم التالي. جعلت زي تنهض قبل أن يستيفظ رين. 

وعمسث لزي وهي جالسة أمام علبة زب 
من نومك لا تؤذي صحتك أو جبالك. اتعتقدين أن زوجك يحب لن يراك 
مستغرفة في النوم؟ كلا. خذي خمس عشرة دقيقة لتفسلي وجهك وهشطي 
شعرك وترتدي هلابسك". وساعدتها على خلط مساحبق التجميل ووضع أحمهر 
الشفاه وتجعيد شعرها وتزييله بالريش. وحرصث على أن ترئدي اللون 
الزهري. ثم قلت؛ "هذي همس عشرة دقبقة أخرى هبني ملابس زوجك 
وتضخيها يجانب وساذئه. وعندما يستيغط. كوي مستعدة بالماء العذب 
والمتشفة والمشط". 

بعد ان غادر رين الغرفة. ذكرت زي فاظة: “لا تتواني أبداً عن 
نحسين ذوقك واسلويك كامرام ولا ملأي البيت بالقسود والعناد والغيرة. 
فهذه الصقات لا توجد إلا في الشارع, وبدلاً من ذلك واصلي التعلم. 
فالقراءةٌ ستثري سحادئتك وف صب الشاي سيبهج زوجك وعزف الموسيقى 
وتنسيق الزهور سيعمقان خواك العاطفية ويضفيان عليه الحيوية على ححد 
سواء". ثم تذكرت أمي في الوم الذي ساغدتها فيه غاي ربط قدمي زهرة 
السحلبية. فاضقث فائلة: "إن زوجك هو شكناكٍ. قكيف يسسك للا 
تخد عبيه؟*. 

للمرة الأولي هندق وقت طويل. دفعتها خارج الباب وأرشدتها باتجاه 
المطبخ. ولا يثوجب علي القول إن زي لم تدخل إلى هناك من كبل قط, 
وعندعا رمقت إحدى الخادمات بنظرة استهجان» سحبت رموش عينيها 
لأبقيهبا مفثوحئين وعفويثين. ورغم انها كانت فثاذ مدللة وزوجة شاردة 
الذهن فلا بد هن أن أمها قد علمتها شيئاً ما. حرصت علي أن تيقى 
زي هناك إلى أن تعلمث أبسط الوصفاث. فرائبثها الخادماث بتوثر وهي 
نضع فدرأ من الماء لثضلي وثصب فيها فبضة من الأرز وتواصل التحريك 
إلى لن تحول إلي غصبدة قشدية. ثم راحت تبحثء بين السلال والخزائن 
إلى أن رث على بعض حبوب الفول السودالي النيئة والخضار. ختطعثها 
ووضستها لي أوغية البهازات وصبت العصيدة في صحن للتقديم ووضعته إل 
جاتب الأطحمة الجانبية والأوعية وملاعق الحساء على صينية وحملتها إل 
قاغة الطعام. فجلست هدام وو وابنها غاجزين عن الكلام غندما قدهت 


"إن خسارة تصف ساعة 


لها زي الطعام وراسها منكس ووجهها محمر بشكل جميل من بخار 
الطهو وانعكاس لون بلوزتها. وعتدما انتهوا من تتاول الطعام. تبعت زي 
حباتها إلى حجرة النساء حيث جلست الائنتان معا للتطريز وتجاذب اطراف 
الحديث. فلم أسمح لاي كلبات لاذعة تخرج من فم أي مهما ولم يشعر 
رين بالحاجة إلى استدعاء الطبيب. 

الححث على زي أن نتبع هذه الطفوس لتخفف من للق زوجها 
وتكسب احترام حباتها. وجعلتها تحرص عندما تطهو على جعل جمبح 
النكهات منسجمة والطعام معطراً. وعندما أحضرت إلى مائدة الغشاء صمكاأ 
من البحيرة الغربية. انتظرت لتاكد من لن الأخرين قد أعبوا طعمه. 
واصيحت تصب الشاي عندما ينقص من كوب زوجها أو حدائها. وحالما ثم 
الإيفاء بكل هذه المتطلبات, جذبتها إلى حمرة النوم وعدنا إلى العمل, 

بحلول هذا الوقت. تعلمت الكثير عن الحياة الزوجية والعاطفية بين 
الزوجين. ففهمث انها ليست ذلك الشيء الغذر الذي تسخر سنه الأخث 
ستون او الشيء الوضبع الذي تطلق روح الورد تلميحات وقحة مه في 
حديقة الفاوانيا . بل استنتجت أنه يتمثل في تحفيق الصلة من خلال 
اللمس. قجعلت زي تكتب: 


تقول لييانخ: فد نكون الأشباح مهملة للعاطفة. ولكن يجب على 
اليشر أن يتكلقوا اللباقة . ولا يمكن لتا ولا ينبغي لنا أن نعتير أن ليتيانة 
قد دمرت نقسها لأتها بادلت هبنفمي عاطفته في أحلاميا. فالعاطفة في 
الأحلام شقي بلا عاقة ولا ثشح أي مسؤولية على عائق الحرء ولا يبغي 
له أن بشعر منها بأي خجل. كل لفتيات تراودهن أحلام هن هذا النوع 
ولكن هذا لا يفسدهن بل يفعل شيئاأ أبعد من ذلك بكنير. إن الغا 
التي تحلم بالحب والعاطفة تهين نفسها لتحقيق هتطلبات الحب. وتقول 
لينيائخ: إن الخطوبة تصنح زوجة لما الهرب فلا يصنح إلا محظية . وما 
يعتبره بعضهم غير لائق يصح بين الزوج والزوجة تصرفاً أنبقة . 


ولكن الحب لا يقتصر على العاطفة بين الأزواج والزوجاث. ماذا عن 
حب الأم؟ لقد شعرت اتني لا أزال افتقد أمي واشتاق إليها. ولا بد أتها 
ظلت ممثلثة نوف إل وهي جالسة في البيث في الطرف الآخر من البحيرة. 
أذلك حب أيضاً؟ جعلت زي تذهب إلى الفصل المتعلق بلقاه الأمم وابتتهاء 
وهو القصل الذي تقابل فيه لينيانغ لمها بالصدفة في بيت ضيافة هانغجو 


لطانا اعتيرثت هذا المشهد هجرد فخترة راحة من مشاهذ المعارك والسياسة 
التي تشوه القسم الثالث من الأوبراء ولكنتي عندما اقراه الأن. انجذب إلى 
عالم من الحب الأثنوي والحماسي والعاطفي جدأ. 

بصيب الرعب هنام دو وخادمتها عطر الربيج عندها تخطو لشياتخ 
غارجة من الظلال وتظنان أنهما تريان شبحاً. فتجهش لينيانغ يالبكاء بينما 
تنكمش الراتان الأخريان من الخوف والاشمتزاز. ثم تدخل الأخت ستون إلى 
الغرفة حاملةٌ مصاعاً. وبعد لن تقيم الوضع بسرعة. تمسك بذراع مدام دو 
ونقول: "دعي ضوء اللمصباح يساعد ضوه القمر على كشفف ملام وجه 
ابنتك". فينقشع طلام سوء القهم عن عيني مدام وو وترى أن الفاة 
الواقفة أمامها هي اينتها فعلاً وليست هجرد شبح. فتتذكر حزئها ويأسها 
اللذين شعرت بهبا عتدما ماتت لبتبانغ. ويصبح علبها الآن لن تتغلب على 
خوفها من هذه الخلوفة القائمة من عالم أخر. فهكذا هو عمق حب 
الأم. ولكنه حتى اكثر من ذلك. 

أمسكت يد زي وصي تكتب؛ 


"عندها تصدق هدام وو أن المخلوقة الماثلة أمامها بشرية, فانها لا 
تعارف فقط أن ابنتها لبنبانغ بشرية ولكنها أيضاً تعيدها إل مكانها 
الطبيعي في عام اليشر” , 


هذا هو عن وجية نظري أنقى تعريف لحب الأم. فعلي الرغم من 
كل الألم والمعاناة والخلاقات بين الأسيال. تمنح الأم طفلئها مكاتها في العام 
كابنة وزوجة وام وجدة وغمة وصديقة في المستقبل. 

كتبث. وزي وواضلنا الكثابة. وبحلول فصل الربيع. ويحد مرور سئة 
اشهر محموعة. اصابني الإنهاك أخيرأ. وظنتت انني كتبت كل شي» أستطيعه 
عن الحب. فنظرت إلى شفيقئي الزوجة ووحيدث عينيها متورمئين من فرط 
الإرهاق. وبدا شعرها منسدلاً رخو علي وجهها ولزجاً. واصبحت بشرتها 
شاحبة جدأ هن عملنا وهن سهر اللبالي وهن مساولة إرضاء زوجها وحداتها. 
فتوجب علي أن أعترف بدورها الهام في مشروعي. نفضث عليها بلطف. 
فارتعشت ولمسكت الريشة بشكل آلي. 

في الصقحتين الفارغثين في مشدمة الأوبرا. ساعدث زي في ثاليف مفالة 
تشرح كيف تمت كتاية التعليق مع حذف كل ثيه قد يبدو مخيفاً أو 
غريباً أو غير محتمل في العام الأرضي: 


كانت هناك ذات مرة غاة عاشقة ملتاعة تدعي تشين تونخ اعبت 
اوبرا حديقة الفاوانيا . وكانث خطيبة الشاعر وو رين. فامضت هذه الفتام 
لبالبها وهي تكتب خواطرها عن الحب في حواشي الأوبرا. وبعد أن توقيت, 
فزوج رين غناة أخرى. فعثرت الزوجة الثانية على نسكة الأويرا الني تحوي 
لك الكلمات اللطيفة. فشعرث بدافع يحثها على إكمال ها يذاته شفيفتها 
الزوجة, ولكها لم تكن تملك الجزه الثاني من الأوبرا. وعندما أى زوجها إلى 
البييث ويحوزته نص الأوبرا الكامل. اننشت من فرط السعادة. وكليا امضث 
وقتها مع زوجها وهجا بتأملان جمال الزهور. راح هازحها عن الوقت الذي 
افرطت فيه في الشرب وغفت طوال اليوم حتى صباح اليوم التالي. كانث 
تان زي مجتهدة وحمسة الانتاه. فأتملت التعلبق وقررت أن تقدمه لأولئك 
الذين يعتئفون مَثل الحب العليا. 

كان ذلك تفسيراً بسبطأ ونقباً ومعظمه صصخاً. والآن, لم ببق لمامنا 
إلا لن نقدمه إلى رين لبقراه. 

أصبحت معتادة على إطاعة زي لأوامري يحيث إنني لم أنئيه لها 
عندما أخذت نسختي الأصلبة من حديقة القاوانبا بعد أن خرج رين 
ليقابل بعض الأصدقاء في هالة الشاي على شاطن البحيرة. ولم تخطر يبال 
اي اقكار عندما رأيثها تاخذها خارجاً. فقد ظبنث أتها ارادث أن تحيد 
قراءة كلياقٍ وتفكر في كل شيه علمتها إياه عن الحب. ولم يتملكتي اي 
قلق حثي عندما رايئها تحير الجسر المتحرج الذي بغطع البحيية إلى 
الحديقة الصبقية التي تقع في وسط بركة غائلة وو. وم أكن في ظل لي 
ظروف لأتمكن من لن أغبر الزوايا الحادة للجسر. فجلست علي اصيص 
زفي قرب حافة البركة ثحت شجرة الخوخ الني رفضث أن ثورق أو تزهر 
او تحمل الفاكية وهيات تفسي للاستمتاع بهدوء اللشهد. حدث ذلك في 
الشهر الخامس من السنة الحادية عشرة من حكم الإميراطور كاتجضي. 
فتأملت حشهد أواهر الربيع الهادئ ونظرت إلي زي الزوجة الشابة الجميلة. 
رغم رقة شفثيهاء وهي تستمتح ببراعم اللوئس على سطح البركة الساكن, 

ولكنها عندئذ سحيت شمعة من كمها وأشحلثها خارجاً في ضوء النهار. 
فققزرت غلي قدسي ورحت اذرع المكان بقلق والهواء من حولي يتحرك 
استجابة لحركثي. ورافيتها برعب ثام وهي مزق وركة من المجلد الأول 
وتضعها ببطه وعن عمد في اللهب. ابتسحت زي وهي ترى الورقة تتجعد 
وتحترق. وعندما لم تعد تستطيع حملها بعد الآن القث بالقصاصة الصغيرة 
هن قوق الحاجز. فسقطت بقية الورقة وهي تحترق وتتلاشى قبل أن تغرق 


في الماد 
ثم مزقت ثلاث ورقات أغرى من الكتاب. ومجدنا وضعتها في الار 
والفث بها في الركة. فحاولت أن اركض إلى الجسر ولكن قدمي المربوطتين 
عجرتا عن حملي. فسقطت وخدشت ذقني وبدي, ولكني نهضت بصعوبة 
على قدمي وأسرعت إلى الجسر المتعرج. فخطوت علبه وحاولت أن أتوجه 
في طريفي في المنعطف الأول ثم توقفتث ولم استطع ان أنعطف حول 
هذه الزاوية. فقد صممت. هذه الجسور المتعرجة خصبصاً للحماية, 

فصحث فاتلة: "توففي؟" وللحظة ارتجف العام يأسره. فتوظفت الأسماك 
عن السامة في البركة وصمتت الطبور وفقدت الأزهار أوراقها. ولكن زي 
بفيت ساكنة دون أن يهئز لها جفن ومزفث متعمدة بضع ايراق أخرى 
من الكتاب واحرقتها. 

اخذت اركض وائعثر وافف والوح بيدي واعود إلى الشاطئن. وصحتث 
من الطرف الآخر للبركة وارسلث أمواجأ على الجسم التعرج والحديقة 
ودوامات هواتبة على أمل أن اطقئ الشمعة. ولكن زي الاكرة أهذدت 
الشمعة من الشاطن وركعث على ركبتيها على أرض الحديفة لتحميها من 
نسائم الرياج والهبات التي أربلتها نحوها. وحالما استقرت. خطرت ببالها 
فكرة أكثر شرا قمزقت كل الصفحات من الكتاب وجعدتها ووضعتها في 
كومة. ثم أمالك الشمعة وترددث للحظة ناركة الشمح يثقاطر على الأوراق. 
المجعدة. وألقت نظرة خاطفة حولها وغيناها تتقحصان الشاطئ والتلال 
المحبطة بقلق لتتاكد من ان لا أحد يتظر إليها ثم للست الصفحات 

غالب ما كنا نسمع عن مخطوطات تم إنقاذها هن الإحراق ولكن 
هذه ليسث مجرد صدفة أو حي فقدانآً مؤفتا للاعتفاد بقيمة الكتابة بل 
عملاً عتعمداً يرتكب بحقي عن الراة التي اصبحت اغعتبرها شقيقتي الزوجة. 
رحث انتسب بام وكانني انا من اهرمث ي النيران. ولكنها ۾ تصقل 
لأمري. قبدات أفتل جسدي واحرك ذراعي إلي أن تساقطت اوراق الربيع 
هن حولتا كالئلج. ولكن هذا كان أسوا شيء فعلته. ققد اجج الهواء 
المسحور النيران وجعلها ثتوهج اكثر. ولو أتني كث من الوصول إلى 
الحديقة. لابتلعت الدخان واخذت معه كل كلماقي. ولكنني لم استطع 
الوصول إلى هناك. خبقيت على الشاطئ راكعة على ركبتيٌ انتحب وانا اعلم 
أن الكتابة التي كتبتها يدي وبللتها دموعي تلاشت إلى رماد ودخان 
وذهبث اداج الرياج. 


انتظرت زي على الشرفة إلى لن أصبح الرماد بارناً ثم القت به في 
البركة. وعادت لتعبر الجسر بدون لي قلق أو ندم في قليها. ولكنها حنث 
الخطى. وهذا ما جعلني بقظة ومترقبة. فتبعتها إلى غرفة الوم وهناك 
فتحت نسكة حديفة الفاوائبا التي نسخك عليها تعليقاق واضافت إليها 
نعليقاتها. وعندما راحت تقلب كل صفحة. ارتعشت هن الضوف. ترى هل 
ارادت أن تدمر هذه النسخة أيضأ؟ قلبت زي الصفحات عائدة إلى 
الصفحتين الأوليين اللتين شرحنا فيهطا مصدر التعليق الحقيفي. وفي حركة 
عادة ووعشبة وسريعة كطعنة سكين مزقت هاتين الصفحين. غالمني فعلها 
هذا حتى اكثر هيا فعلئه أمي عندما أحرقث كتبي. وعكنا. لم يثيق لي 
شيء على الأرض اكثر من لوح أبلاف غير منقوط غائح في غرفة التخزين. 
فلم يكن رين سيسمعني أبداً وسوف يطويني النسيان إلى الأيد. 

أخذت زي الورقتين الممرقتين وخباتهما بين طبات كاب آخر. 

وقالت انقسها؛ "من أجل الحياية", 

ويهذاء انقذئني. وهكذا شعرث فعلاً. لقد تم إنفاذي. 

ولكنتي شعرت أنني مجروحة ماديا ومعتوباً وي غضون الوقت الذي 
استقرقته زي لتنفذ خطتها الشريرة. نحولت إلى لا شيء.. زحفث غارجة من 
الغرفة وأنا أجر قدمي على طول الممر المخطي. وعندما شحرث أنني م 
اعد اقوى على الابتعاد أكثر سقطت من غوق الحافة وجعلت تفسي صقيرة 
جداً وانزلقت نحت الأساساث, 

خرجث من مخبأي بعد شهرين لأعثر على الغذاء خلال مهرجان 
الأشباح الجائعة . ولكن لم يعد هناك طواف ولا زيارة لببتي القديم ولا 
رحلة إلى الريف لرؤية اراضي والدي وتناول قرابين عائلة كيان. إذ لم قيفي 
بي طاقة إلا للنهوض من مكان اختباني والتسلل إلي البركة واكل الحبات 
الصخيرة الثي يلثيها الجتاتني في الماء للسمك. ثم عدث إلى الضفة وخبات 
تفي مجددأ في ذلك اللكان الممظلم الرطب. 

كيف مرت بي أنا الغثاة المثقغة الجميلة الذكية التي نيينمي إلى 
عاتلة ذاث امثياز ومكانة. كل هذه الأحداث السيئة؟ ثري هل كنت أكقر 
عن أخطاني التي ارتكيتها في حياة سابقة؟ هل هررت بهذه الأحداث لإرضاء 
الأسياد المبجلين؟ أم أنه من المقدر لي كامراة أن أعاني؟ خلال الأشهر الي 
تلت ذلك ظلت تلك الأسئلة تتبادر إلى ذهنيء ولكنني لم أعثر غاي 
الأجوبة. ورغم ذلك, بدأث استعيد غوي واستجمع تصميمي وعزمي ونذكرت 
هجددا أن هدفي. ككل النساء والفتبات» هو أن اجعل صوق مسموعا 


الفصل الخامس عشر 
الزوجة الصالحة 


انقضت غخمسة أشهر أخرى. وذات يوم. سمعت صوت اناس يبرعون 
ذهاباً وإياباً في المعر من فوقي ويهرعون ليحيوا الضيوف بتحيات مبشرة 
بالخير ويحملون قرابين عطرة على صوانن وأطباق للاحتفال بالعام الجديد. 
فاعادني صوث فرع الطبول والصنوج وانفجار المفرقعات ودفعني إلى الخروج 
إل ضوء النهار. ولكن عي احرقتي من شدة سطوع اشعة الشمس. 
وشعرت ياطراقي متيبسة بعدما جلسث مطوية على نفسي لأشهر عديدة. لما 
ملابسي فقد بدت رثة وهيلتها مثيرة للشفقة. 

عاد شقبق رين وزوجته من مقاطعة ثاتخضي هن أجل حضور 
الاحتفالات. وكانث زوجة شقيق رين خد أرسلت لي نسخة تانغ خيانجو من 
حديقة الفاوانبا قبل كل تلك السنوات, ولكني لم أعش لأقابلها. والآن 
رايئها. فوجدنها نحيلة ورشيفة. وائث برفقتها ابنتها شين زوجة أحد ملا 
الآرافي في هانخصو. فلاحظث أن ملابسهنا مطرزة بثكل متقن ومشمصة 
بمشاهد سن العصور القديمة لتظهر تفرد الأم وابنتها ورقيهنا. واوحى لي 
موناهيا الناعدان بالرقي والثغافة ومحبة الشحر. جلستا مج ملام وو 
وتحدثتا عن جرلانيدا خلال الحطلة وزبارنهدا للأدبرة في التلال ومشيهنا في 
غابات الخيزران وزيازتهدا للونقجينغ لرؤية حصاد أوراق الشاي ومعالجتها. 
فجعلني حديثهبا اثوق مرة اخري إلى الحياة التي فثدتها, 

دخلت زي. ولم أكن قد سمعت غنها شيا خلال الأشهر السبعة التي 
اعضيثها ثحت الممر. فتوفحت أن أري شفئين رفيقئين وفكة حادآ وعينين 
حقودتين. وأردتها أن تيدو بهذه الهبئة. فوجدتها كذلك فعلاً. ولكن غعتدها 
فنحث همها. لم تشرج منه إلا الكلدات الطيبة. 

فالث زي مخاطبة ابنة اخ رين: "لا بد أتك. يا شين تجحلين زوجك 
فخورأً جدأ بحسن وقادتك. فلا بد للزوجة هن لن تظهر حسن ذوقها 
واسلوب حياثها الأنيق. وانا على يشين من انك مضيفة رائحة تجعلين رجال 
الطبقة اللثقفة يشعرون بالراحة. 

اعترقث شين فائلة: "إن الشعراء ياتون إلى بيثنا. وأود لن نزودينا 
بصحبة غمي يوماً ما" 


اجابٹ زې: "عنيما كنت قتاة غير عتزوجة اعتادت امي لن تصطحبني 
في جولات. أسا في هته الأيام فانا امحل لن امكث في الببت واعد 
الوجباث لزوجي وحباق”, 

"اتفق معك. يا خالة زي ولكن..". 

تابعت زي قائلة: "يجب على الزوجة أن نتحشن بالحرص الشديد. فيل 
بحاول المره أن شي على بطح البحيرة بعد تجهدها أول الشتاء؟ إنني لا 
اريد أن الحق الدذل بنفسي أو اتسبب بالخزي لزوجي. تاكان الآمن 
الوحيد يكمن دامل حجراتنا الداخلية". 

اجابت شين الشابة بهدوء متجاهلة كل ما غالته زي: "إن الرجال 
الذين بزورون زوجي مهمون وقد يستفيد عهي ربن هن مقابلتهم". 

قاطعتها هدام وو قائلة: "ليسث لدي اي تسغظاث على الجولات إن 
كان ابني سيستفيد من هذه العلاقات". 

بعد نحو ثلاث سنوات على الزواج. ظلت ترفض أن تنتشد كنتها 
بشكل صريح. ولكن في كل عمل من أعدال نلك الزوجة بدا يتضح لها 
اكثر فاكثر أنها ليست مبلة لها من أي تاعية. 

تنهدت زي وقالت: "إن كانت الوالدة توافق. فسوف ناتي. قانا 
مستعدة لفحل أي شيء لأسحد زوجي واي 

با للهول! عا هذا الذي أسمعه؟ هل هيمنت عليها. أثناء قترة 
احتبائي. الدروس التي علمتها إياها؟ 

خلال الزيارة التي دامث اسبوعاء امضت النساء الأربع فترات الصباجح 
معا في حجرات النساء. ودعت منام وو. يطلب من كنتها وحفيدتها. نماء 
أخرياث وصديفاث للزيارة. فوصلث لي شو وهي اة غال رين بصحية 
لبن يبتبنغ. التي ارتبطت عائلتها بعائلة وو لأجيال. وكلتايا شاعرنان 
واديبنان. وكانث لين ييليلخ عضوة في نادي حديقة الوز الشعري الذي 
تاسس على يد الكاتبة جو روبو. وقد اتنتهجت عضوات هذا النادي. اللواني 
لم بجدن لي تحارض بين ريئة الكتابة وإبرة التطرز, أسلوباً جديداً لتحديد 
فكرة الفضائل الأربع. وتوصلن إلى الاغتقاد أن افضل مثال على الضطاب 
الساني هو الكتابة النسائبةء ولهذا ققد أمضين معظم وقث زيارنهن في 
إشعال البخور الغوي وفتج اللواخذ وإعبال ريثات الكتابة التشطة. فعزفت 
زې على القانون لتسلية الجميع. وادى رين وأخوه كل الطقوس لتهدنة 
اسلا عاتلة وو وإطعامهم وكسوتهم. وتصرف رين باسلوب عاطقي هفرط 
مح زوجته لمام الأخرين. وم تخطر ادى فكرة عني لأي منهنا. ولكن الم 


پسعني إلا ان أراقب ما يجري واتحمله, 

ثم تغيرت حظوظي. إثني أسميه حظأً. ولكنه ريما کان قدراً فقد 
أمسكت. شين نسخة حديقة الفاوانيا وبدات تقرا کلباې التي نسختها زي 
على الأوراق. وفتحت شين ظلبها للمشاعر وتأئرت يكل ما تحويه. وتأملت 
في حياتها ولحظات الحب والاشتياق التي أحعست بها.ء وتخبلت نقسها تصبح 
مسنة وتُضور مشاعر الخسارة والآم والتدم, 

سالت شين ببراءة قائلة: "اتسمحين لي باسئعارة هذه. يا خالة زي؟" 
فلم تستطع زي أن تتجاهلها. 

وهكذا غادرت نسخة حديفة الفاوانيا بيت عاطة وو وسافرت إلى 
جڙه آخر من هاتغجو. فلم اتبجع شين لأتني اعتبرت أن مشروعي اصبح بن 
يديها اكثر أماناً هيا كان عليه بين يدي زي. 


وصلت دعوة إلى رين وزي ولي شو ولين يبنبنخ لزبارة شين وزوجها, 
وعندما وصلت المحغات لتاخذهم. تعلفٽ يكتفي زي وهي لمشي عبر 
المبني. وعتدما وصلت إل معفها خطت إلى الباخل وتسلقت اتا على 
السقف. فحملنا الحمالون نزولاً قي جبل ووشان وهروراً بايد وحول 
البصيرة إلى بيت شين. وبدث هذه الجولة مختلفة عن التجوال الخطر الذي 
قمت به كفتاة هيتة في طريقها إلى العالم الآخر أو البحث المسعور الذي 
انيمكث به بعئاً عن فثاث الطعام خلال مهرجان الأشباح للجائسة . واغيا 
وجدٽ تفي افعل الشيء نفسه الذي وعدني به رين حالا نتزوج: لقد 
ذهبت في جولة. 

وضلنا إلى بيت شين. وللمرة الأول خطوت على عثبة بيث لا يتثمي 
إلى زوجي أو إلى آبي. فاستقبلتنا شين في حديقة هغطاة بنبات ععترش 
الث إن عمره ماتا عام. ورايث مجموعاث كبيرة من زهور البتفسج ندل 
هنه وقلا الهواء يعطرها المنعشي. وادركت أن شين نفذت وغدها ودعت 
أعضاء مهمين من الطبفة المثقفة. فمنحث مدرشها الخاص. وهو رجل ذو 
لحية رفيعة طويلة ثظهر عمره وحكمته. كرسي الشيرف. ووصل الشاغر هونغ 
شينغ سع زوجته الحامل وقدما هدايا هن الشراب واللكسرات. وقدعت بضع 
نساء منزوجات. بعضهن ثاعراث. التهنئة للثاعرة لي شو على طباعة 
مسرحيتها الجديدة. تأثرث كثيرأ لرؤية خو شيجونغ هؤلف كناب انعكاس 
على أمواج الربيج الذي يتحدث عن خياوكيخ. وقد اشثهر هنا الأديب 
بتشجيعه نشر الكتايات النسائية. أما اليوم» ققد دعي لناقشة محاورات 


بوذا. وكانت حداني محفة: ففد سلحث الفرصة لرين لإنئشاء يعض العلاقات 
المشيرة للاهتبام اليوم. فجاس بجانب زې وهنا يبدوان زوجِين شابيل 
سفيدين. 

بقول كاب الطقوس إته لا ينبغي للرجال و«النساء أن يستقخدموا 
علآقات الثياب و«الماشف والأمشاط نقمها تاهبك عن أن بجلوا مع لما 
هنا فقد (اختئلط الرجال والنساء الغرياء عن بعضهم بدون اعتبار لهذه 
الطريقة القدهة بالتفكبر. صب الخدم الشاي وقدموا الحلوي. وجلست أنا 
علي الحاجز وانئشيت من عطر الكرمة وابيات الشعر التي راحت تطفو 
يبأ وشبالاً عبر الشرفة كالطبور المحلقة بين الخيوم. ولكن عنيما تتح 
مدرس شين النزم الآخرون على الشرفة الصمت. 

وقال: “مكنا أن نلقي الشعر ونفؤلفه طوال قثترة العصرء ولكتي أشعر 
بالفضول حيال الكناب الذي طليت هنا شين أن ثقرآه طوال الأسابيع 
الفليلة الماضية”. غأوماً بعض الضيوف يرؤوسهم موافقين. ثم قال اللمدرس 
مخاطباً رين؛ “اخررنا عن التعلبق الذي القته عن حديقة القاوانيا “. 

أصبث بالدهشة وانزلغت عن مكان جلوسي على الحاجر. فهبت نفحة 
رياح على الشرفة وجعلت الناء يشدين حرير أثوابهن على اجسادهن 
والرجال يحنون أكتافهم. وكنت أتمتع يسيطرة ضثيلة علي تأثير افعالي غاي 
العالم الطبيحي. ولكنتي حاولت ان التزم السكون و«الهدوء. وعندما هدا 
الجو. نظرت شين إلى رين «ابتسمت وسالته قائلة: “كيف كتبت هذا 
التعليق؟". 

أجاب رين: “إن التواضع لا يسيج لي بالاعتراف بعمق مشاعري 
للأوبراء ولكنني الم أكتب شيا عنهاة. 

فال المدرس: "لد شعرنا تحن بالتواضعم. ولكتنا نسلم أنك نافد مميز. 
فقد كتبت الكثير عن اللسرح. 

فاكمل رين جملثه فائلاً: 


"ولكبني لم اكنب ابداً عن حديقة الخاوانيا 


سال المدرس؛ "كيف يمكن أن يصدث هنا؛ لشد عادث ثلميذتي من 
بتكم وبصوزثها نسخة من حديقة الفاوانيا . فلا بد أنك انث من كتب 
الأفكار التي غلي الحواشي". 

أفسم رين قاتلاً: “لم اكتب شيئة. والقي تظرة خاطفة إلى زوجته. 
ولكنها ۾ تقل شيئا. 

علقت زوجة هونخ شينخ فائلة: “بعد أن قراتها شين. اعارنني إياها. 


ولا اعنفد أنه من الممكن لهذه المشاعر أن تخالج رجلاً من الرجال. فلا 
بد أن امراة هي من كتبت هذه الكلمات. واتخبلها شابة عثلي". واحمر 
وجهها خجلا 

صرق المدرس القكرة وكأتها رائسة سيئة. ووال؛ “لا بمكن لا قراقه لن 
بكون مكيبا بقلم فتاة أو امرأة. وقد سمحت. ل شين لن اري التعليق 
للآخرين هنا في هانفجو. فاريته لرجل «لامرأة". واشار إلى الآخرين الجالسين 
في الشرفة. وقال: “وتأئرنا جميعاً بهذه الكلمات. فسألا انقسناء. من ذلك 
الشخص الذي قد يتمتع بهذه البصيرة اللدهشة عن الرقة والإخلاص والحب؟ 
لقد دعتكم شين إلى هنا لتجيبوا نا عن هذا النجال". 

مس رين يد زي وقال: ”أهذه نسختك سن حديفة الفاوانبا ؟ أهي 
التسخة التي عملت علبها لوقت حلويل؟ تلك التي قبدا ب..؟, 

حدقت زي إلى الأرض أمامها وكانه يتحدث إلى شخص آخر. 

سال هونغ شينغ ئلا “من كتب هذه الكلمات الجميلة؟". 

هل قرأ هو ابفاً تعليقاق؟ اجبرت نفسي على عدم التحرك أو البكاء 
من السعادة. لقد فلت ابنة أخ رين شيا اسئثناتياً. ففد نقلت أفكاري 
لبس إلى بيتها ومعلمها ققط, ولكن إل اعد أشهر كاب البلاد. 

في تلك الأتتاء, اكتسبت ملامح زي نظرة ارتياك كامل وكأتها نسيت 
ما كثب في الحواشي. 

سال المدرس قائلاً؛ "اهو زوجاكف؟. 

أطرقت زي كبا تقسل كل الزوجاث المتواضعاث. وقالث: زوجي“ 
وكررت بصوث عذب: "زوجي؟" وبحد صمت طويل فالث: “نحم إنه 
زوجي" 

يا للهول! اليسث هناك نهاية لتعذيب تلك الراة لي؟ لقد كانث في 
السابق طبعة وسهلة الانقياد ولكنها بالغت لي تعلم دروسي وحفظها. 
فاصبحث زوجة صالحة زيادة عن اللزوم, 

أصر رين قاللاً: "ولكنني. يا زي لم اكتب أي شيء عن الأوبرا”. ونظر 
إلى الأخرين واضاف قائلاً: "اعلم يأمر التعليق؛ ولكنتي لم اكتبه. من فضلك. 
امكنتي ان اراه؟“. 

أوهات شين إلى الخادم لبحضر الكتاب. غانتظر الجميع وهم يشعرون 
بالارثباك لاخثلاف الراي بين الزوج والزوجة. اما أنا. قد نوازنت على قدمي 
الصغيرتين هحاولة أن ألتزم الهدوه قدر المستطاع بينيا استاجت مشاعري 
كالحاصفة من الخوف والدمثة والفضول واليأس والأمل. 


عاد الخادم وبحوزته الكتاب ووضعه بين يدي رين. وراقب الضيوف 
ببما راح بقلب الصقحات. غاردت أن أركض إليه واركع امامه واعدق إلى 
عينيه وهو يفرا كلماق. اتسمعني؟ ولكنني بقيت في ملاذي الهادئ. فالتدخل 
باي دلريقة سواء أكاتت مقصودة أو مهملة قد بدمر اللحظة. راج رين 
يغلب الصفحات ويتوقف هنا وهناك ثم رفع نظره وهناك تغبير غريب 
من الاشئياق والغقدان على وجهه. 

"إنتي مم اكتب هذا الكلام. لقد بدأت بكتابة هذا التعليق امرأة 
كانت ستصبح زوجني". والتشث إلى فريبتيكه لين يليلخ ولي شو وقال: 
"إنکما تتذكران أنني کنت ساتزوج تشين توتخ. لقد بدات هي بكتابة هذا 
التعليق ثم اخذث زوجني المشروع واضافت إليه ملاحظاتها في القسم الثاني. 
ولا بد أنكبا تعرفان اني أقول الحقيقة لأنكبا تتمبان إلى عائلتي". 

قاطعةه اللدرس قبل أن تتمكن المرآئان من أن ثجيبا وفال: “إن كان 
ها ئقوله صحيحاً. فلباذا يبدو اسلوب زي مشابهاً لأسلوب نشين تونخ 
بحيث إننا لا نستطيح التفريق بينهماة. 

"رها يكون الزوج وحده. وهو الرجل الوحيد الذي يعرف كلط اطراتن 
جبدا من يستطيع أن پىج صوتيهيا". 

اتفق معه هوتغ شيتغ فقال: "إن الحب ينعو فقط غندما تجمع 
علاقة حميمة بين الزوجين. وعندما يسطع القمر على البحيرة الخربية لا 
تجد زوجاً يجلس وحيداً في غرفته. وغندما يسقط دبوس الزيتة على 
الوسادة لا نجد زوجة جالسة وحدها. من قضلك غسر لنا كيف تستطيح 
فناة غير منزوجة أن نعرف هذا المغدار عن الحب. وليف تعرف صوتها 
إن لم تكونا قد تزوجتيا قط؟". 

فاطعته إحدي الزوجات بخجل لنغذ رين من الإجاية عن بهذا 
السؤال المحرج قائلة؛ “اغتقد أف السيد وو بقول الحقبقة. غانا أجد كلمات 
تونغ دومانسية. وقد فامث شقيقتها الزوجة ايضأ بحمل جيد عندما اضافث 
أفكارها الخاصة عن الحب". 

قاومات برؤوسهن بعض الزوجات الأغريات هوافقات بينما ظلت زي 
غافلة عدا يجري حولها. 

أعلنت شين 5ثئلة: يسرقي أن اقرا هذه الأفكار حتى من دون 
الأوبرا". 

نعم. هذا هو بالضبط ما أردت ان اسمعه. 


الم صاح خو شيجونغ بشكه قائلاً: "أي زوجة في العام ثود أن تصبح 


معروقة خارج تطاق ببتها؟ ليس لدى النناء سبب للتورط في السعي المهين 
نحو الشهرة 

أمكن أن يصدر هذا الكلام مت رجل لطالما عمل معلا للئناء 
واظهر تعاطفه مع محنة لياوكينغ وقدم دعمه لنشر كتاياث النساء؟ 

آضاف احد الأزواج متتبنياً موف خو المفاجن غطال: “لا تود اي 
لمراةء تاهيك عن زوجتين. أن تعرض اقكارها الخاصة وتجهر بها بهذه 
الطريفة. فائنساء يلتزمن بالحجرات الداخلية ليعرضن هذه الأمور فيها. إن 
التحرر ومغامرة النساء بالخروج ونشجيح الرجال للنساء على الكتابة والرسم 
من أجل الربج. كل هذه الأمور هي التي أدت إلى وقوع الجائحة. ويجب 
أن تشعر بالامتتان لأن بعض الناء يعدن الآن لتني التقاليد القدهة". 

شعرث بالغثيان. ترى ما الذي حدث لهؤلاء المخلصين؟ اذا لم تصحح 
ي شو ولن ييننغ. وهبا کاتان محترفتان كلامه؟ 

قال معلم شين؛ "بجب على الزوجات أن يتحررئ". قشعرت بالراعة 
للحظة واحدة. لم تابع فاتلاء "يجب أن يدركن المبادئ العليا ليعلمنها 
لأبنائهن. ولكن الحال للف لا يؤول إلى ما نريدة". وهر انه بياس, 
وفال: "إثنا ندع النساء يقران. ثم ماذا يحدث؟ هل يرتقين يانفسهن إل 
افكار تبيلة؟ كلاء إتهن يغران المسرحياث والأوبرا والروايات والشعر من اجل 
المتعة التي لا تقعل شيلاً سوى إتلاف التفكير". 

نسمرث في مكاني لسباع شسوة هذه التلداث. كيف مكن للأمور أن 
نتخير بهذا الشكل الجذري في غهون نسع سنوات عتذ توقيت؟ وربما يكون 
والدي لم يسمح لي باللخاطرة بالخروج هن القصر وربما تكون امي قد 
غضبت من فراءني لحديقة الغاوانيا . ولكن هذه الأفكار بدت غريبة كليا 

استتئج محلم شين فائلاً؛ 'إذآ يمكتنا لن نثفق أن اللغز قد حل ولن 
وو رين قد حفق شيئاً فريداً هن نوعه حفاً وفتح لنا نافتة على معان 
الحب واسبابه. إنه فان عظيم". 

وقال أحيد الرجال الآخرين: "وحاس جدا". 

قأضافت لين ييتيتغ ينبرة حقد واضحة: "حساس زيادة عن اللزوم”. 

خلال ذلك كله. لم تتفوه زي بكلمة واحدة. لحقد تصرفث بتهذيب 
وإخلاص. وأبقت غينيها سسبلتين وبديها هشفيتين في كفيها. فلم بستطع أحد 
ان يثهمها باتها اقل مكانة من اي زوجة مثالية. 

آخذ خو شيجوتغ التعليق ععه ونشره واضاف إليه هقدمة كتبها عن 


دبن وأني على بصيرته عن الحب والزواج والشوق. ثم بوق للتحليق 
وسافر في أنحاء البلاد واقر بان رين هو مؤلف هذا العمل العظيم. وبهذه 
الطربقة. اصبحت كلباتي وافكاري ومشاعري مشهورة جداً بين افراد الطبقة 
المنقفة ليس فقط في هانغجو ولكن في أنحاه الصين كافة. 

ولكن رين رفض ان بتقبل اې ثتاء على عمله, 

وقال: "إتتي لم أفحعل شبثا بل ادين بكل هذا لزوجتي وللفتاة التي 
كانث ستصبح زوجتي". 

وكان نامآ يتلقى الجواب نفسه: "إنك متواضح جلا با سبد وو". 

علي الرغم من إنكاره وربما بسببه. نال رين شهرة واسعة لها كتبته 
وزي. فأخذ المحررون بطلبونه من أجل نشر قصائده. وتلقي دعوات 
لاجتماعات الطبقة الثقفة. وسافر لأسابيع بينيا ازداد اسمه تألفاً وشهرة. 
وكسب مالاً جعل أمه وزوجته سعيدتين جدا. وفي نهابة المطاف, تعلم أن 
يتقل المجاملات. فعندما قال احد الرجال: "لا توجد امرأة قد تكتب شيل 
نافف البصيرة هكذا". اطرق ولتزم الصمت. ولم تأت اي امرآاة من اللواني 
أتين إلى بيت شين للدفاع عني. فقد كان من الآسهل في تلك المرحلة 
المتغيرة هن التاريخ الا يتحدث اعد عن إنجازات اعراة اخرى أو يعتفل 
يها 

كان ينبغي لي لن أشعر بالفخر والسعادة لنجاح شاعري. ولو أنني ها 
زلث على فيد الحياة لقعلث بالضيط ما فحلته زي لأن من واجب الزوجة 
أن نجلب الشرف لزوجها بكل طريقة حتاحة. ولكنني لم اكن انتمي إلى 
عالم الأعياء. فشعرت بالغضب والخيبة والصدهة التي تشعر بها اعراة 
حرمت من صوثها. ورغم كل الجهود الني يذلثها. فلم يسمحني رين على 
الإتللاق. وشعرت أنني هنهارة وهدمرة. 


الفصل السادس عشر 
عساء علاج الغيرة 


بعد الزيارة إلى بيث شين. عادث زي إلى البيث واوت إلى سريرها. 
ورفضت أن تشعل المصابيحج. والتزمت الصمت المطبق. ورفضت أن تتاول 
الطعام حتى عندما أحضر خصيصاً من أجلها. وتوقفث عن تنسيق ملابسها 
وتزيين شعرها بالدبابيس. وبعد الأمور التي اقترفتها بحقيء لم افعل أي 
اشيء لساعدتها. وعندما عاد رين أخيرأ من رحلائه. لم تنهض من صريرها. 
فامضيا بعض الوقت معأ في غرفتهماء ولكن ذلك بدا أشبه بالعودة إلى 
الأيام الأول من زواجهما لأنها لم ثبب أي اعتمام. وحاول رين أن يلاطف 
زي ويشعها بالخروج من الغرفة يوعود عن جولاث لطيفة في الحديفة لو 
وجبة مع الأصدقاء. ودلا من أن توافق. اعالت نضها بذراعبها وهزت 
راسها فاتلة: “هل أنا زوجتك ام محظيتك؟. 

حدق إليها وهي جالسة في السرير ووجهها ملطخ وجلدها شاحب 
ومرفقاها وعظام رقبتها بارزة من جسهها الهزيل. اجابها قائلاً: إنك زوجتي. 
وانا بالطبح احبك". 

وعندما انفجرت باكية. فعل رين الشيء المنطقي الوحيد الذي يستطيع 
رجل ان يفحله. لد ارسل في طلب الطبيب جاو الذي اعلن فائثلاً: 'لقد 
انتكسث زوجثك وعاودثها حالة لوعة الحب". 

ولكن م يبد من المعقول أن تصاب زي بلوعة الحب. ورغم امتناغها 
عن الأكل. فهي لم نكن قتاة عتراء بل امراة منزوجة في الثامنة عشرة 
هن غمرها۔ 

صاحث زي من سريرها فاثلة: 'لسث ملاعة. إنني لا اشحر باي 
حب" 
تأمل الرجلان بعضهنا برزانة ونظرا إلى المراة طريحة الفراش. 
"ابتسد عني. يا زوجي, فقد تحولث إلى شريرة ومصاصة دماء 
ومخلوقة هتوحشة. وإن جلست معي فسوف اثقب قدميك باللمثقاب وامتص 
الدماء من عظامك لأغدي القراغ الذي يسكنني'. 

كانت هذه طلريقة هناسبة للتهرب من زوجها. ولكن لم تعد لي رغبة 
في التدضل 


قال الطبيب جاو: ”إن زوجتك طلقة ربما على موفحها في الآسرة. هل 
أتث ثعيس معهاء”, 

حذرت زي الطبيب فاطة: "توح الصذر وإلا خفني المرة التالية التي 
نخغو غيها ساستخدم قطعة من الحربر لأخنقك". 

تساهل الطبيب جاو توبة غضبهاء وكال: “هل تفرط سدام وو بالتفود 
بالانتقادات؟ إذ إن هجرد ملاحطة عايرة من الحجاة شد تبعث القلفى في 
نغس الزوجة الشابة وتجعلها غير واثقة هن نفسها". 

وعندما أكد رين للطبيب أن هذا غير ممكن. وصف حمية مكونة 
من فواثم ححبيوان لساعد على تقوية زي. 

ولكن زي لم لوافق على تناول طسام وضيح كهذا, 

ثم أمر الطبيب بتحضير عاء هن كبد حبوان هقزز للمساغدة على 
تقوية كبد زي. وسرعان ما جرب إعطاء مربضته كل عضو من اعضاء 
حيوان هقزز لتفويتها. فلم يجد أي منها نفعاً. 

فال الطبيب بتردد: "لقد كان من المقرر لك لن تتزوج امرأة أخرى. 
غرها غادت لتطالب بمكانها الشرعي". 

فضرف رين القكرة وقال: “إتتي لا اعتقد بالأشباح". 

فكر الطبيب جاو ملياً وغاد ليصغي إلى نبض زي. وسافها عن اسلامها 
التي فالت إنها مليئة بالأشرار والمثاهد المرعبة. 

وروت زي أاحلامها قاثلة: "إنني أرى امراة هزيلة يكاد لا يوجد لحم 
على عظامها تمد يديا إلي وتلفهيا حول غنقي وتاخذ بانفاسي”. 

اعترف الطبيب جاو لرين قائلاً: "إنني الم أشخص حالة زوجتك بدقة 
تام ولكنتي اكتشفت الآ لن زوجتك تعاني من نوع مكئلف من لوعة 
الحب. إنها تعاني من حالة من أكثر لمراض الناء كبوعا. إنه؛ الكثير هن 
الخل”, 

وهذه الكلمة نيدو في لعثنا مثل كلمة غيرة , 

اعغرض رين قائلاً: "ولكن ليس لديها سبب للغيرة” 

وعندئد أغارث زي بإصبعها التحيل إليه وقالت؛ "إتك لا تحبني". 

عاد الطبيب جاو لموضوعه الأول وقال: "ماذا عن زوجتك الأولي. 

"زي هي زوجتي الأولي”. 

فآلمني هذا. أيمكن لرين أن ينساني كهنا؟ 

ذكره الطبيب قائلاً: ”تك رها نسيٽ أنني اعتليت بتشئى تونخ وهي 
تحتضر. ويفول النفليد إنها زوجتك الأولى. الم تتم مطابقة صقاتكما الثماتية؟ 


الم ترسل هدابا المهر إلى بيت عاثلتهاة". 

فال رين باستهجان: "إن تفكيرك عتيق الطراز. فزوجني لا تعافي من 
إتعاج الأشباح. إذ إن الأشباج موجودة فقط لإخاقة الأحلفال وإجبارهم على 
إطاعة والديهم ومنحج الشبان العذر لتفسير صلوكهم السين مع النساء 
الوضيعات أو رها لجعل الفئيات يالمن على شيء لن يحصلن عليه لبدأ". 

كيف امكنه لن بقول هذه الأشباء؟ أنسي كيف تحدثنا عن حديقة 
الغاوانيا ؟ أنسي أن لينيانغ كانت شبحاأ؟ وإن لم يعتقد بالأشباحج. فكيف 
سيسمعتي على الإطلاق؟ لقد كان وقع كلماته على مبامعي مريعاً وقاسيا 
بحيث إنني النعت نفسي بائه يقولها ففط ليخفف عن زوجته ويطمين 

اقترج الطبيب محاولاً مناقشة الموضوع من زاوية أخرى: "إن الكثير 
من الزوجات بستخدمن الغيرة وسوه المزاج للإضراب عن الطعام. ويحاولن 
بهذا أن يعاقين الآخرين بتعريضهم للمعاناة من الذنب والندم". 

وصف لها الطييبيب حساء شافياً للفيرة مكوناً من حساء طاتر 
الصقارية. وفي إحدى المسرحيات التي تتكلم عن خباوكينع, استخدم هذا 
الحساء لغالجة الزوجة القيورة. فخفض هذا العلاج من مرض الزوجة 
العاطفي للنصف. ولكنه تركها مصابة بعلاماث الجدري. 

دفعت زي بالحساء جانباً وقالت؛ “اتربيد أن تدهرني. هاذا عن 
بشرق؟", 

وضع الطبيب يده على ذراع رين وتحدث بصوث عالٍ ما يكفي 
لتسمعه زي. وقال: تذكري وحسب أن الغيرة هي أحد الأسباب السبعة 
المؤدية إلى الطلاق". 

لو أنني كنت أعرف غلاجاً ها لعالجتها به. ولكن لو كنت أعرف لي 
علاج. رعا لم أمث في المقام الأول. ولهذا حقد لزمث متالي على العارضة 
الخشبية غندما حاول الطبيب أن بطرد النار الزائدة من بطن زي بعلاج 
اقل إخافة وذلك بخسل لمحاتها بدواء مثو مكون من الكرفس اليري. 
فامتلأت مبولة الغرفة هرة تلو أخرى؛ ولكن زي لم تستعد قوتها. 

وصل الضالع تالياً. فتنحيت عن طريقه غندما لوج بسيف مبلل 
بالدماء قوق سرير زي. وغطيث اذ عندما ضاح بالطلاسم. ولكن لم تكن 
هناك أي ارواج شريرة تطارد زي وهكذا لم تأت جهوده باي نتبجة. 

مرث ستة أسابيح. وساءث حالة زي أكثر من قبل. فكائث نثقيا 


عندعا تستيقظ صباحاً وغندما تحرك رأسها خلال النهار وحتىي غتدها 


تطعمها حدائها الحساء النقي. 

استدعت ميام وو الطبيب والضالح لباتبا معأ. 

وفالت بإيجاز: "لقد عانينا من الكثير عن الإزعاج في هذا البيث 
بسبب کنتي. ولكن رما بكون كل ما يحدث لها طبعيا. وربما يجب علبك 
ان تعبد فحصها من جدبد. وهذه المرة. تذكر أنها زوجة وأن ابتي زوجها". 

نظر الطبيب إلى لسان زي وحدق إلى عينيها وأصغى إلى ثبض رسغها 
من جديد. وحرك الضالح نب سحلبية رغوة هن طاولة إلى أخرى. وبعث 
في طالع زي وطائع رين. وكتب سؤلاً على قطعة من الورق وأحرفها في 
محرقة البخور لكي تسافر الكلبات إلى السماء وطلب من الرماد لن بلقي 
الإجابة. ثم حنى الرجلان رأسيهما ليئباحثا في تشخيصهنا ويعملا على 


اعلن الطييب جاو فائلاً: "إن الوالدة حكيمة جد وعادة ها هيز 
النساء الأعراض قبل غيرهن. إن كنتك ثعاني حن أفضل أعراض الحبد إنها 
جامال”. 

يعد مرور كل هذا الأسابيع سن التشخيصاث. لم أصدق ها سمعته. 
ولكتني سحرت به. أبمكن لن يكون هذا صحبحاً؟ وعلى الرغم هن وجود 
الآخرين في الغرفة. عبطت إل سرير زي وجلست بجانبها واسترقت النظر 
إلى بطنها. فرايث الدلائة الضئيلة على وجود الحياة وروحاً تنثظر أن ثولد. 
لقد توجب علي ان أعبز ذلك في وقت لبكرء ولكتني كنت شابة وجاهلة 
في هذه الأمور. وكان الجنين ابنأ 

ضاحث زي فاثلة: "إنه ليس في! أخرجووا". 

ضحك الطبيب جاو والضالع سن كل قلبيهنا. 

وفال الطبيب جاو؛ "إننا غالية ما نسمعم هذا من الزوجاث الشاياث. 
هن فضلك, يا هدام وى اريها كتاب النساء السري هرة أخرى واشرحي لها 
ما فد ححدث. يا سيدة زي من فضلك. استريحي وتجنبي الارثرة وتناو 
الطعام الملالم وامتنعي عن تناول کستتاء الماء ولحم غزال السك والحمل 
والأرانب". 

وأضاف الضالح فاتلا؛ "واحرصي على لن ثرثدي زنبقة نهار حول 
خصرك. فهي ستضمن تخفيف آلام المخاض وولادة ابن معاق”. 

افش رين ووالدنه والخدم الاحثبالات بالكثير من البهجة والقرج. 
وقال رين: "إن الابن اقضل. ولكنني سأرحب بالابنة ايضأ". قأعجبت ها 
قاله وبشخصيته الحكيمة. ولهدا السبب ما زلث أحيه, 


ولكن زي لم تبتهج لقدوم الطفل وم بتحسن حالها. ورغم أنها قد 
لا تصادف غزال هسك ورغم أن الطاهية منعث لحم الأراني والحمعل من 
الببت كلياء ققد بدأات زي تتسلل إلى المطبخ في وقت متاغر هن الليل 
لنتناول الكستناء. ومزفث الوردة التي على خصرها والفت بها على الأرض. 
ورفضت أن تطعم الطفل الذي بمو في أحشاتها. وظلت تهر وال الليل 
وهي تكتب أن الطفل ليس لها على قطع من الورق. وكلما رات زوجهاء 
انتحيت فائلة: ”انت لا فحبلي". وفي الوقت الذي كانث كتوففا فيه عن 
البكاء والتفوه بالاتهامات والامتناع عن الطعام. كانت تتقيا. وسرعان ما بدأتا 
نرى قطعاً زهرية هن بطانة المعدة في الأوعية الئي يخرجها الخدم من 
الغرفة. قأدرك الجميع خطورة الوضع. ولم يكن أحد يود لشخص محبوب 
ان يموث. ولكن موث امراة حامل او أثناء الولادة يحيلها إلى مصير سريع: 
الا وهو الترعيل إلى بحيرة تجميح الدم , 

حل ميرجان قمر الريع وانقضى. فتوقفت زي حتي عن تاول الاء. 
وعلق الخدم مرأة ومنخلاً في الغرفة. ولحسن الحظ. لم يعلفاهما في مكان 
مرتفع بث اعتدت أن ابقي ساهرة. 

أعلن المفوض تان عندما حضر للزيارة: "إنها لا ثعافي من أي خطب. 
ولكنها لا ثريد الطفل الذي ق رحمها لأنها لا ملك أي شعور في شلبها". 

قذكر رين الرجل قائلاً: "إنها ابنتك وزوجتي". 

لم يتأثر المغوض يل غادر تارك وراءه نصيحة وتصذيراً لحقال: "عتدما 
يولد الطفل, ابعدوه عنها. لهذا سيكون أكثر لمانا لأن زي لا تحب لن 
تتظر العيون إلى أحد سواها". 

لم تحظ زي باي سلام. فبدث في الهار مرعوبة وهي ترنجف وبي 
وتخفي غينبها ولم تمنحها الليالي أي راحة بل أمضتها وهي تتقلب هن 
جاتب إلى آخر وتصيح والعرق يتصبب متها فاعد لها الضالع مكانا خاصا 
هن خشب الدراق. ووضع غليه البخور والشهموع. وكتب طلاسم واحرقها ثم 
مزج الرماد باء احيد الينابيج. وامسك سيفه بيده اليمني وكاس مليئة 
بالرماد الممزوج بالماه بيده البسرى وانشد قائلاً: "طهري هذا المكان من كل 
الشر الكامن فيه". وغمس غصناً من شجر الصفصاف بالكأس ونار الماء في 
الاثساماث الأربعة. ولي يغوي تاثي السحرء ملأ فمه بالرماد الممزوج بالماء 
ونفثه علي الجدار قوق رأس زي. وقال؛ "طهري غفل هذه المراة من ارواح 
الظلام". 

ولكن كوابيسها لم تتوقف بل ازداد تأثيرها سوءا. وكانت الأحلام شيا 


أعرفه جيداً. ففكرث أن أمدها بيد اللساعدة. ولكئني عندما رافقنها في هذا 
الطريق مم اجد شيئاً مخبفاً أو غير اعتبادي ول ار أي مطاردين أو مؤذين 
في احلامها على الإطلاق. مما زادفي سيرة وارتباكاً. 

تساقطت أوائل ثلوج الشتاء. غزارنا الطبيب. وقال لرين؛ إن العلفل 
الذي تحمله زوجته ليس طفلاً جيداً. غھو حتشبث باحشائها ولا يريد أن 
يتركها. وإن منحتني الإذن فسوف أستخدم الوخز بالإبر للتخلص منه". 

بدا هذا تفسيراً متطقياً وحلاً عملباً. ولكني استطعت لن أرى الطفل. 
وادركت أنه ليس شريراً وإنما هجرد طفل بحاول وحسب أن يبفى على 
قبد الحياة, 

فسأل رين: "وماذا إن كان ايناًك". 

قردد الطبيب. وعندما رأى قصاصات الورق التي كتتيا زي مبعارة في 
آنحاء الغرفة. قال بحزن: "إفني آری هذا كل يوم ولا أعرف ما افعل. 
وادرك ان القراءة والكتابة نهديدان خطيران على لجنس الأنثوي. وغالياً ما 
أرى صحة النساء الشابات وسعادتهن تلاشان لأتهن رفضن أن بتظين عن 
الريشة والحبر. وأخشى..." ثم وضع يدا مواسية على ذراع رين وتابع لافلا 
"أننا سنتذكر الماضي ونلوم لوعة الحب التي أصابت زوجتك بسبب الكتابة 
غاي موتهاك 

لحفكرث. وليسث هذه لمرة الأولى. أن الطبيب جاو لا يعرف شيا 
عن النساه أو الحب. 


عندما حانث اللحظة الكثيبة وجاس أفراد عائلة وو حول زي وهي 
تحتضر. وصل شقبقي بالتبتي. قضدمنا جميعاً لرؤية هظهر باو البدين 
موفور الصحة بعد أن امضينا وفتا طويلاً نرافب شخصا يذوي ويثئلاثي شيا 
قشيئاً. أق باو عمسكاً بين اصابعه النخيتة القصائد التي كتبتها وأنا احتضر 
وخبانها في كثاب بتحدث عن السدود في مكثبة والدي. ولكن كيف عار 
عليها؟ وعندما تظرت إلى بديه الناعمتين. لم يبد لي هن النوع الذي قد 
يتفاوض علي بناه سد أو يصممه. وبدت غيناه الصغيتان ضيقتين وقريبتن 
من بعضهدا بحيث لا يمكن له أن يجيد السعادة في القراءة بداخح الغضول 
العلمي ناهيك عن لن يجد قيها المتعة. ولا بد أن شيئاً آخر دفعه إلى 
فتج ذلك الكثاب بالذاث. 

غندها طالب بالنقود تمن لقصائدي البسبطة. أدركت انه لم بأت 
ليقدم هدية لزوج شفيقته. وأيفيث لن الأمور الم تكن نسي على ما يرام 


في قصر عاثلة تشين واعقد اني قد توقعت هذا. فليس من الممكن لهم 
ان يتجاهلوا مون دون أن يتوقعوا حدوث يعض العواقب. ولا يد أن باي 
عثر على القصائد وهو يفكك الكتبة لببعها. ولكن ابن لان والدي؟ إن 
والدي يفضل أن يبيع محظائه على أن يبيع مکتبته. ثرى هل أصابه 
المرض؟ عل مات؟ ألم أكن لأسمع شبئاً من ذلك القبيل لو أته حدث؟ 
اينبغي لي أن أسرع بالعودة إلى ببت أهلي؟ 

ولكن هذا أصيح بيئي الذي اعيش فيه مع زوجي رين وششيقئي 
الزوجة زي. اعارق أشي غضبت مها في بعض الأوقات وكرهتها في إحدى 
المناسبات. ولكنني سأبفى إلى جانبها عندما موت وسارحب بها في العام 
الآغر وأشكرها لأنها كانتت شقبقتي الزوجة, 

دفع رين لشفيقي. ولكن سوء حالة زي مبعه من النظر إلى القصائد. 
فاخار كاباً من المكتبة ودس الآوراق بين صفحاته وأعاد وضع الكتاب على 
الرف وعاد إل غرفة اللوم 

عدنا للانتظار. وأحضرت حدام وو الشاي والوجياث الخفيفة لايئها. فلم 
بلمس مها إلا القلبل. وأقى المفوض تان وزوجته مرة أخرى لرؤية ابتتهما. 
فتلاشث فسوتهدا عندما أدركا ان زي كانث تحتضر فعلاً. 

نوسلث مدام نان ايها غائلة: "أخبرينا ما خطبك". 

استرخى جسد زي وتوهج اللون في خديها غتدما سمعت صوت أمها. 

حاولث مدام ثان مجدداً يعد أن شجعها هذا التغيير فقالت: "يكنا 
ان ناخذك معنا من هنا. نحالي معنا إلى البيث ونامي في سريرك, سوف 

عندما سمعثا زې هذه الكلباث. تيبس جسمها وزمث شفنتيها 
واشاحت بوجهها. فاتهعرت الدسوع من غيني منام تات غندما رأت حال 

حدق المقوض إلى اينته العنيدة. 

وعلق فالا "لطالها كنت عنيدة. ولكنني اتذكر دانجأ الليلة الثي 
شاهدنا فيها الأوبرا على أتها اللحظة الثي تصولث فيها مشاعرك إلى حجر. 
ومنذ ذلك الوقته لم تصغي. لأي تحذبر أو نصيحة اقدمها لك. والآن 
تدفعين ممن أخطائك. سوف نتذكرك في قرابيننا". 

غندما أوصلت هدام وو عاظة تان إلي محفاتهيا أنَّتِ الفتاة اللريضة 
متحدثة عن مرضها الذي م ترغب أن تخبره لوائديها خقالث: 'إنني أشعر 
بخدر يطقو في أنحاء جسمي. ولا استطيع تحريك يدي أو قدمن. وجفت 


الدموع هن عبني. وتجمدت روعي عن البرد”. 

ويعد بضع دفاتق لتحت عيليها. وحدقث إلى السفض وارتسفث 
واغمضتهما هجدداً. وتلوال الوقت. ظل رين همسكا بيدها وهو يتحدث 
إليها بلطف 

في وقث متأشر من ثلك الليلة. وعندما اليد الظلام وم اعد أخثى 
الانعكاس هن المرايا هبطت إلى الغرقة وفتعت الستاثر لأدع ضوء القمر 
ينم غرفة النوم. وكان رين ناما في كرسيه. فلمسيت شحره وشحرث ‏ به 
يرتعش. وجلست مع شقبقتي الزوجة وشعرت بالبرد يخترق عظامها. وكان 
جميع من في البيت هامأ في احلامه. لذا يقيث مع ري لأصميها واحفف 
عنها. فوضعت يدي فوق ظلبها وشعرت بنبضه يتباطأ وبتوقف ثم يتسارع 
مجدداً ويثباطا من جديد. وعننما بدا الظلام يمسح مجالاً للون الغجر 
الوردي؛ تغير الهواء في الغرقة. فانهارت عظام زي وتعللت» وسكنا ببساحلة 
بدات رحلتها مسلقةٌ عبر السماء 


الفصل السابع عشر 


بخيرة تجميع الدم 


خضعت جشها بتواضع للطقوس التي يجب تاديتها. فاستاصل الطبيب 
الجنين من احشاء زي والقى به بعيداً لتلا يذهب معها إلى بحيرة تجميع 
الدم . ثم عسل جسدها الهزيل والبسها الملابس. وبقي رين إلى جانبها 
رافضأ أن يبعد نظره عن وجهها الشاحب وشفتيها اللثين لا تزالان حمراوين 
وكأنته يتظرها اتستبفظ. انظرتها لتظهر وانا على بقبن من انها ستشعر 
بالراحة لرؤية شخص حالوف بالنسبة إليها. ولكن لم يكن من الممكن لن 
اخطن التقدبر اكثر. غفي اللحظة التي راتني غبها زمت شقتبها وكشرت عن 
استانها, 

“انث! كنت أعلم انني ساراك”. 

“كل شيء سبكون على ها برام. إتني هنا لأساعدك..”. 

"لتساعديني؟ لقد قطتني!". 

فلت لها مواسية: "لد اخطلطث عليك الآمور". وكنثت قد أصيت 
بالتشوش ايضأ غندما حانت وفاق. ولكن الحظ حالفها لوجودي إلى جانبها 
لأخقف عنها, 

نابعث بنيرة ل ثقل ضراوة عن السابقة: "لقد ايقتت حثي قبل ان 
اتزوج أنك ستلحقين بي الأذى. لقد طاردتني في يوم زفافيء اليس كذلك؟ 
كان ينبغي ي ان الطخ فرك بدماء كلب أسود". 

وكاب هذا اسوا شيء يستطيع إنسان أن بقعله بميت لأنه من المعتقد 
ان هذا النوع من الدماء شديد الغساد. ولو انها غسلث ذلك. لجحلني ذلك 
أعود وأقتل غائلتي. فصدمتني فسوتها. ولكتها للم تنته بعد 

واضافث قائلة: "لغد لاحصفتني منذ البداية. فقد سمحتك تيكين في 
رياح الليالي العاصفة”, 

"كلا! لقد جحلتني اقرأ الأوبرا. ثم جعلئني أكتب عنها. وجحلتني 
أقلدك في كل شيء افعله إلى أن لم يعد هناك في النهابة شيء عتبقى في 
داخلي. ثم جعلئني الد ثقليدك لليتيائخ. فتسببث ثلك الأويرا بوفائي" 

“لقد اردت وحسب أن اجعل رين يحبك اكثر. الم تستطيعي لن 


ندري ذلك؟. 

فهداها هذا نوعاً ها. ثم نظرت إلى أظافرها وزات انها تحولت إلى 
اللون الأسود. فحطمنها الحقيفة اثقاسية لوضعها الحالي. 

سالت بصوت مثير للشققة: "لقد حاولت لن أعمي تفسي. ولكن أي 
فرصة لملكها ضدك*. 

وكنت قد فلت عكس ذلك لنفسي عدة مرات: إن شغيفتي الزوجة لا 
تملك أي فرصة ضدي. 

نابعت ئلة واللوم يتسلل عائدا إلى صوتها: "لغد ظننك اني 
ساستطيح أن أجعله يحبني إن قرا التعلبق وظن أن العمل كله تم بيدي. 
وم اكن اريده ان يقرا عن لوعة حيك ويعتقد أنني أتنايع مشروعك 
كوسبلة لتكريم الزوجة الأول. إنني أنا الزوجة الأولى. ألم تععي ها قله 
زوجي؟ إنكنا لم نتزوجا قط. وهو لا يايه لأمرك”. 

لفد كانث عدهة الرحمة حنى وهي ميئة. 

فقلت لها بقناعة راسخة؛ "لقد جمعت با الأقدار, ولكته اعبك أقت 
ايضا". 

"لقد جعلت البرد بسري في جمدي وابقبتني معك في الظلام 
وطاردتتي في احلامي. وأجرتتي علي إهدال وجباي وراحتي وها تبقى من..". 

لم يطمئني كلامها المقتبس من حديقة الفاوانيا لأنني جعلتها لا مبالية 
فعلاً 


أردفت 5ثلة: "لم اجد طريقة أهرب بها هنك إلا في أمان الصديقة 
في وسط البركة". 
"الجر المتعرج". 


"نحم!" وانفرجث شفثاها مظهرة اسنانها البيضاء المخيفة. ثم #الث؛ 
"لقد أحرقت نسختك من حديقة الفاوانيا لأطردك من حياقي. وظننت اني 
نجحث في ذلك ولكنك ۾ ترحلي ابي 

“لم أستطع أن أرحل. ليس بعد ما فسلته لاحقأ. لقد جعلت التاس 
يعتقدون أن زوجنا هو عن كتب التعليق". 

"هل هناك من طريقة افضل لأظهر له إخلاصي؟؛ مل متاك من 
طريقة أفضل لأتبت أنني زوجة مثالبة؟". 

وبالطبع كاتث محفة في كلامها, 

قسالتها: ”ولكن ماذا غني؟ لقد حاولت أن تخفي ذكري هن الحباة. 
كيف لمكنك أن تفعلي ذلك ونحن شغيقتان زوجتان؟" 


ضحكت زې من سهالي الغبي؛ وقالت: "إن الرجال هم العلاقة اللزهرة 
والنغية أما الأشياح من أمئالك فهي ثل كل ما عو ميت ومريض في 
المرأة. لقد حاولت لن أقاومك. ولكن تدخلك الدائم قتلني. ارحلي. قأتا 
لست بحاجة إلى صدالتك. ونحن لسنا صديغتين ولسنا شفيفتين زوجتين. إن 
الناس سيتذكرونني اتا اما أنت فتظلين حلي التسيان. وقد حرصت على 
ذلك" 

"يان خبات الصفحتين المفقودتين اللئين نشرحان مصدر التعليقات". 

"إن كل شيء جعلضي أكتبه هو كذبة". 

”ولكدني منحتك حق الإنجاز. وكان كل شيء تقريباً عنك..". 

"إتني 4 أكتب التعلبق ربا مني بإثمال عملك ولم تنبع تلك الكتابة 
من فلبي. لقد جعلت هوسك هوسي. وكنثٍ غبصا ولكنك لم تعترقي ها 
فعلته. لذا مرّقتٌ الورقتين من الكاب» وهكذا لن بجدهيا رين ابيا 

حاولت مجدداً أن اجعلها تدرك الحقبقة. ققلت: "لقد اردتٌ لن 
أسعدك..”. 

"لقد عملت على استغلالي", 

“ولكئني سورب عندما حملت". 

"لم يكن ذلك اللفل طقاي". 

"بالطبع كان طفلك". 

"كلا! لد اجبرنني على الغيام بأمور ضد إرادني..” وارتعشت من 
الغضب والاشمتراز وقالتد "ثم وضعت ذلك الطقل في ذاخلي”. 

"إنك مخطئة. فأنا لم اضعه هناك, بل حرصت فقط غلي حبايته.... 

"مراء؛ لقد فتلثني وشتلت الطفل ايها 

"م افعل.". 

ولكن ما فائدة إنكار اتثهاماتها في حين لن الكثير منها صحيحة؟ لقد 
أيقبتها ساهرة طوال اللبل أولاً مع زوجها نم بالكتابة. وجسلت غرفتها 
باردة وحجزتها في الظلام لأحمي عينيُ الحساستين وارسلث تسات باردة 
معها أبننا حلث. وعندما أجبرثها على العمل بمشروعي. عتعتها هن الانضمام 
إلى زوجها وحماتها لتناول الوجبات. وعندما انسحبت إلى غرفتها بعد لن 
احرشث مؤلفاني الأصلية ومنحث حق تاليفها لرين. لم ابشجحها على الأكل 
لأن الإحباط سيطر غلي. فأدركت ذلك نمام الإدراك حتى وانا انكر أنني 
رايته وفعلته ببفسي. بداث أشعر بالاشمتزاز لهذه الحفيقة. ما الذي افترفته 


يداي؟ 


انفرجت شفتاها من جديد وكشفت عن جوهرها القبيح. فأشحت 
بوجهي عنها. 

وصاحت قائلة: “لقد اختبات فوق العارضة الهشبية حيث لنت 
نفسك غير مرتية. ولكنني رأيتك”. 
”كيف استطعث ذلك؟" وشعرثك بكل شجاعتي السابقة ثتلاشى. 
واصبحت انا الآن من بدت خاثفة ومثيرة للشفقة. 

“لفد كنت أحنضر فرايئك! حاولت أن اغمض عيني للا أراك. ولكتني 
كلما قتحتهيا رابتك هناك تحدقين إن بعينيك المبحين المخيفتين. ثم هبطت 
ووضعت يدك علي قلبي”". 

با للهول؛ اعقاً لعبت دورأ في هوتها؟ هل جعلني هوني مشروعبي 
عمياء يحيث إنني مث آولاً ثم قنئلت شفيفتي الزوجة؟ 

عندما لاحظت الرعب الذي ارتسم على وجهي لإدراي الحقبقة, 
ابتسمت بظفر وقالت؛ "لقد قلتي ولكسي تفوقت علبك. يبدو انك قد 
نسيت الرسالة الأعمق التي تتحدث عنها أوبرا حديقة الفاوانيا . إنها قصة 
عن اتتصار الحب. من خلال الموت. وهنا هو بالضبط ما قعلئه. إن رين 
سيتذكرني. ولكله سيئسى ثلك الفتاط الغبية الماكئة في حجرتها. وهكذا. 
سيثلاشي ذكرك من الأرض وسيطوي النسيان مشروعك ولن يتذكرك أحد" 

التفتت بعيدأ عني بدون أن تتفوه بكلمة أخرى وغادرت الغرفة 
واستانفث طروافها في أتصاء الأرض 


بعد تسعة واربعين بوم أق والد زي ليضع التقطة علي لوح الأسلاف 
الذي وضع في فاعة اسلاف عاظة وو ولأنها توفيث حاملاً هقد خشم عليها 
داخل التابوت الذي يبقى معرضاً للعوامل الجوية إلى أن يموت زوجها 
حيث تجنمعم العائلة من جديد من خلال الدقن معا في مكان واحد. 
وهكذاء تقرر مصيرها الأبدي ها لم تشثر عائلتها حربتها هن خلال قرابين 
الطعام والرشي للحوظغين البيروقراطين الذين يحكمون هناك وعندند فقط 
يصبح بوسعها أن تركب قاريآ لتجتاز بحيرة الألم إلى الضغة. وهناك تضم 
إلى الأسلاقف أو تجد مكاناً لها في أرض هباركة. 

أما بالسبة إل فغد أدركث اني لو ساعدث زي وماث طفلها. عمدا 
ام لا. فأنا إذ أفتقر إلي أي عقدار هن الأخلاق والتعاطف والخزي والتهييز 
بين الخطا والصواب. لقد ظننث نفسي ذكية. ولكن زي كانث على حق, 
فادركت أنني شبح شرير غديم الرحمة. 


القسم التالث 


تحث شجرة الخوح 


الفصل الثامن عشر 
المنفى 


اعنادت أمي لن تقول إن الأشباج ليست شريرة بطبيعتها. فلو لن 
الشيحج يحظى كان لينئمي إليه لما أصيح شريراً. ولكن الرغبة في الائنفام 
تحرض العديد من الأشباح على القيام بأعبالهم الشريرة. فحتي حشرة 
صغيرة مثل الجدجد تستطيع أن تنزل انتقامأً سنوحشاً هن تسيب لها 
بالأذي. لا اظن اتن اردت أن الحق الأذي بزي. ومح ذلك فرها يكون ما 
فالئه صحيحاً. ملأئني الرغية في معاقبة نفسي والخوف من أن افعل شيا 
مهلكا لزوجي بدون قصد. قنفيت نقسي من بيت رين. وفي العام الأرضي, 
كنت قد بلغت الخامسة والعشرين. فاسضسلمت واخذت اذوي واتلائي, 
وهكذا صدقث توقعاث زي. 

المنقى .., 

لم اعرف إلى اين اذهب. فتوجهت في طريقي حول البحيرة إلى قصر 
عائلة نشين. ووجدث البيث أجمل من اللمعتاد. مدا آثار دهشتي. فد 
اضاف باو الأثاث والخزف والمنحوتات إلى كل غرقة من غرفه. وغلقت 
ستائر حريرية جديدة برافة على السدران. ورغم المظهر الراتج الذي اكثسبه 
البيت. فقد ساد صمت مرَعح واكتنف كل شيء. إذ إن غدد السكان أصبح 
اقل بكثير. فقد ظل والدي بعتلي منصبه في العاصمة ويعيشض فيها وهات 
اثنان من إخوثه ومائت محظيثي جدي أيضاً وتزوجت المكنسة وزهرة 
اللوتس وبعض بنات غمي الأخريات وانتقلن من البيت. وبعد أن نقصت 
اعداد عائلة ثشين في البيت. صرف املي عددأ كبيرا من الخدم. خبدا 
القصر والحديقة يشعان بالجيال والرقاهية والثروة الطائلة. ولكنهما اصيحا 
فغيرين باصواتث الأطغال والغرج والسحادة, 

ومن ذلك الصمت المضيف. سمعث صوث عزف على الققانون اثار في 
تفي ذكريات الطقولة. فوجدت زهرة السحلبيةء وهي الأن في الرابعة عشرة 
من عمرهاء تحزف لأمي ولزوجاث أعيامي في شاعة براعم اللوئس . وبدث 
فتاة جميلة. قغمرفي الفخر لأتني وجدت قدميها المربوطتين جميلتين جدأ 
ثم بايث امي جالسة بجانبها. وبعد مُضي نسع ستوات لم أزها غيهاء أصبج 
شعرها رسادياً وملا الحزنٍ العميق غينيها. وغندها قبلتّهاء ارتعشت اوصالها. 


فرئث الأقفال التي اعادت أن تضعها في طيات ثوبها. 

بدا وجه زوجة باو ذابلاً حن حزن العشم. ولم يبعها زوجهاء ولكته 
ايت محظيئين. فتبين أتهبا أبضاً عاقرتان. فجلست التساء الثلاث معأ دون 
أن يتشاجرن. ولكن الحسرة ملأت نفوسهن على كل ما حرمن منه. لم ار 
باوء ولکنني بداټ اعتږ نقبي مقطنة بثأنه. ققد كان من حقه اما ان 
ببيح أولتك النساء. ولكه لم يفعل ذلك. وخلال تلك السنواث الماضية, 
تخيلت لن هذا الغريب المتبلى سيدمر عاثلثي بسوء الإدارة والمقامرة 
وإدمان الأفيون. ورا نيت ذلك أيضاً وتخيلت العقار بتضاءل وباو يبيع 
كتب والدي وشايه وصطكوره وتحفه وبشوره. وبدلاً من ذلك, ازدادت تلك 
الأشياء اكثر من ذي قبل. وأحضر باو أيضأ تسخأ بدبلة للكتب التي 
أحرقتها أهي. ورا يكون باو فد عار على الغصائد وهو يقرا ذلك الكتاب 
عن السدود. ولكن لاذا باعها؟ لم يكن اعد بحتاج إلي الال. 

ذهبت إلى فاعة الأسلاف, ورایت لوحة جدي وجدي لا ئزال معلقة. 
فقدمت الاحثرام لها ثم انهنيت لألواج اقاپ الآخرين. وبعد ذلك ذهت 
إلى غرفة التخزين التي أخفي فبها لوحي. وم أستطع الدخول يسبب حدة 
الزلوية. ولكنني رليت طرفه المغبر على رى مخطي بفضلات الفتران 
والجرذان. ورغم لن أمي قد حزنت علي فقد نسيني جميع أفراد العائلة. 
ولم تمن الضرر لأحد منهمء ولكن لم يعد لي شيء هناك. 

المتفى.. 

توجب علي لن اذهب إلى مكان ما. وكان المكان الوحبد الذي زرثه 
بابق هو قربة غودانغ خلال مهرجان الأشباج الجائعة حيث اطعمتني 
غائلة كيان لسلتين. فظننت اذلي قد أعثر على مكان لديهم. 

عتدما أرغى الليل سدوله على الأرض انطلفتُ متوجية إلى الشرية. 
وراحث الحشراث تطير من حول وتضيء طريقي. فوجدت الطريق طويلاً 
لأنني ل أكن مدفوعة بالجوع المهلك. وعندما اتبلح الفجر. أحرق الضوء 
عيني. وصلتُ إلى بيت عائلة كيان عندما ارتقت الشمس إلى لبد السماء. 
فرأيت البنتين الكبريين تعملان في الخارج نحث تعريشة ظليلة وثعتنيان 
بصبتبة من ديدان القز التي راحت تلتهم اوراق التوت المقطوعة حديئاً. 
اما البنئان الأشريان فد جلسنا في مبتي صغير مع بضع فتيات أخريات 
وأيديهن مغموسة في هياه يتصاعد هنها البخار وهن يخسلن اليرقاث 
ويسحين منها الحرير وينسجنه خيوطأ. دخلت البيتء فوجدت عدام كيان 
تحضر عام الغداء. وكاتت بيء الطفلة التي رايتها أول مرة رضيحعة بين 


يدي امها. في الثالثة من عمرها. قبدت طقلة صغيرة سقيمة واهنة الجسم. 
جلست الطفلة علي رصيف خشبي منخفغض في الخرقة الرثئيسة حبث 
نستطيع أمها أن قراتبها. فجلست إلى جاتبها. وعندها راحت لتلوى أمسكث 
كاعلوا. فضحكث بنعوحة. وظننت انها لن تحيش لتبلخ السابحة من عمرهاء 

وصل السيد كبان. رغم أنه من الصحب علي أن اتضيل هذا المزارع 
سيدأ لأي شيء. من بان التوت وجلس الجهيع لتناول الغداء. فلم يطعم 
احد بي اي شيء لأنهم اعتروها محرد فم آخر يجب إطعامه إلى أن 
فوث, 

حابلا انتهثت الوجبة. أشار السيد كيان إلى ابنثيه الكربين. وفال لهما 
بغضب: "إن الديدان الجائحة لا تنتج الحرير'. وعندها سمعتا ذلك. نهضتا 
وعادتا إلي الخارج على اقدامهما الكبيرة لتستانفا عملا وضصبت مدام كيان 
الشاي لزوجها ونظفت الطاولة. ثم حملت بي وأغادتها إلى الرصيفف 
واخرجث سلة وسلمت الطفلة قطعة عن القباش وإبرة مغروزة فيهاء 

قال والد اثفتاة ياحتفار: "ليست تلك الغثاة بحاجة إلى تحلم 
بل يجب أن تصبح قوية لتساعدق” 

قالت هدام كيان: "لن تصبح الابنة الني تحناج إلبها وتربدهاء 
ويؤسفني انها نشيه أمها". 

"لقد كنت رغيصف, ولكنك كلفتني الكثير. والفئيات ففط...". 

فاكملت كلامه نيابة عه قائلة: "ولا أباعدك على العمل بتربية 
الديدان” 

ارتعشث هن فرط الاشهثراز. فلا بد أنه من الصعب على امراة نتمثع 
بهذا الرفي أن تسقط إلى هذا المستوى الوضيح. 

تذمر قائلاً: "إن بقيت بي على هذا الحال. فلن أهكن من تزويجها. 
فما الذي ستمحله الحاتلة بزوجة عديمة الفائدة؟ كان يتبغي أن ندعها 
تموت عندها ؤلدت”. 

ارتشفب أخر رشفة من الشاي بصضب وغادر. وحامًا ذهب هنحتٍ 
هدام كيان جل اهثنامها لابنتها بي وعلمتها كيف لطرز صورة خفاش. وهو 
رمز السعادة. 

الت مدام كيان لابنتها بصوت حالم: "في الماضي, كان والداي ينتميان 
إلى الطبقة الراقبة. ولكنتا خسرنا كل شيه في الجائحة. وظللنا لسنواثت نهيم 
على وجهنا ونئسول. وعندما بلغث الثالثة عشرة من عمري أتبنا إلي هذه 
القرية. فاشتراتي والدا والدك بدافع الشفشة. ولي يكونا يملكان الكثير من 


الماله ولكن ألا ترين؟ لقد عشت في الشارع طويلاً. فتوجب علي أن اتحلى 
بالغوة. وكنت قوية فعلاً". 

تعمق الباس في داخلي اثر من ذي قبل. ترى أيجب على كل فتاة 
أن تعاني؟ 

نابعت مدام كيان فائلة: "لقد انقذئني قدماي المربوطئان من العمل 
إلى جانب والدك. ولكنتي حققت له الرقاهبة بوسائل أخرى. قاتا أجبد 
صنع اللحف والأحذية واللابس الراقية بحيث إنها يمكن لن تباع في 
هانخجو. ستمضي أخواتك بقية حياتهن وهن بؤدين العمل اليدوي ولا 
استطيع أن اتخيل الألم الذي يشعرن به في فلويهن. ولكن ليس بيدي 
حيلة لأساعدهن". 

اطرقت ودموع الخزي تقطر من عينيها وتلطخ تنورنها الفطئية 
العادبة. لم استطح أن اتحمل المزيد من الأسى. فتسللت. من البت 
وابتحدت عن المزرعة وأنا محرجة من ضعقي وخاثفة من أن الحق الآذى 
بهذه العائلة ولو بدون فصد واضيف إلى بؤسهم وشقائهم. 

المنفي... 

جلسث على ناصية الطريق. وللمرة الأول منذ سنواث فكرت في 
خادمئي السابقة. شجرة الشمغضاف. ولعنتي لم اجب وسيلة استطيع بها أن 
أعثر عليها. وحتى لو فعلت ذلك. فماذا يسعها أن تقعل هن أجلي؟ لقد 
ظنتها في الماضي صديقة لي ولكن في المحادثة الأخيرة التي أجريناها معا 
أدركتٌ انها ۾ تبادلني الشعور تفسه. لم تعد لي صديغة واحدة في الصياذ, 
وعندها توفيت. تنيت أن أتضم إلي هجموغقة العذارى الملتاغات. فاكتشفت 
أنهن لسن مثلي. وحاولت أن اكون شقيغة زوجة صالحة لزي. ففشلت في 
ذلك. وكان حضوري إلى هنا خطا ايضاً لأنني لا أنتمي إلي غائلة كبان 
وهم لا ينتمون إل فرها سايقي منقية طوال حيائي وموي أيضا 

توجب علي ان اعثر علي مكان اعيش فيه حيث ايقى مطمئنة هن 
أنني لن اؤذي احدأ. فعدث إلى هاتخجو وامفيت بضعة ايام وان استطلع 
شاطئ اليسيرة. ولكن الكثير سيقوق وسكنوا الكهوف أو اختباوا خلف 
الصخور أو لجأوا إلى جذور الأشجار. غتجولت غلي غير هدى. وغندما 
وصلث إلى جسر خيلينخ. عبرثه إلى الجزيرة المنعزلة التي ثُفيثت إليها 
خياوكينغ قبل وقت طويل من أجل حمايتها هن الزوجة الغيورة. فوجدت 
المكان هادتا ونائيآً ومكاناً مثالا لأمضي لامي في حزن وندم. وبحت في 
أرجاء المكان إلى لن غثرت علي قير خياوكينغ سخبئاً بين اليحيرة والبركة 


المغيرة عبث اعتادت أن تتلمل في انعكاس صورتها الواهنة. انطويث حول 
نفسي في مدخل القير واصقيث إلى الطيور وعي تقرد على أغصان الأشجار 
من غوقې ورعت. أفكر متاملة في ما (قترفته بداي في حق تلك الزوجة 
البريئة زي. 


على مدي العامين الالين لم أبق وعدي إلا نادياً. ققد كتشفث لن 
النساء والفتيات كن يشكل شبه يومي ثقريياً يغادرن حجرائهن ويأئين إلى 
قبر خباوكبتغ لببجلن ذلك المكان ويقرلن القصائد ويتحدثن عن العب 
والحزن والندم. وين لي انني لست إلا واحدة من منات النساء والفئيات 
الشابات اللواتي عانين من الحب وفكرن ورغين فيه. ورغم أتهن لم يتاثرن 
بعمق. كبا فعلت خياوكينغ وغيرها هن العذارى اللتاعات اللوائي لقين 
عتقهن من غرط العاملقة. ققد تشؤقن إلى ذلك المصير. وكانت كل واحدة 
منهن مشطاقة إلى عب رجل أو غاضبة من حب رجل, 

ذات يوم اتت عضوات نادي حديقة الموذ إلى الفبر ليقدمن اختامهن. 
وقد كن مشهورات بكل المقابيس. ولعلالما أحبت تلك النساء الخمس لن 
يجتمعن معأ ويذهين في جولات ويكتين الشعر. ولكن دون لن يحرفن 
مشطوطاتهن بسيب الشك في قدرائهن أو التواضح. فغد كانت تشر ليس 
علي بد غائلاتهن كتذكارات. ولكن هن قبل ناشرين تجاريين يبيعون اعدالهن 
في أنصاء اليلاد كلهاء 

للمرة الأولي سن غامين, أبعدني الفضول عن قير خياوكينغ. فتبعت 
التساه وهن بتجولن في سعرات الجزيرة اللنعزلة التي تتمو الأشجار غاي 
جاتبيها ويزرن المعابد ويجلسن معاً في إحدي الحدائق ليتناولن بذور عياد 
الشمس. وغندها صعدت علي ستن أحد القواربء انضممت إلبهن وجلست 
على الدفة وهي لمشر عياب الياد. فاخذن يضحكن ويسنمتعن بوفتهن. 
ولعب ألعاياً وتحدين بعضهن في كتابة الشعر تحت قبة السياء في وضح 
التهار. وعندما انتهث نزهثهن. عدن إلى بيوتهن ويقيث أنا في القارب. وفي 
اليوم الثالي. اجتمعن ليلثقين عند البحيرة. خقابلتهن مناك وأنا أغش في 
فثرة غقايء واستعددت للذهاب معون اينما ذهين. 

لطاما ناقث تفسي وانا فتاة على فيد الحياة إلى السغر والذهاب في 
جولات. وعندها توقيت اول الأمر. بدات أهيم على وجهي علي غير هدى. 
اما الآن. ققد اصبحث أمضي ايامي بتكاسل جالسة على طرف شارب من 
قوارب البحيرة وأنا أصغي واتعلم وتحن غر بالقصور «الأنزال والمطاعم 


وبيوت الغناء. فشعرث وكان العام باكمله أن إلى عدينتي. إذ إنني سمعت 
لهجات مختلقة ورأيت سلوكاً مختلقاً من الناس؛ فياك التجار الئين 
يعرضون لروائهم والفنانون الذين ييزهم الئاس يرتشهم وخبرهم ولفافات 
الورق التي برسمون عليها والمزارعون والجزارون وصبادو السمك الذين اتيا 
لبببعوا بضاعتهم والأجانب الذين يتميزون بشعرهم وملابسهم وبشرتهم 
الغريبة. لقد احتشد كل هؤلاء الناسي إما ليبيعوا أو يشتروا. فجباعت 
الفتانات المحترفات لوحاتهن وقصائدهن لجامعي الأعمال الفبة والأدبية الذين 
يمارسون التمييز ضدعن بيندا قدمث راميات السهام مهارئهن فسلية هموي 
الملج ببنيا باع الحرقبون المقصات والمظلات لزوجات وبنات العاثلات الراقبة 
اللواني يائين إلي يلدني الجميلة من أجل التكاسل والنسلية «المرح. لقد 
كانت البحيرة الغربية مكاتأ تجتمع قبه الأناطير والخراقات والحباة البومبة 
وحيث يجتمع الجيال الطبيعي الهادئ في بسائين الخيزران ولشجار الكافور 
الباسقة جنيأ إلى جنب مع صخب الحضارة الني يلتقي فيها الرجال من 
العام الخارجي والنساء المحررات من العام الداخلي ليتحدثوا معا يبون 
بولية أو جدار أو ستارة أو أخمرة يفصل بيلهم. 

في الأيام الداقنة. ازداد عدد القوارب. حتي هلأت المباه. وبدا معظمها 
هكسواً بخيم هزدانة برسوم عيهجة وتطريز على دفتها. فرايت نساء 
مرنديات فساتين فخمة من الحرير لها أذيال طويلة واراط من اليشب 
والذهب. واغطية راس هحلاة بريش الطبور. هلم بكن النساء ذوات سمعة 
وضبعة أو من سحدثاث التعمة يل نساء عظيبات يتحدرن من الطبقة 
الراقية مثل امي وزوجات اعبامي ويتشاركن بالكلداث والورق والريّش 
والحير. وکن هتواضعات لي ملابسهن وتزيين شعرهن. فأخذن يتنفسن غبير 
الكلباث الثي ثطغو في الهواء كضيوط الصغضاف. 

يقول لا الفلاسفة لن نناى بأنفسنا عن الأمور الدنيوية. وقد ادركت 
انني لا استطيح ان اصلج كل الأخطاء الئي ارتكبثهاء ولكن نساه نادي 
حديقة الموز ساعدنني أن أفهم أن كل الشوقٍ الذي شعرت به وكل 
امعاناة التي مررت بها حرراني في نهاية المطاف هن كل ثيه مادي 
ودنيوي. ولكن بيندا بدأث اتحرر من أعبائي. اخذ نوع جديد من الياس 
يشوب نشادلات نادي حديقة الور . وكان اللاتشو قد خلوا معظم توادي 
الشحر الخاصة بالرجال. ولكنهم لم يحثروا يعد على جباعاث النساء. 

قالت جو يوري ابتق اخت جو روبو العبقرية. في احد الأيام وهي 
قصب الشاي للأخريات: "يجب علينا أن نواهمل اجتباعاثنا", 


أجابت ليل يضينغ بلا قلق؛ “سنبقى مخلصات. ولكنا من وجهة نظر 
المائشو عدهات الأعمية لأثنا سجرد نساء ولا نستطيع أن تطيح بالحكومة". 

فاصرت جو يوري على كلامها قائلة؛ "ولكمنء يا أختي. تشكل مصدر 
فلق بالنسبة إليهم. وفد اعنادث عمتي لن تقول لي إن حرية الكائيات 
متعلقة بحرية افكارهن أكثر من المكان الذي تواجد فيه أجسادهن". 

اتفقت معها لين بينينغ فقالت: “وقد اليما جميعة". واشارت إلى 
الأخريات من حولها. وقد كن مختلفات عن نساء عاظني اللواقٍ يتبعن 
سيد البيت بوجوه باسمة لأنه بتوجب علبهن ذلك ومختلقات عن العناري 
اللناعاث اللواتي جمعهن هوس عة موث مبكر. لفد اجتمعت نساء نادي 
عديقة اموز بمحض إرادتهن. غلم يكبن عن الفراشات والزهور وتلك الأشباء 
التي يستطعن رؤيتها في حدائفهن. بل كتين عن الأدب والفن والسياسة 
وعبا شاهدنه وفعلته في الخارج. ومن خلال كلماتهن اللمكتوبة. شجعن 
ازواجهن وأبناءهن على المثابرة في ظل النظام الجديد واستكشفن بكل 
شجاعة مشاعر عميقة وحنى كثيية. كشخور الصياد بالوحدة على شاطئن 
البحيرة وكآبة ام افترقت عن ابنتها وباس فاة تعيش في الشارع. قشكلن 
اخوية من االصداقة والكتابة وبنين مجتمعاً فكرياً وعاطفياً للنساء في طول 
اليلاد وعرضها من خلال القراءة. وبينيا هن يلحمسن العزاء والكرامة 
والتميير. استدت مهمتهن إلي تساه أخريات لا يرلن هحيوسات خلف 
البواباث أو أعدن إلى داغل البيوث على يد الائشو. 

تابعث لين يينينخ فائلة؛ "اذا ينبغي لإنجاب الأطفال ورعاية البيوث 
ان بمنعانا هن التفكير في القضايا العاهة ومستقبل بلادنا؟ ليس الزواج 
وإئجاب الأبناء الطريفثين الوحيدتين لحضول المراة على الكرامة", 

قمازحتها جو يوري قائلة: “إنك تقولين هذا لأنك تتعتين لو كنت 
رجلا" 

عارضتها بينينغ قائلة؛: "لقد تلقببٌ تسلبمي علي يد لمي فكيف 
كني أن مني هذه الأمنية؟" ومررث أضابحها في الماء مرسلة ممجوجات 
هادئة عبر البصيرة. ثم فالت؛ "إنني زوجة وام ولكن لو كنت رجلا 
لحققت نجاحاً أكبر". 

فاطعتها إحدي النساء الأخريات وقالث: "لو اننا رجال لما سمح لنا 
اللانشو بالكتابة أو النشر علي الإطلاق". 

نابعث يينينخ قائلة: "كل ما أقوله هو أنني أنجب الأبناء من خلال 


كتابتي”. 


فكرت في مشروعي الفاشل وفلت في ثفسي: اليس مشروعي أشبه 
بطقل اعاول أن أخرجه إلى العام ليربطني برين؟ ارتعشت اوصالي للتفكير 
في هذه الفكرة. إذ إن حبي له لم يتلاشي فط. ولكنه تغير وحسب قاصبح 
اعمق من ذي قبل واخارقتي تالمباه التي قتسرب إلى أعباق الجبال. 

بدلاً من السباح لمشاعري أن تعذبني. بدات استفلها للفائدة. فإن 
اصابت الخيرة إحداهن وهي ثكتب إحدى القصائد. ساعدئها. وعندما بدات 
لبن بيخ اعد الآبيات مثل؛ "أشعر بقرابة تربطني..' أكملتها بعبارة؛ 
”بالضياب «القيوم". إن الأهئة الجديدة تظهر في السماء العائية وخلف 
الغبوم. ولكها تستطيح ايضا أن تؤثر بنا وتذكرنا بضاء كل ما حولنا. وكليا 
غرقت تلك الشاعرات في احزانهن تذكرن اصواث النساء الضائعاثت والياتساث 
اللواق كن على الجدران خلال الجائحة, 

رددث جو يوري قصيدة يبدو أنها تتحدث عن وجودي الحزين: 
"فلبي فارع وحياقي لم تعد لها قيمة. مقي كل لحظة. أذرف الف دمعة”. 

لقد استطاعت أعضاء نادي حديقة اموز النساثبة أن مزحن بعلن 
عدم أصميئهن النسيية في نظر المانشو. ولكن من الواضح أنهن بدان يمزفن 
التظام الأخلاقي للمجتمع. نري كم سيمر من الوقث قبل لن يرسل الانثو 
واتباغهم. كل النساء اللواي طفون علي سطح البحيرة في يوم دافن وقرلن 
الشحر والأدب ليخذين قلوبهن. ويعيدوهن إلى حجرائهن الداخلية إلى الأيد؟ 


الفصل التاسع عشر 
حب الأم 


مرت ثلاث سوات وأتا أخشى لن أقابل رين. ولكن عنيما اوشك 
احتفال هذا العام بيوم السبعة اللردوجة على الحلول. وجدت نفسي افكر 
في العذراء الحاثكة وراعي الأبقار وكيف شكلت كل الغربان على الآرض 
جسرأ ليتمكنا هن أن يلتقيا في هذه الليلة المميزة. الا يكن ان احظى 
ورين ايضأ بليلة يلم شملنا قبها؟ لقد ظلنت أنني تعلمت من الدروس ما 
يكفي بحيث إنني لن اؤذيه مرة أحرى وهكذا. وفيل حلول مهرجان 
السبعة الزدوجة ببومين. وهي الذكرى الثانبة عشرة للقاء الأول الذي جمعنا 
معاء غادرت الجزيرة المنعزلة وصعدت جبل ووشان إلى لن وصلت إل ببته. 

انتظرث خارج البوابة إلى أن خرج من البيت. فوجدته لم يخظف عن 
الرجل الذي لطابما عرفته. وكان ببساطة رعلا وسيماً. قاستمتعت بعطره 
وصوته ووجوده كله. وبدون أن أفكر علغت نفسي بكتفيه. فجرفي معه إلى 
المكتبة ثم إلى اجتباح مج بعض الرجال. ويحعد ذلك جلكه القلق 
والاضطراب وأمضى يقية ليلته يشرب ويقاهر. ثم تبعته غعندما عاد إلى 
البيت. وم يكن أحد قد دخل غرفة نومه متذ وفاة زي. فرايت آلة 
القانون الثي اعنادت لن نحزف عليها قاممة على حاملها في الزاوية. واكتست 
عطورها وفراشي شعرها وزينته بطبقة من الغبار وخيوط العنكبوت غاي 
طاولة الزينة. ظل رين باهرا إلى وقت متاخر من الليل وهو يسحب 
كتيها من غلي الرف ويفتحها. ترى هل كان بفكر فيها آم في ام لي كلينا؟ 

بشي رين ناما إلى ما بحد وفت الخداء وكرر النمط نفسه الذي فام 
به في اليوم السابق. ثم أمضى عصر يوم السبعة المزدوجة . وهو ذكرى 
ميلادي الثامنة والحعشرين. مع لمه. فقراث له الشحر وصيت له الشاي 
وريعث على وجهه الحزين. وبحلول ذلك الوقث. ايقنت أنه ما زا 
يتذكري. 

يعد ان حلدث امه إلى النوم. بدا رين مجددآ يقلب في كنب زي, 
فعدت إلي هكاني السايق غند العارضة الخشبيق. وهناك اجتاحتتي هشاغر 
التدم والألم بشان رين وزي وحياني وموني في موجة تلو اخري. وادركث 
انني قشلت عن نواج عدة. وعندها رلبت شاعري يفتح كتاباً تلو آخر 


وعفله يجوب في اماضي. ثالث ألا يفوق الوصف. فاغمضتث عيني عن ذلك 
الألم. ووضعت بدي على أذيّ اللتبن لم تعانا قط على أصوات العام 
الأرضي. ولكنني ظللت أسمع صوت ثقليب الصفحات. وكل واحدة منها 
تذكرني ها حرمنا منه. 

عندما سمعته يان هن تحتې. اخترق صوته جسدي. ففتعت عبتن 
ونظرت إلى الأسفل. ووجدث رين جالسأً على حافة السرير ممسكاً صفحتين 
ببده. وكان الكاب الذي أتت مه الصفحتان موضوعا بجانبه. تسللت إلى 
الأسفل واتيث لأجلس بجائبه. فرأيته يسك الورقتين اللتين مزقتهما زي يكل 
قموة هن نسخة حديفة الفاوانيا المشاركة التي شرحت مصدر تعلبقاتنا. 
وهكذا وجد رين أخيأ الدليل الذي احتاج إليه ليعرف أنني وزي كنا قد 
عملنا معا فابتهجت بهجة عارمة, ولكن رين م بيذ سعدا أو مستريطا 
على الإطلاق. 

طوى الورقتين ودسهما في قميصه وانطلق في ظلام الليل وأنا معلفة 
على كتفيه. وشق طريقه وسط الشوارع إلى لن وصل إلى ببت لم أعرفه. 
فدخل وارشده الخادم إلى غرفة حليئة بالرجال ينتظرون زوجائهم لينتهين 
من مراسم السبعة الزدوجة والعابها ليأتين ويجلسن معهم لتاول الوليعة. 
وكان الهواء متقلاً بالدخان ورائحة البخور. وفي البداية. لم ييز رين احدظ 
ثم وقفا هونغ شيتض, الذي أن إلى بيث اينة أخ رين تسندما خرجث في 
جولتي الأولي. وتقدم إلى الأمام. وعندما لاحظ هوتغ شينغ لن رين لم يات 
للمشاركة في الاحتفال. أخذ مصباحاً زيتيا بيد وكاسين وزجاجة من الشراب 
باليد الأخري. ومشي الرجلان خارجين إلى حديقة البيث وجلسا, 

سال هونغ شيتغ: “هل تتاولت طعاما؟". 

فرفض رين دعوثه بادب ثم بدا كلامه قائلاً: "لغد أثيث...". 

"با ابي" 

واثت طفلة صغيرة لم ثُربط فدماها بعد نجري إلى الحديغة ونسلقث 
علي حضن هونغ شبنغ. فتذكرت أن زوجة الشاغر كانت حاملاً يهذم 
الطقلة غتدها رابتها. 

سال هوتخ شيتغ: "الا ينبغي ان مكثي بصحبة امك والآخرين؟". 

راحت الطقلة تنتلوى علي حضن ابيها لا هبالية بألعاب الجر 
الداخلية. ثم رفحت نفسها إلى الأعلى ووضعث يديها حول عنفه وأخفث 
وجهها في كتقه. 

فال هونخ ثيخ: “حستاً إذاً. يمكنك ان تبقي. ولكن يجب أن ثلئزم 


الهدوء. وعندما تاتي أمك سيتوجب علبك أن تعودي معها بدون جدال ولا 
دموع. 

ترى كم مرة لجات إلى أبي؟ هل كانت هذه القتاة ايض مخطئة 
بشان ابيها كما كنث انا بشان اي؟ 

سال رين: "انتذكر ما حدث ظبل بضع سنواٽ عنلها زرا بيث 
قريبتي؟ كانت قد قرات قريبتي شين والآغرون التعلبق المكتوب عن حديقة 
الغاوانيا ". 

"لقد قراته أبضاً فاعجبت كلا بعملك. ولا زلت معجبأ به" 

“في ذلك اليوم. قلث للجميع إنني لم أكنيه". 

"ما زلت متواضعاً. وهذه صفة حمبدة". 

أخرج رين الورقتين واعطاهيا لصديفه. فقربهدا الشاعر من ضوء 
المصباج وقراهبا. وعندما اتهي هن القراءة. رفع نظرهء وسال: “هل هذا 
صحيح؟"”. 

اطرق رين براسه ائلاً: "لطالما كان صحيحاً ولكن لم يرغب أحد في 
الإصغاء. والآن اريد أن اخبر الجميع". 

سال هونغ شينغ: “أي نفع ستجنيه إن غيب القصة الآن. سوف تبدو 
مغفلا كبا في أفضل الحالات أو رجلاً بحاول أن يحزز شهرة النساء في 
اسوا الأحوال". 

كان هونخ ثينخ محفاً. فالاكتشاف الذي ظننته اكتشافاً رائحاً تسبب 
لرين بالمزيد من الحزن والياس, أخذ رين زجاجة الشراب وصب لنفسه 
كأساً وشرب هحتواها دفعة واحدة. وعندما أخذ الزجاجة من جديد انتزعها 
هوتخ شينغ من يده 

وقال: "با صديقي. يجب أن تعود إل غملك وأن تتسى مساناتك 
واماسي الثعلقة بلك الفناة وبزوجتك". 

إن نسي رين مآسيه فيا الذي سبحل بي؟ ولكن بقانٍ في قلب رين 
يزيد من عذابه. لقد بايث هذا في وحدنه ونحاطيه الشراب «الطريقة الثي 
تعامل بها مح كئب زي بحب شديد. لقد ثوجب على رين أن يجاوز 
حزته وينسى أسر الأوبرا. وهكنا غادرت الحديقة ولنا أتساهل إن كنت 
ساراه مرة أخري. 

بدا الهلال الرقيبق معلقاً في سباء اللبل. وكان الجو رطبأ وداغثاً. 
فمشيث ومشيث معنفدة أن كل خطوة نتقلتي إلى مكان أبعد في متفاي. 
وراقبت السماء طوال اللبل. فلم أز العذراء الحائكق ولا راعي الأبقار 


يلتقيان. ولم أعرف ما فعله رين بالورقتين 


بعد أسبوع واحد ققطء حل مهرجان الاح الجائحة . وبعد مرور 
كل تلك السنوات. أدركث حقيفتي وما أنا يحاجة إليه. فدفعث الآخرين 
وشففت طريقي بينهم وحشوث فمي مكل ما استطعت انتزاعه. وذهبث 
من بيت إلى آخر. وثالمعاد, وجدت نفسي امام قصر عاثلة تشيل. فحشرت 
وجهي في وعاء سن قشور البطيخ الفديمة الزلقة. وعندتذ. سمعت شخصاً 
ينادي باسمي. فصحت باعلى صوق وفطت إلى الوراء ووجدت تفسي وجهاً 
لوجه مع أمي. 

كانت وجتاها مطلتين باللون الأببض وهي مرتدبة طبقة غوق طبقة 
من الحرير الرافي. ارتدت إلى الوراء عندما أدركث انها ثرافيٍ فعلاً. وملا 
الرعب عببها. ثم القت المال عن وتراجعت بضح خطوات. ختعثرت بذيل 
ثوبها, 

"امي؟" واسرعت إليها وساعدتها للوقوف على قدميها. رى كيف 
استطاعت أن تراتي؟ أحدثت معجزة؟ 

"ابتعدي عني!" وألفث علي المزيد من المال. فتزاحمت الأشباج الأخرى 
الشتزعه النفسها, 

"امي. أمي..."- 

بدات تتراجح إلى الوراء. ولكنني بقيثت معها حش ارتطمث يجنا 
البيث على الجانب الآخر من الشارع. راحت تنظر من هكان إلي آخر علي 
آهل أن تعثر علي وسيلة للهرب؛ ولكنها وجدت تفسها عحاطة هن كل 
جانب بثلك الأشباحج التي نريد المزيد من الال 

فقلت لها؛ "أعطبهم ها يريدونه". 

"م يعد لدي امريد" 

"اريهم ذلك إذا. 

حمدث امي يديها القارغتين ثم مدت يدها إلى ملابسها لتظهر لهم 
أنها لا تملك شيئاً أكثر هن بضعة أقفال علي شكل الأسماك. غانصرفت 
الأشباح بدافع الجوع وأسرعت غائدة الي الطاولة. 

مددث يدي لألمس خدها الناعم البارد. فاخمضصث عينيها واهثز 
جسذها كله من الرعب. 

"اذا أنث هناء يا لمي؟". 

فتحت غينبها ونظرت إل بارتباك. فقلت لها "تعالي معي". 
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أمكتها من هرفقها وقدتها إلى زاوية مني بيسا. ونظرث إلى الآرض 
فوجدث اننا كلتينا الم نلق ظلالاً على الأرض. ولكئني رفضت أن استوعب 
ما فهمته من ذلك. تقدمت بخطوات واسعة لأتعطف في الزاوية المحاذبة 
للشاطئ. وعندما ليث أن أقدامنا لم نترك آثارآً على الوحل الطري ولن 
ملابسنا مم تنخ أغلقت ظبي على الحقيقة التي راتها بام عبتي. وعندها 
ادركت ان لمي لم تستطح لن تخطو أكثر من عشر خطوات بدون لن 
نترنح نفيلت الحفيقة فعلاً: لقد مانت امي وبدات نهيم على وجههاء 
ولكتها 4 تكن تدرك ذلك. 

وصلنا إلى حديقّة إطلالة القمر . فساعدتها على الصعود. ثم انضممت 
إلبهاء 

فالت أمي: "إنني أتذكر هذا المكان. فقد اعندث لن آي إلي هنا مح 
والدك. ولکن لا ينبغي أن تكوتي هنا. ينبغي أن اعود. إذ يجب لن اضع 
قرابين العام الجديد". ثم استول الاضطراب على ملامحها وقالت: "ولكن 
هذه القرابين مخصصة للأسلاف. وأنكد.”. 

"شبج! أعلم. با لمي. وهذا ليس احتقال العام الجديد". ولا بد أتها 
فد مائث في وقت قريب جداً لأن ارتباكها ها زال شدينا 

"كيف يمكن أن يحدث هذا؟ إنك فلن لوحا الأسلاف. ققد صنح 
لك والدك واحداً رغم أن هذا مخالف للتقاليد". 

الوحي.. 

وتذكرت فول جدثي إنني لا استطيح لن افعل أي شيء لأضع التقلة 
علبه. ولكن رها أستطيع أن أجعل أهي تساغدي. 

سالثها محاولة ان ابقي صوني حياديا: "معي رابئه لآخر مرةة". 

"لقد أخذه والدك مسه إل العاصعة لأته لم بتحمل أن يفثرق عنك". 

شكلث الجمل في ذهني لأضيرها ها حيدث فحلا ولكن مهنا حاولث 
بجهد. فلم تخرج الكلبات من فهي. وتملكني شعور هريع من العجز. 

فالث لمي بحد وقث طويل: "ثيدين بالضبط كنا كنث. ولكنني أري 
الكثير في عينيك, فقد كبرت واصبحث مختلفة". 

ورأيت انا أيضاً الكثير في عينيها. رابت الأسى والاستسلام والشعسور 
بالذنب, 


مكننا في حديقة إطلالة الثمر لثلاثة آيام. ولم تقل لمي الكثير وم 
أفعل انا ذلك ايضاً. وكان قليها بحاجة إلي الاستقرار لتدرك أتها فارقت 


الحياة. وندريجياً بدآث تتذكر أنها كانث تستعد للهرجان الأشباح الجائعة 
ثم اتهارت على ارض المطبخ. 

فقانت لي في الليلة الثالثة بينيا راحث ظلال الزهور ترئجف من 
حولنا؛ "إتتني لا أخرج من البيت. ولا تبغي لك أتت ذلك ابضا. قاتت 
قنتميل إل البيت الذي تبقين قبه بأمان'. 

فد مضى وقت طويل جدأ وانا ايم على وجهي. يا أمي". وفكرت 
في كلماتي بعنابغ شديدة ثم كلت؛ "ولم يحدث أي أذي جسدي لي" 

فحدفث إلي. ووجدتها لا نزال جميلة ونحيلة «أنيقة ورافية. ولكنها 
بدت متأثرة بعزن ععبق جدأ منحها اناقة وعزة تفس. فكيف الم الاحظ 
هذا سابفا؟ 

قلت لها؛ "لقد مشبت إلى غونانغ لأرى بساتين القز التي نملكها 
هناك. وذهيت في جولات. وانضممت حنى إلى نان لكتابة الشعر. هل 
سمعت بنادي حديفة اللوز ؟ وليحرنا في القارب وساعدتهن يكتابائهن”. 

واردت لن اخبرها عن مشروعي و«الجهد الذي بذلع فيه وان زوجي 
نلقى شهرة واسحة بسببه. ولكنها لم تكن تعرف عله شيئاً وأنا على فيد 
الحياة. واردت أيضاً ان اعترق لها آنتي تابعته بجهد کر لدرجة ‏ جعلتتي 
اتسبب بوت زيء ولكنها لم تكن لتشعر بالفخر بل بالاشمئزاز والخزي. 

عندما تحدثث نالا ادركث اتيا لم تسمع ما فلته. حقد الث: "إنني 
لم اكن اريدك قط أن تخرجي. وبنلت كل جهدي لأحميك. قهناك الكثير لم 
أرد أن تعرفبه. ولم أكن ووالدك نريد لأحد ا يعرف". 

مدث يدها وتحسسث اففالها. ولا بد أن زوجاث اعنامي قد وضعنها 
هناك غندما هيأنها للدفن. 

نابعث كلامها فاتلة: "قبل أن ثولدي. حلمث بك وبا ستصبحين عليه. 
وعندعا بلغت السابعة هن عمرك. كتبت قصيدتك الأولي. وكاتت قصيدة 
جميلة. فأردث مومبثك لن تحلق كالطير. ولكن قصيدتك أضابتني بالشوف. 
فقد قلقت مما سبحدث لك. واستطعت أن استشفب هشاعرك الرهفة 
وامسها. فأيقنت أنك ستحظين بسعادة قليلة في الحياة. وعندثذ ادركت 
المخزي الحقيقي لقصة العذراء الحاتكة وراعي الأبقار وقهمث أن موهبثها 
وذكاءها وقدرتها على الحباكة لم تضع حداً لحزنها يل تسببت به. قلولا 
براعتها بحياكة الثياب للأسياد. لعاشث إلى الأبد على الأرض مج باعي 
الأبقار”. 

'لطالها ظننث انك قصصث عل نلك القصة لأنها رومانسية. ولكنتي ۾ 


انيم قصدك". 

بع ذلك صمت طويل. وكان نفسيرها للقصق مظلراً وسليياً. فغادركت 
ان هناك أمورة كثيرة الم أفهمها عن أمي. 

"من فضلك. يا أمي. فصي علي ما حدث لك" 

فاشاحت يوجهها عني. 

قلت لها وأنا أشي إلى المكان من حولي؛ "إتنا بأمان الآن". فسمعنا 
صوت الجداجد تغني وراينا البحيرة ممندة ساكنة أمامنا. وفلت: “لا يمكن 
لأي مكروه أن بحدث لأتي ما هنا". 

ابتسعمت امي لسباع هذا. ثم يداثت حديثها يتردد. وراحت تتذكر 
زواجها ودخولها عائلة تشين وذهابها في جولات مح حباتها وكتابتها وما 
عناه ذلك لها وعن جمع اعمال شاعراثت منسياث كتين والفن الأدب منذ 
دخلت بلادنا حير الوجود, 

قالت لي؛ "لا تدعي أحداً يقول لك أبدأ إن النساء لا يؤلقن. فإن 
عدث اكثر من ألفي سنة إلى الوراء ونظرت إلى كتاب الأغاي لرايت ان 
الكثر من القصائد كتبت بأقلام شاعرات من النساء والقتيات. أبتبغي أن 
نفترض انهن يؤلفن تلك الفصائد يجرد فتح أفواههن والتفوه بالكلباثت بلا 
تغكير؛ بالطبح لا. إن الرجال يسحون وراء الشهرة بكلدائهم وبكثابة 
الخطابات وتسجيل التاريخ وتعليمتا كيف نعيش ولكننا تحن من تعانق 
المشاعر ومن نجمع القثاث المتبقية لأيام تبدمي عدية المحتي ومن نتاثر 
بدورات الحياة ونؤرخ أحداث عاثلاتنا. ولكنني اسالك يا زهرة الفاوانيا. 
اليس ذلك أكثر اعمية هن كتابة اللقالات المطولة عن الإهبراطور؟". 

لم ثنثظر مني إجابة. ولا أظن انها ارادثت لن تسمع مني إجابة 
اصلاً. 

ونحدثت عن الأيام الغي سيقث وفقوع الجاتحة وعن الأصداث الثي 
ترافقت مع وقوعها. فتطابق حدينها هع كل ها قالته لي جدتي. ثم 
امسكث امي عن الكلام عندما وصلث في ثصنها إلى شرفة فرجة الفنياث 
حيث جمحت المسوهراث والفضة من النساء الأخرياث. 

استانقت امي حديتها قاثلة: "لقد ابتهجتا كثيراً للخروج من البيس. 
ولكننا لم ندرك أن هناك غرف كبيرة بين لن تؤثر الخروج من حجراننا 
الداخلية بمحض إرادتنا وان نجبر على الخروج منها. لقد قبلت لنا أشيام 
كثيرة عن الكيفية التي ينبغي لنا بها أن نتصرف وما ينبغي أن نغعله. 
وإننا يجب أن ننجب الأيناء ونضحي بانفسنا من أجل إزواجنا وابنائنا وإن 


من الأفضل لا أن موت على أن نلحق العار بعائلاتنا. فآمنث يكل ثلك 
البادئ وما زلت أعتقد بها", 

يدث مستريحة لأنها مكلث أخيراً من بث مكنونات صدرهاء. ولكنها 
حتى الآن لم تفصح عن كل ما أردت أن أعرفه. 

ناتيا بلطف ظئلة: "ماذا حدث بعد أن غادرت الشرفة؟“ وأمسكت 
يدها وضغطت عليها. ثم قلث: "مهدا فلت أو فعلئ. فسوف ايقى أحبك. 
إنك أمي وسوقف أحبك دائا". 

حدقت إلى البحيرة والضباب الذي يكتثنفها والظلام المحيط يها. 

وفالت اخيرا "إنك الم نتزوجي قط ولذلك فلا تعرقين طببعة العلاقة 
بين الزوج والزوجة. لقد جمعئني يوالدك علاقة جميلة. فكنا نشعر ونحن 
معا وكأنا شخص واحد ولیس شخصين". 

وكنت اعرف عن ذلك الموضوع أكثر مما اجر أن احير أمي. ولكنني 
لم افهم مغزى كلامها هاما 

فقالت: "إن ما فعله الجنود محي ليس امزآ طبع بل عملفاً وحشيا 
وغير ممتع حتى بالنسية إليهم. اتعلمين انني كنت حاملاً عندئت؟ ولكن 
من أبن لك أن تعرفي؟ غاتا لم اخبر اعدا سوي والدك. لقد كنت في 
الشهر الخامس. ولم يكن الحمل ظاهرأ هن تحت هلابسي. ففكرت ووالدك 
ان تدذهب في هذه الجولة الأخيرة قبل أن الزم الييث. وفي ليلثنا الأخيرة 
في بانقجو كنا ننوي أن تخبر جديك, ولكن ذلك لم بحدث قط" 

”لأ اللانشو هاجهوا اللذينق”. 

"“لقد ارادوا أن يدمروا كل شيء غالب على فلبي. وعندما اخذوا والدك 
وجدك. أدركت ها پتوجب غلل قعله". 

فسالتها: "ما يتوجب عليك فعله؟ ما الذي تديئين به لهنا” ونذكرث 
قسوة ها قالته لي جدقٍ. 

نظرث إلي بدهثة وفالث: "إنني اأحبهنا". 

تزاحمت الأقكار لي رأسي. فحركت ذقنها بأسلوب مرتجل. 

وقالت: "سلب الجنود مجوهراتئي ثم أخذوني وفعلوا بي فعلتهم 
الشتيعة. ولكن ذلك لم يكن كافيا. لحقد ضربوفي بحد السيوف إلى أن ثفتج 
جلدي ثم ركلوقي علي بطني لحرصهم غلى غدم تشوبه وجهي. 

بيندا راحث امي ثقضن علي فصتها. تحول الضباب المتجمجح حول 
البحيرة إلى رذاذ ثم أمطرت السماء. قلا بد أن جذدتي كان تصغي إلينا من 
اشرفة الإطلالة . 


"شعرت «كائني أجر إلى الموت. ولكثني أخفيتث حزني وفاوصت دموعي. 
وعندما دات أنزقف من “اداخل تراجعوا إلى الوراء ورأوتي أتسلل بعينا 
عنهم إلى العشب. وبعد ذلك. تركونيٍ وحدي. وأصايني الم مرح لدرجة انه 
تغلب على كراهيتي وخوني. وعتدما سقط الطفل. أى ثلاثة من الرجال 
الذين أذويٍ واختوه. وامسك أحدهم بيدي وهنم شيئاً يلقنه البربرية 
الفظة. اذا ثم بغوموا بمجرد فتلي؟ لغد قتلوا العديد من اتناس بلاً. فياذا 
تساوي امرأة واحدة اخري؟. 

لقد حدث ذلك كله في الليلة الأخيرة من الجائحة عنلها بدا الرجال 
أخيرأ بتذكرون أنفسهم وحقيقتهم. فأعرق الود بعض القطن والعظام 
البشرية معا واستخدموا الرماد معالجة جراح والدتي. ثم البسوها ثوباً نظيغاً 
من الحرير الخام, ولكن ذلك لم يكن نابعاً من صفاء قلوبهم. 

قالت امي: "ظبنت انهم تذكروا أسهائهم واخواتهم وزوجائهم وبناتهم. 
ولكن لا. لقد اعتروني جائزة". رنت الأقغال في ملايس والدقٍ وهي تمسكها 
بتوتر. ثم الت؛ “تجادلوا حول ملكبتي. قاراد أحدهم لن يبيعني لأغراض 
المتعق بينما اراد الآخر أن يبقيني في بيئه كخادمة وارادني الأخير محظية 
له. وقال الرجل الذي أراد بيعي؛ إنها ليست منفرة. سأدفع عشرين أونصة 
من الفضة إن تركتمون أحتفظ بها. قرمجر الآخر الذي أرادني خادمة 
غائلاً: لن أتركها مقابل أفل من ثلاثين اونصة . فاجابه الرجل الأول ظائلاً: 
يبدو لي أنها ولدت للغتاء والرقص وليس للحياكة والفرل . واستمر الجدال 
علي هذا النحو. وقد كنت في التاسعة عشرة من عمري فقط. ورغم كل 
فيء حدث لي وکل ما واجيئه في المستقبل, فقد اعتبرث هذه أكثر لحظاث 
حياقٍ ظلاماً. هل بختلف بيعي لتعة غشرة آلاف رجل عن التجارة بالتساء 
كزوجاث أو محظاث أو خادماث؟ ايختلف بيعي عن التصارة بالملح؟ نحم, 
لأن النساء أقل قيمة من الملح'. 

بيا اخذث امي نتحدث عن محنتها.ء رأيت كل شيء وشحرث به 
قفي صباح البوم التالي. وصل جنرال ذو مرتبة كبيرة من الانشو يرتدي 
زداء أحهر له سيف غلي خصرت وبصحبته امراة من المانشو ذات قدمين 
كبيرتين وشعرها مرفوع على هيئة كسكة ومزين بزهرة على أحيد صدقيها. 
وكانا كلاهيا حارسين لأمير الماتشو. قأخنا امي هن الجتود وأعاذاها إلى 
البيث الذي احثجزث فيه في الليلة الفائئة مح حدائها والمحظيات وكل 
النساء الأخريات اللواتي افثرقن عن غائلاتهن. 

تذكرت امي الأحداث وقالت: "بعد أربحة ليام من الحطر والقتل. 


سطعت الشمس والقت باشعتها على المدينة. وفاحت رائعة رهيبة من 
الجثث. ولكن السداه من فوفنا كانث زرقاء صافية. انتظرث دوري لأخضع 
للفحص. ورايت النساء من حولي يكين ويتساءلن في أنفسهن: اذا لم تقتل 
انفسنا؟ لأننا لا غلك حبالاً ولا سكاكين ولا جروفاً عالية لارمي بانفسنا. ثم 
تقدمي للك المراة هن امانشو نقسها. فقحصت شعري وذراعي وراحتي 
بدي وأصابعي. ثم رفعت تودتي ونظرت إلى قدمي الصغيرتين اللتين تعبران 
عن مكانتي كامراة. فقالت لي بازدراء: أرى اين کمن موهيئك. سوف 
تفعين . كيف تستطبح امراة لن تفعل هنا لامراة أخرى؟ تم اقتبادي من 
جديد واحتجزث وحدي داخل إحدى الغرف". 

ظنت امي انها ستال فرصتها لقتل نقفسهاء ولكنها لم تجد شيا 
تستطيع به أن تقطع عنقها. وكانث الغرفة في الطابق الأول. غلم تستطع 
ان ترمي بنضها من النافذة. ولي نتوقع أن تجد حلا فجلست ومرقت 
من حاشية ثوبها وصنعت عدة قصاصات من القباش وربطتها معا. 

فالٽ أمي: "واخيرآ أصبحت مستعدة. ولكن بفي أمامي شيء يجب لن 
أفعله. فعثرت على قطعة من الفحم بجانب المجمرة وأمسكتها وجربتها على 
الجدار كم بداث اكتب". 

عندما بداث أمي تردد ما كاتث قد كتبته. اصابث الصدمة فلبي: 


"الأشجار مجردة من أرراثهه 

وأسمع من بعيد صباح الإوز الحزين. 

لو أن بكاني بدل الدموع دهاً تصغ براعم شجرة الخوخ, 
ونكني لن استطيع أيدآ أن أجعلها تتفتح. 


فانضممث. إلبها في إلقاء البيتين الأخيرين: 
قلبي غارغ وحياني لم تعد لها قيمة بعد الأن. 
وكل لحظة أذرف الف دمعة” , 


كانت قد قالت جدتي إن أعسي شاغرة عظيعةء ولكنني لم اعلم أتها 
اشهر شاعرة على الإطلاق إنها تلك الشاعرة التي نرك الغصيدة الماساوية 
علي الجدار. نظرتٌ إلي أمي بدهشة وأدركت أن قصيدتها هي ها مهدت 
الطريق الذي حققه خياوكينخ وتانخ خيانجو وغيرهيا من الشعراء الحظماء. 
ولا عجب في أن والدي قد سمج لأهي بأخذ لوح الأشلاف الخاص ي. إذ 


إنها كانت اهرأة ذات مكانة عظيمة. وكنت ساعظى بتكريم وشرف عظيمين 
إن نفذث بنفسها وضع النقطة على اللوح. يا للأخطاء والالتباسات التي 
عدثت! 

فالت أمي: حلم أآدرك وأنا أكتئب هذه الكلبات اثني ساعيش وان 
مسافرين أخرين. معظمهم من الرجال. سيصادفونها وينسخوئها وينشرونها 
ويوزعونها. لم أن ارغب ان أصبح معروفة بها ولن بثار إل على انني 
ساعية إلى الشهرة. أه. يا زهرة الفاوانيا. عندما سمعتك تردئين القصيدة في 
ذلك اليوم في قاعم براعم اللوتس ٠‏ شعرت أتني بالكاد استطيع التتفس. 
لقد كنب مصدر سروري الوحيد في الحياة وطفلتي الوحيدة. وكنث اعتقد 
أنك تعرفين بالأمر لان ارتباطأ وثبقآً جمع بيننا كام وابنة. فظنت انك 
شعرث بالخزي مني". 

"لو أتني عرقت الحقيقة لما رددت تلك القصيدة أبن فانا لم اكن 
لأجرج شعورك قط بطك الطريقة", 

"ولكنني حبستك في غرفتك. فعشت مع الندم ملت ذلك الحين”. 

لم أستطع أن لمتع نفسي هن إلقاء اللوم على والدي وجدي لا 
حدث في يانفجو. فقد توجب عليهما أن ينقدا زوجتيهنا. 

"كيف استطعث لن تعودي إلى اي يعد ان تركك تشذينه وبعد لن 
استخدم جدي جدقي لتنقذهما كليهيا؟. 

فطبث امي جبيئها وقالت: 'لم أعد إلى والدك. بل هو من جاء من 
اجلي. إنه السبب في بقائي على شيد الحباة وإنجاني لك. لقد أنهيت 
قصيدق وثبتٌ الحبل المصنوع يدوياً علي العارضة ولففته حول عنقي. ولكن 
نلك المراة من الطانشو اثث لثاخذي. خغضيت كثيرآ وصنعتني بقوة. ولكن 
ذلك لم يزعزع إصاري علي تنقيد خطتي. وايقنت اتني ساحظى بفرصة 
لاحقاً. فإن ارادوا أن بحثفظوا ي من اجل أحد أمراه المانشو. وجب 
عليهم أن بلبسوني علابس لائقة ويأووني وبطعموفي. وكنت سارتجل سلاحاً 
ما“ 

أعادت اطراة الحارسة امي إلى القاعة الرئيسة. فوجدتا الجترال جالسا 
إلى طاولته ووالدي راكع علي ركبتيه وراسه علي الأرض وهو بنتظر. 

نابعث لمي ظائلة: “في البداية. ظتنث انهم امسكوا بابيك وأتهم 
سبقطعون راسه. فأيقتت أن كل شيه قعلته وعاتيته سيذهب هباء. ولكنه 
عاد ليشتريتي منهم. وبحد أن انقضث ايام الرعب والجرائم. بدا المانشو 
يحاولون أن يثبتوا انهم هتحضرون وهم باملون لن يصتعوا تظاماً من 


اللانظام. فاصقيت إليهم وهم يتساومون. وكانث مشاعري سخدرة صن شدة 
الألم والحرّن لدرجة أنني استغرقت وق طوبلاً لأتمكن من التقوه بالكلمات. 
فقلن: يا زوجي. لا يمكنك أن كستعيدئ. فأنا مدعرة . ففهم ما أعنيه. 
ولكنه طل مصمباً. قاعترقت له 5تئلة: لقد ققدت ايتا . غاتهمرت الدموع 
على خدي والدك. وقال: لا آبه لذلك. غانا فا أريدك أن تموي ولا أريد 
أن افقدك . أئرين. يا زعرة الفاوانيا. لغد احتفظ بي بعد كل ها حدث. 
لقد اصبحت. محطلمة لدرجة تبرر له بيعي أو هقايضتي؛ بالضبط كما اراد 
أوئنك الرجال الذين آذوني أن يفعلوا. وكان بوسعه أن ينبدني إلى الأبد”. 

ترىي هل سمعت جدني هلا؟ لقد متحت عائلتي هن إنجاب الأبتاء 
لتعاقب والدي وجدي. هل ادركت الآن الخطا الذي ارتكبته؟ 

سالت لمي وكانها تقرا أفكاري؛ "كيف يسعنا أن نلوم الرجال بعد أن 
انخدث وجدتك قرارنا يانفسناة لفد أنقذني والداك من مصعم فشظيع كان 
سينتهي بالانتحار". 

"ولكن والدي ذهب ليعمل لدي الماتشو. كيف أمكنه أن بقعل ذلك؟ 
هل نسي ما حدث لك ولجدني؟". 

سالت لمي وهي تبتسم ل بصبر: "كيف لمكنه ان بنسى؟ لم يستطع 
أن يتسى قط. لقد حلق هقدمة رأسه وضغر شعره وارتدى هلابي الانشو. 
فلم يكن هنا أكثر من مجرد نکر يتخفى به لغد يرهن على شخصيته 
الحقبقية واثبت أنه رجل مخلص اعائئلته أكثر من كل شيء آخر"”. 

"ولكنه ذهب إلى العاصمة بعد وفاق. وترككم جميعاً وحدكم. لقد.” 
ولا بد انني بدات اثجه نحو موضوع لوح الأسلاف لأنني م أعد قادرة 
غاي الإكيال. 

عادت امي بناكرثها إلى الوقث الذي سبق وفاني. لقالث: 'لغد 
تحددت تلك الخطة منذف وقت طويل. وكان من القرر لك لن تتزوجي. 
لغد احبك كثيراً فلم يتصمل أن يفقدك. لذا قرر لن بسثغل الفرصة في 
العاصمة. وبعد موتكء أصيحت رغبته في الايتعاد عن أي ذكريات غنك 
أعظم من ذي قبل 

لوقت طويل. اعنفدث أنه رجل يفثقر إلى أي نزاهة. ولكبني اكتشغث 
أنني كنت مخطئة حياله وحيال الكثير هن الأمور الأخرى. 

تنهدث لمي ثم غيرث الموضوع حجأة مرة أخري وقالئ: "إنني لا 
أعرف وحسب ما الذي سيحل بعائلتنا إن لم بنجب باو ابناً قري 

"إن جدني لن تسمح بذلك"- 


اومات لمي برأسها وقالت؛ "لقد أحببت جدتك, ولكتها أصبعت محبة 
للانتفام. وعلي أي حال. فهي صخطنة هن هذه الناحية. لقد مانت في 
يانغجو ولم تر ما حدث ل ولي تكن على قيد الحباة اثاء حباتك. لقد 
كان والدك يحبك ويعتبرك كالجوهرة قي يده. ولكنه اراد أن ينجب امنا 
ليرعى الأسلاق. ها الذي تظن جدتك أنه سيحصل لها ولجميع أللاف عائلة 
تشين إن لم ننجب أبتاء واحقاناً ليؤدوا الطقوس؟ إن الأبناء وحدهم هم 
من يفعلون ذلك. وهي تخرف هذا حق المعرفة". 

قلت؛ "فتبني والدي ذلك الرجل اللدعو باو". ولم أستطلع لن اخفي 
غيبة الأمل الني شعرت بها لأن والدي استطاع يسهولة أن يسنيدئني في 
مشاعرة. 

"نقد استغرق باو يعض الوقتث ليتعلم عاداتنا. ولكنه عاهلنا بطيية 
ومحبة. انظري كم بحسني ي الآن. لقد البسني ملابس تكفني للأبد 
وأطعهني ومنحتي الكثير من الال لرعلتي..". 

قاطعتها قائلة: "لغد عثر على فصائدي. فذهب إلى رين ليبيعها". 

قالت امي؛ "إنك تتصرفين كاحت غيرة لا تدعي شحور الخيرة 
يتملكك. غفد أحببتك ووالدك كثيأ. ولست خدي. وكان وقت طويل قد 
انقضي منذ عير أحد لي عن عاطفئه. ثم كالث: 'لقد عترث على خصائدك 
بالصدفة ولنا أعيد ترتيب رفوف كتب والدك. ققراتها وطلبت من باو أن 
ياخذها إلى زوجك. وقلث لباو أن بحرصض على لن يدفح رين نها فغد 
أيدث ان أذكره بقيمثك", 

ووضعت ذراعها حولي. 

وفالث: "لقد أي المانشو إلى منطقتنا لأننا المدينة الأغني في البلاد 
ونملك الكثير من الأشباء المعرضة للدمارء ولكننا نملك أيضاً أقضل الوسائل 
للشقاء. ومن نواح كثيرة. كانوا على حق, ولكن كيف کنا أن نثعاق من 
كل ها فقدناه في غاثلاتنا5 لقد ذهبت انا إلي البيت وأغلقت الباب علي 
نفسي, والآن عتدما انظر إليك, ادرك أنه مهنا حاولت الأم. فليست هناك 
وسيلة لحداية الابنة. ليد أبقيئك مسجورنة في الداخل منذ ولادتك. ولكن 
ذلك لم ينعك من الموت وأتت في ريعان شبابك. والآن انظري إلى نفسك: 
لغد ركبث. الغوارب وسافرث:..", 

فاعترفت. لها قائلة: "والحقت الأذى بالأخرين". فبعد كل شيه قالته 
لي. الم اكن ادين لها بإخبارها حقيفة ما خعلنه مع زي؟ ففلث لهاد "لغد 
ماتت شقيقتي الزوجة بسببي". 


قالت أمي: "لقد سمعت القصة بشكل مختلف. فقد لامت والدة زي 
ابنتها على عدم أذاء واجياتها الزوجية. لقد كانت تدع زوجها يجلب الا 
اليس هذا صحيحا. 

وعندما اوماث يرامي. تابعث كلامها. 

"يجب ألا تلومي نفسك على إضراب زي عن الطعام. فهذه الطريفة 
قدهة قدم البشرية. ولا شيء أفقوى أو اند قسوة من امرأة تدع زوجها 
يرافيها وهي تموث". وأمسكت يوجهي بين يديها وفالت: "أنث ابنتي 
المحبوبة مهما يكن ها اقترقته يداك 

ولكن أمي لم نكن تعرف كل شيء. 

"وبالإضافة إلى ذلك, فاي خيار تملكن؟ لقد تعرضت للخذلان وخيبة 
الأمل هن والدك ووالدئك. وهذا يجعلني أشعز أنني مسؤولة. فقد اردئك 
أن تبرعي بالتطريز والرسم والعرّف. على لقانون. وأردتك أن تبقي فمك 
مقفلاً وان تتظاهري بالابتسام وتتحلمي أن تطيعي الأوامر. ولكن اتظري 
هاذا حدث. لغد غادرت الفصر ووجدت حريتك هنا". واشارت إلى قليي 
وقالت: "في اعياقك وقرارة تقسك”, 

أدركت حقيقة كلمانها. إذ لطائا حرصت امي أن نثقفني ثفافة عالية 
لابج زوجة صالحة. ولكنيا الهمتسي ان اثغلى عن النموذج المعثاد للشابة 
ايلقبلة علي الزواج. 

نابعث امي ظائلة: "إنك تتحمثحين بقلب كبير وطيب. ويجب الا 
نشعري بالخزي لأي ثيء. وبدلاً من ذلك فكري في رغبائك إلى الشفقة 
ومعرفتك وما بكمن هنا في قلبك. وقد كان الفلاسفة واضحين في هذه 
التقطة عندما قالوا؛ إن من بغثقر إلى الشفغة ليس بثراً ومن بغتقر إلى 
الخزي ليس بشراً ومن يفتقر إلى حس الاحترام ليس بشراً ومن يفتقر إلى 
الخجل ليس يشر ومن يفثقر إلى حيس الخطا والصواب ليس مشرا". 

"ولكنني لست يشر بل أنا شبح جائع". 

ها غد قلث لها! ولكنها لم سالني كيف حدث هذا. وربها شكل 
هذا الخبر صدمة لها. فسالشني فاتلة: ”ولكيك (ختيرث ذلك كله. اليس 
كذلك؟ لقد شعرت بالشفقة والخزي والندم والحزن لكل ثيه حذدث لتان 
زي البن هذا صحيصا؟". 

بالطبع شعرت بذلك. فقد أجيرت نفسي على الخروج إلى المتفى 
كسقوية على فعلتي. 

سالت لمي: "كيف هكننا أن تتحقق هن بشرية المره؟ بان نتحقق 


من أنه يلقي ظلاً على الأرض أو يترك أثار أقدام على الرمل؟ لفد أعطاك 
تاتغ خيانجو الأجوبة في الأوبرا التي تحبتها كثيراً وال إن أحنا لا 
يستطيع أن يعيش بدون الفرج والغضب والحزن والأسبى والحب والكره 
والرغبة. كما أنك عرقت من كاب الطقوس ومن حديقة الفاواتيا ومني لن 
المشاعر السيعة هي ما تجعلنا يشر إنك لا فزالين نكنين تلك المشاعر في 
صميمك”. 

"ولکن ليف يسعني ان اغب الأخطاء التي ارتكبتها؟”. 

"لا اصدفك انك ارتكبثت خطا. ولكن إن فلت ذلك. فيجب عليك ان 
تفكري في كل ما تتمتعيل به من صقات الأشباحج وتستغلبها للمنقعة. يجب 
ان تعثري علي فناة أخرى تستطيعين أن تصلحي حيائها”. 

فخطر اسم القتاة بال بلمح البصم ولكنتي ١حتجت‏ إلى هساعدة 
امي 

سالتها قائلة: "هلا هشين معي؟ غلمكان بعيد جدد.". 

فشعت الابتسامة على وجهها وأرسلت ضوءآ انار سطح البحيرة المظلم. 
وفالت: "هذا حسن. فمن المفتوض ب أن أعيم على وجهي". 

وققت ونظرت مولها في أتحاء حدبقة إطلالة القمر للمرة الآخيرة 
فساغدتها غلى غبور الحاجز والهبوط علي الشاطئ. مدت يدها في طليات 
ثيابها وأخرجث الأقفال الثي على شكل أسناك. وواحداً ثلو الآخر. الت بها 
في البحيرة. فاصاب كل واحد هنها سطح الاء بلا صوت وارسل تموجات 
بالكاد مكن رؤيتها وهي نثجه نحو اللانهاية. 

بدانا مشي. فارشدث لمي وهي تمشي واذيال شتورتها تتحرجر خلنها 
علي الأرض خلال المدينة. وبحلول الصباح. وصلتا إلي الريف. فرأينا الحقول 
ند حولنا كقلحعة فياش مطرز محبوكة بإئان. واتنشرث عليها أشجار 
التوت كتبقة الأوراق. فراحت نساء ذوات أقدام كبيرة يعتمرن قبعات هن 
القش يتسلقن الأقصان ليقطحن الأوراق. ومن تحتهن. اخذث نساء أخريات 
هسمرات عن الشمس وقويات من جهذ العمل يحرئن الأرض حول الجذور 
او يحملن سلالاً هليئة بالأوراق. 

لم تحد لمي خائفة. فتوهج وجهها بالسلام والسعادة. وش الأيام 
الخوالي. كانت قد سرت من هذا الطريق غدة هرات بصحبة والدي. 
فاستمتعت بثامل المعالم المالوخة لها. لد تبادلنا الثقة والغساطف والحب 
وكل تلك الأمور التي تستطيع أم وابنتها فقط أن تتشاركا بها. 

لطالها ميت ان أنهم إلى اخوية. فلم اعثر عليها في حجراث النساء 


هع بتات اعمامي وأنا علي قد الحياة لأتهن لم يكن يحيبنني وم اعثر 
علبها مع الفتيات اللناعات على شرفة الإطلالة لأن لوعة حبهن كانت 
هختلفة عن لوعتي ولم أعثر علبها مجع عضوات نادي حديقة اللوز لأنمن لي 
يكن يحرفن بوجودي ولكئني عثرث عليها مح أمي وجدلي. وعلى الرغم من 
ضعفنا وإخفاقاتنا. فقد ربط خيط واحد بيتيء أنا الشبح الجائع المثبر 
للشفقة؛ وبين جدقء على الرغم هن فسوتها وانتقادهاء وأهي؛ على الرغم 
من ياسها وعجزها. وبيندا نحن نمضي في طريقنا عبر سكون الليل. أدركث 
اغيراً أتني لم أعد وعيدة. 


الفصل العشرون 
قدر آبئة 


وهلنا إلى قرية غودائخ في وقت مبكر من صباح اليوم اتال وتوجهنا 
في طريقنا إلى بيت الزعيم. وبعد أن طفث في لماكن كثيرة لم تعد 
المسافات الطوبلة تؤذيني. ولكن توجب على أمي أن تجلس وتدلك قدميها. 
صاحث طفلة صغيرة وركضت حافية القدمين خارج البيث. وكانت تلك هي 
کبان بي. وكان شعرها مصفقاً على شكل خصلات صغيرة. هما منحها حبوبة 
فناقضت مع جسمها النحيل ووجهها الشاحب. 

سات امي بشك؛ "اهذه هي؟. 

"دعا تدخل. غانا أريدك ان ثري امها”. 

دخلنا ووجذئا مدام كيان جالسة في إحدى الزوايا تطرز. فتفحصت 
امي القطب وتظرت إن بدهشة. وقالت؛ "إنها تمي إلى طبقتا اتظري 
إلى يديها. لا نزالان ناعمئين وبيضاوين رغم عيشها في هنذا المكان. إن 
قطبها دفيقة جداً. ثري كيف آل بها السال إلى هناة". 

“الجائحة"- 

نحولثت دهثة امي إلى قلق وهي تستحضر صور ما حدث لها. 
فمدث يديها إلى ثيابها لتحثر على الأقفال الثي لطالما لحرت بالأمان 
لوجودها. وعتدها لم تعثر علي شيء. ضحت يديها معا 

فلت لها "فكري في الفغة. يا أمي. اينبغي لها أن ثساني هي أيضا؟". 

اقثرحت أمي قائلة: 'إنها رها تدقع نمن خطيئة ما ارتكبتها في حياة 
سابقة. ورا يكون من المغدر لها لن نحيش هذه الحياة", 

فعبست وقلت؛ ”وماذا إن كان من المقدر لها لن نتدخل تصالحها؟”. 

بدث أمي مبالة للشك. وفالت؛ 'ولكن ماذا بيدنا لنفحله؟". 

فاجبٽ عن سؤالها بسؤال من عدي وفلت: "هل تتذكرين عتدما 
قلت لي إن ربط القدمين هو غمل مقاوهة ضد اللانشي؟". 

"نعم. ولا يزال كذلك”. 

"ولكن لبس هنا. فهذه العاثلة بحاجة إلى بنات ذوات اقدام كبيرة 
ليعملن. ولكن هذه الفتاة لن تتمكن من ذلك". 

اتفقت امي هع تخعبناقي وقالت: "إنني مندعشة أنها قد غاشت حتى 


الآن, ولكن كيف يسعك أن تساعبيها؟'. 

"اود أن أربيط قنميها”. 

نادت هدام كيان ابنتها. فاطاعت بي واتت لتقف بجانب لمها, 

الث أمي: "إن ربط القدمين وحده لن يقير قدرها. فنحن لا نغزل 
او نحيك أو نصنع الثياب تعاثلائنا. ولكننا نطرز لنعبر عن إبداعنا ورقينا". 

"استطيع ان اساعدها لتحقق هذاء وكذلك تستطيع لمها", 

ها زالث امي تبدو غير واثقة. 

فاضفت قاثلة؛ "إن أردت أن اكقر عن اخطاي. قلا بمكنتي أن اختار 
فحدياً سهلاً". 

فد عبط مسئوى الأم في الجائحة. فياذا لا يرئغي مسئوى يي؟. 

"برتقي إلى أين؟”. 

"لا اعرف ولكن حتى لو اتهى بها المطاف بالبيع في سوق العبيد, 
الن يكون ذلك أفضل من هذه الحياة؟ وإن أصبج هذا هسار سيائها, 
فالقدمان المربوطتان بشكل مالي ستضعاتها في بت اعلى مقاما”. 

نظرث امي حولها في القرفة ذات الزينة الشحيحة. ثم عاودث النظر 
إلى مذام كيان وابنثها. ثم #لث: “ليس هذا موسم ربط القدمين. فالطقس 
حار جدة". وأدركت أنني فزت موافقتها۔ 

كان إقناع مدام كيان بالفكرة سهلاً. ولكنتا اكتشفنا أن إجبار زوجها 
على الموافغة مسالة مخثلغة كلياً. فقد عدّد لها أسباب معارضته للفكرة. 
وهي أن ابنته ستصبح عاجزة عن مساغدته علي تربية ديدان القز (وهذا 
صحيح) ولن يرغب أي رجل في الريف أن يتزوج امراة عدببة الغاتدة 
ذات قدمين هربوطتين اوهذه إهانة هقصودة موجهة ضد زوجته). 

أصغث مدام كيان بصير مننظرة الغرصة المتاسبة لتثكلم. وعندما حاتت 
الفرصة. قالت: "يبدو انك قد نسيت. يا زوجي أن بيع ابنة يعود غليك 
مبلخ محترم من اطال”, 

في اليوم الثالي. رغم ان امي قد ذكرتني مجدداً ان الموسم ليس 
هناسبا. جمعت مدام كان الشّبٌ والادة القابضة وقياش الربط والمقص 
ومقضاث الأظافر والإبرة والخيط. فجلسث امي على ركبثيها لمامي ووضعث 
انا يدي الباردتين فوق يدق هدام كيان لأساغدها وهي تغسل قدهمن ابنتها 
شم تنقعهبا في حبام أعثاب لثطريهدا. ثم فقضضتا أظافر يي ولطخنا اللحم 
بالادة القابضة وطوينا الأصابع تحت قدهها ولقفنا الفياش حول القدم 


واخيرأ خيطنا الغماش واغلفناه لکي لا تتمكن يي من تحرير قلحيها. 
همست امي بلطف في اذ وهي تشجعني وتضي علي وهكذا منحضي 
حبها الأعومي ومنحته انا من خلال يدي لقدميٌ يِي. 

لم تبدا الطفلة في البكاء حتي وقت. ماخر من الليل عندما بدات 
قدماها تحرقانها هن بطء الدورة الدموية وضقط الأريطة. وعلى سدى 
الشابيع الغليلة الثالية. ونحن نشد الأربطة أكثر كل أربعة ايام ونجعل يي 
تمشي جبئة وذهابا لتضغط على العظام التي بيجب أن نكر تقدمت إلى 
الأمام بتصميم كبير. وكانث اللاي أسوأ من غيرها. عندما بداٽ بي تنتحب 
وتصفس بصعوبة هن شدة ألىها, 

كانت هذه العملية ستستمر عامين. فأعجبئني يي يشجاعتها وقوئها 
الداغلية وإصرارها. ولي اللحظة التي وضعت قبها الأربطة على قدمي يي 
ارتفعت طيقنها الاجتماعية بشكل ثلغاني خوق طبفة والدها وأخواتها. ولكنها 
لم تعد تستطيع أن نهرب من أمها أو تتبع أخواتها حافية القدمين عبر 
القرية المغبرة. فقد أصبحت الآن فتاة حبيسة البيت. وأدركت لمها هذه 
الحفيفة أيضأ. وكان البيت ينمتع بنهوية فليلة. ولكن وجودي جلب البرودظ 
شيا حللت. وفي أشد أيام الصيف حرارة. وعتدما عجرت عن التغلب على 
الحرارة الشديدة والرطوبة وأصبحت ععاناة بي شديدة. احضرت هدام كيان 
كتاب الأغاني . فضف الألم الذي شعرت به بي عندما رددث لها لمها 
قصائد الحب التي كتبتها نساه قبل عشرات القرون. وبعد لحظات. غاودها 
الشعور بالحرق والنبض في قدهيها. فلم تعد تقوى غلي الإصغاه لحديت 
امها. 

نهضت مدام كبان هن سريرها. ومشت هتمايلة إلي النافذة غاي 
زنابقها الذهبية وحدفث إلى الحفول لبضح دفاتق. ثم عضت شفثها العليا 
وتشبتت بعتبة الناقذة. ترى هل خطرت لها الأفكار نفسها التي خطرت لي5 
هل ارتكبث غلطة رهيية؟ هل تسببت. لابنثها بكل هذا الأم؟ 

ي ي. وفالت؛ "إن الشكوك تراود الكثبر من الأمهات. 

ولكن تذكري ان هذا هو الشيء الوحيد الذي تستطيح الأم أن ثفسله 


آرخت. عدام كيان أصابعها عن علي النافذة. وكفكفت دموعها واخذت 
نفساً عميفاً وعادث إلى السرير. وفتحث الكتاب من جديد. 

وقالت؛ “بعد اټ تصبح قدحاك مربوطتين ستصبحين هختلفة ‏ عن 
اخوائك. ولكن هناك هدية اقضل استطيع ان أقدمها لك فغي هذا اليوم. 


با صغيري,ء سعدأين بتعلم القراءة", 

عندما يداث عنام كيان تشيم إلى أحرف معينة ونشرح اصلها ومعناعاء 
نبت پې قدمبها واسترقىي جندها وخف الآ الذي بحجب تفكيرها. وبعد 
ان بلغت يي سن السادسة. اصبحث في العمر الناسب لأن ثبدا تعليما 
ملائما. وكانت القراءة والكناية أمرين اعرفهبا حف المعرفة. فاردت لن اكقر 
عن ذنوي وأساعدها لتدرك ما فاتها. 

بعد يضعة ايام وبعد أن لاحظث جدارة يي أعلنث امي قائلة: 
“اعتقد أن هذه الفاة ستكون بحاجة إلى ههر. ساتمكن من مساعدتها في 
هذا الشان حال أستفر". 

بسبب تركيز اهتباهي على كيان پي. توقفت عن إبداء الاهتمام مرور 
الوقت. فاكتشفت أن ايام والدي في الطواف وصلث إلى نهايتها. 

فقلت لها؛ “اتمني لو أنا نحظى بالمزيد من الوقت معا اتمني لو 
اننا عننا هذه الحياة دايا معاً. اتمني..". 

"لا مزيد من الندم. يا زعرة الفاوائيا. عديني يذلك”. واحتضنتني لم 
ابعدتني عنها لتظر إلى وجهي مباشرة. وقالت: "قريب ستذهبين إلى بيتك 
أيضا". 
سالثها بارثباك: "إلى فصر عائلة تشين؟ ام إلى شرفة الإطلالة ؟", 
"إلى بيت زوجك. فذلك هو المكان الذي تنتحين إليه". 
"لا استطيح التهاب إلى هناك“ 
"أثيتي مغدرنك هنا. ثم عودي إلى البيث". وعندما بداث تلاي داخل 
لوح الأسلاف. نادتني قائلة: “ستعرفين أنك هستعدة عابلا تصبحين كذلك". 


طوال الإحدى غشرة ستة التالية. بقيت في غودانغ وكرست نقسي 
لكيان يي وعاتئتها. واصيحث اجيد التحكم بصفاني الأساسية بان أصبحث 
ابني دروعاً حول نفسي أرفعها وأخفضها حسيما أريد. ففي الصيف. كنت 
ادهل إلى البيث مع العائلة وابرد البيث من اجلهم. اما في الخريف. فقد 
اصبحث اجيد النغخ على الجمر في المجمرة لأجعله ينوهج ويصيح اشد 
حرارة بدون لن السع جلدي أو احرق ثياي. 

يقال إن تساقط الثلج النظيف بدل على الرخاء في العام القادم. 
وبالفعل غطى ثلح نظيفب خلال اول قصل شتاه أهضيه في غودائغع بيت 
عاتلة كيان وكل ما حوله كالملاءة. وفي الحام الجديد. اني باو ليشفحص 
أراضي والدي ويحض العبال علي زيادة الإنتاج. وكان يحمل خيرأً سعدا 


وهو أن زوجته عامل. ولهذا ققد أعلن أنه لن يزيد من الأجرة والضرائب 
المستحفة لعائلة نشين كالمعناد. 

في شتاء العام التالي. تساقط مزيد من الج النظيف. وهذه المرة. أق 
باو واعلن أن زوجته انجبث ابن فادركت ان امي 8مت يعمل جاد في 
العالم الآخر. ولي يقدم باو بيضاً أحمر اللون لكل شقص احتقالاً بهذه 
المعجزة بل فعل شبثأ أقضل من ذلك: لقد كافا كل واحد من زعماء 
الفرية التي تأوي عبال والدي يقطعة أرض. وف العام الثالي. حدث حمل 
آخر وتبع ذلك ابن آخر. والآن. بعد لن أصبح مستقبل عائثلة تشين 
مضعوناً. أصبح بوسع باو أن يتصرف بكرم وسخاء. فمنح قطعق ارض أخرى 
اللزعماء بعد ولادة كل ابن هن أبائه. وهکناء ازناد رخاء عاثلة كيان, 
فمنح الأب بناته مهوراً صغيرة ليتزوجن. وقي الوقث نفسه. وصلت هنايا 
المهر لعاثلتهن؛ ميا زاد هن ثروة السيد كبان, 

كبرت پي واأصبحت قدماها الصغيرتان جمبلتين ودقفتين وعطرتيف 
ولكنها ظلث معئلة الصحة مع اني ابعدت عنها الأشياح التي نؤذي 
الضعقاء. وبعد أن رحلت أغواتها عن البيتء حرصت على أن تحصل على 
مقدار اكبر من الطعام لتزداد فوة. وهكذا قمث ومدام كيان يتحويل هذه 
الغا من غخطعة يشب غير مصغولة لا تصلح للاستخدام إلى فتاة نفيسة 
وراقية. وعلمناها أن ترقص علي قدميها الصغيرتين بحيث بدت وكأنها تطفو 
على الخيوم. وتعلمت ان تحزف تلن الغانون بأسلوب نشي ومتقن. واصبج 
اسلوبها في لحب الشطرنج غديم الشففة كالقرصان. وتعلمت لبقا لن تغني 
وتطرز وترسم. وهع ذلك. فقد افتقرنا إلي الكتب لآن السيد كيان لم يقنع 
بالهدف من اشتتاتها۔ 

فذكرت مدام كيان زوجها قائلة؛ "إن تثقيف بي جزر هن استثيار 
طويل الأمد. فكر لبها «كاتها صينية مليئة بديدان القز يجب أن ثتم 
رعايتها بشكل هلاثم لكي تغزل يرقاتها. إنك لن نتجاهل هذه الصفقة 
الرابحة. ولكن إن مث برعاية ابننك. قسوف تصيح ذاث فيعة ايض 
ولكن السيد كيان ظل محرا على موقفه. ولهذا غقد بذلا ما بوسعنا 
باستخدام كتاب الأغاني . قأصبحت بي تجيد الحقظ والإلقاء. ولكنها لم تفهم 
معاي القصائد هاما. 

سرعان ها أصبحت: يي ثمرة جاهزة للقطاف. وعندعا بلغت السابعة 
عشرة. بدت صغية الحجم وتصيلة وجميلة وذات ملامج رقيقة. وكان شحرها 
فاحم السواد وجبهتها غريضة وبيضاه كتوب عن الحرير وشقتاها بلون 


المشهش ووجناها شاحتين كالمرمر. وكانت غبازتاها تظهران كلما ابتسعت 
وعيناها تشعان جرأة وانفها المستغيم ونظراتها المنسائلة يكشفان عن فضولها 
واستقلاليتها وذكاتها. وأظهر تخطيها للهرض والإهيال وربط القدمين وبينتها 
الضعيفة بالمجمل ماسكاً وجلداً خفيين. فتوجب العئور على وج لها. 

ولكن فرص زواجها يدث شحيحة في الريف يسبب عجزها عن القيام 
بالعمل الثاق المطلوب منها. وثاتت لها عادة مربكة تدفعها إلى قول كل 
شيء يخطر بيالها. ولي تبلغ ثفافتها اللبلغ الذي يجب أن تبلغه. ولهذا 
فحتي لو وجدت عائلة في المدبتة قد تفكر في فتاة هن الريف فلن 
تعثبرها مناسبة أو جاهزة. ولن فرغب في ذلك حتى العاتلاث الثرية التي 
قد يقال عنها إنها مستيرة بابتة ثابة او ثالثة أو رابعة تاهيك عن ابنة 
خامسة لأن هذا يوحي بان ذريئها ستكون كلها من البناث. ولكل هذه 
الأباب» اعلتت الخاطبة المطبة أن بي غير قبلة للزواج. لما أنا خقد كان 
رايي مختلقاآ هاماأ. 


للمرة الأولى متذ أحد عشر عاماء غادرت غوداتخ إلى هانهجو متوجهة 
عباشرة إلى بيث رين. وكان قد بلغ الحادية والأربعين من عمره. وكل شيء 
فيه لا يزال كدا ههو: شعره الأسود الفاحم وجسده الطويل الرشيق. وظلث 
يداه همصدر بهجة ومتعة لي. واكتشفت أنه أقلع عن الشرب وزيارة بيوت 
المتعة اثناء غياي. وهي مسرحية كتبها صديغه هونم مينغ فتُشرث وذاع 
صيتها. وجمحث فصائد رين الشعرية في تسخ تتحدث عن اقضل الشعراء 
في منطقتنا. قنال سمعة حسنة كناقد مسرحي محترم وبارز. وعمل لبعض 
الوقث كسكرثي لأحد العلداء المهمين. ومعني آخر. ادركث انه قد عثر على 
السلام بدوني وبدون تان زي وبدون صحبة النساه بشكل غام. ولكنه كان 
وحيداً. ولو أنني بقيث على فيد الصياة لأصبحث في التاسعة والثلاثين من 
عمري بعد أن انقضت ثلاث وعشرون سنة على زواجنا. وربما يكون الوقت 
قد حان عندثذ لأيحث له عن محظية. وبدلاً من ذلك. فقد أبدثت لن 
اجلب له زوجة. 

ذهبت إلي سدام وو التي جمع حب رين بيني وبينها. ولطالا كاتنت 
منفتحية امام المكاري, فهعمسث في اذتها قائلة: واجب الابن الوحيد في 
الحياة هو أن ينح عاظته ابناً. وقد خشل ابنك الأول في هذه المهمة. وإن 
لم يصبح لك حفيد. فلن يرعاك أححد في العالم الآخر ولن يرع أحد 
أسلاف غائلة وو. وهكذا. قابنك الثاني هو الوحيد الذي يستطيع ان 


يساعدك الآن:. 

على هدى الايام القليلة التالبة. راحت هنام وو تراقب ابنها بحرص 
ونسير امزجته وتلاحظ وحدئه ونتذكر لن وقناً طويلاً قد سضى ملد شمع 
صوت الأطفال في هذا البيت. 

نقخت على مدام وو لأبردها في حرارة ذلك البوم وقلت لها الا 
نفلقي بشان المرتبة الاجتماعية. إذ إن رين لم يكن فتى ذهبياً عندما نمث 
غطبته على ابنة عائلة تشين أو عتدما تزوج ابنة عائلة تان. وانتهي كل 
من هذين الترتيبين بكارثة”. وكنت أحترم ماني يعدم الجلوس في حطرئها, 
ولكسي متها بكلامي. فقلت لها! "قد تكون هذه الفرصة الأخيرة. يجب 
عليك أن نفعلي شيئاً الآن في الوقت الذي أصبح فيه المجتمع مرا فيل 
أن بطق الإمبراطور قوانبته الخاصة", 

في تلك الأمسية. فتحت هدام وو موضوع الزوجة الجديدة مع ابنها. 
فلم مانع. وقي وفث لاحق استدعث أفضل خاطبة في اللديئة. 

ذكرت الخاطبة أسماء عدة فتبات. فصرصث على أن يتم رقضهن 

وهمست. في أذن هدام وو ظاثلة: "إن فتيات هاتغجو تفيات 
ومدللات. فقد سيق وحظيت بواحدة هتهن في البيت ولي يناسبك ذلك" 

فوجهث مدام وو الخاطبة فائلة: "يجب أن نذهب إلى مكان أبعد. 
ابحني عن فتاة تتمتع يذوق بسيط وتستطيع أن تراققني في شيخوختي. إذ 
لم تبق لي سنوات كثيرة في هذه الحياة". 

ركبث الخاطبة في المحفة وسافرث إلى الريف. وساهمث يضح صغور 
هرهية هتا وهناك على الطريق في إجبار الحمالين غلي اتباع إرشاداقي إلى 
غودانغ. خقامت الخاطبة بالاستقسار وتم إرثادها إلى بيث عائلة كيان الذي 
تعبش فيه امرأتان هتعلمتان لهيا أقدام مربوطة. قبدت هدام كيان رابطة 
الجاش بشكل جدير بالملاحظة وأجابث عن كل الأسئلة المتحلقة بابنتها 
بصدق. واخرجت بطاقة سجلت عليها اسياء اسلاق بي هن تاحية لمها 
لثلائة أجبال ما فيها الشاب جدها وجد جيدها, 

فسالث الخاطبة فاثلة: "ماذا تحلمث الفئاة؟" 

قعددت عداع كيان إنجازات ابنتها ثم أضافت؛ "لقد علمُها أن الزوج 
هو الشمس والزوجة هي القمر. فالشمس لا تثشير في اكثدالها أما المراة 
فتذبل وتتتاقص وأن الرجال بتصرفون بتاه علي إرادتهم أما النساء فيتصرفن 
بناء على مشاعرهن. وعلمتها أن الرجال يبادرون بالأعبال وأن النساء 


يتحملن العواقب. ولهذا السبب يخرج الرجال إلى العام الخارجي بينما قيقى 
التساء حبيسات في الداخل". 

اومات الخاطية براسها بإمعان ثم طلبث أن ترى يي. وخلال لوقت 
الذي تذوب فيه شمعة واحدة. حضرت بي اتفحصها الخاطبة. ثم تقاوضت 
المرأتان على المهر وتبادلتا النقاش حول دايا المهر التي يقدمها أهل 
العريس. وايدى السيد كيان استعداداً بتقديم حمس محصوله من الحرير 
لقعس سنوات بالإضافة إلى قطعة من الأرض, وبالإضافة إلى ذلك. فقد 
كانت الفتاة ستذهب إلى بيث زوجها وبحوزتها بضعة صناديق هن بياضات 
الحرير والاعذية والللابس والمطرزات الأخري وكلها من جنع يد العروس. 

فكيف يكن للخاطبة ألا تشعر بالتائر؟ 

علقت فاظة: "غالبا ما يكون من الأفضل للزوجة أن تنحدر من عائلة 
ذاث مكانة وثروة اقل من زوجها لكي نتكيف بسهولة مع وضعها الجديد 
ككنة في بيت زوجها". 

عندما عادت الخاطلبة إلى هانغجو. ذهبت ماشرة إلى بيت عائلة وو, 
واعلنت دام وو قائلة: قد عثرث على زوجة لاينك. إنها فتاذ لن يرغب 
إلا رجل خم زوجتين من قل أن بتروجها". ثم دست المرأتان مواعبد 
ولادة رين ويي وقارنتا طالعيهما وخحرصتًا علي أن تطابق الصفات الثماقي 
لكل منهبا. وتاقشثا هدايا المهر مج الأخذ بحين الاعثيار أن والدها مجرد 
هزارع. ثم غادت الخاطبة إلي غودانغ واوصلت اربعة عرطباتات من الشراب 
وثوبين من القماش وبعض الشاي وفختا من لحم الضأن لتثبيث الاثفاق, 

تزوج ربن وكيان يي في السنة السادسة والعشرين من حكم 
الإمبراطور كاتجخي. فشعر والد بي بالراحة للتخلص من تلك الابتة غدهة 
الغائدة وقير المرقوب فيها. وفرحث الأم لتحول مجري طالح عاتلتها. وكانث 
لدي كلمات كثيرة اود لن اقدعها نصبحة لبي. ولكن في لحظة الفراق تلك 
تركتث امها نتولى مهحة التحدث إليها, 

فنصحتها فاظة: "تحلي بالاحثرام والحرص والاجتهاد. اخلدي إلى قراشك 
في وقت متأخر واستبقظي باكراً كنا اعثدث أن نفحلي هنا. اعدي الشاي 
لحدائك وعامليها بلطف وإن كانت لديهم حيوانات أليفة خأطحميها. اعئني 
بقدميك ورتبي هلابسك وسرحي شعرك. ولا تغضبي لبداأً. وإن قعلت هذه 
الأمور. فسوف تكسبين اسجاً طييا". 

واحتضنت ابنتها بين فراعيها. 

وفالت بلطف: "هناك شيء آخر. لد حدث هذا الزواج بسرعة كبيية 


ولا تستطيع أن نتائد من صدق الخاطة. وإن اتضح لك أن زوجك غقير. 
فلا ثلوسيك. وإن كانث له قدم مشوهة أو كان ايلة. غلا تتذمري أو 
تصبحي غير مخلصة أو تغيري مشاعرك. إذ لم يعد لديك اعد لتعتمدي 
عليه صواه. ها فات ذهب فلن يعود. والرضى عو مجرد مسالة حظ”. 
وندفقت الدموع من عينيها وقالت؛ "لقد كنت ابنة صالحة. فلا تسيا" 

ثم أسدلت الخيار الأحهر على وجه بي وساعدتها على الصعود إلى 
محفتها. وعزفث فرفة موسيفية صخيرة موسيقى محلية والفى الرجال 
المحلبون الحبوب والقاصولياء والقاكهة الصخيرة والنقود النحاسية. ولكشي 
لاحظت أن الجميع لم يكونوا سهداء ياستئثناق واطفال الشرية الذين تزاحموا 
لأخذ الهدايا محهم إل البيت. أما بي. التي لم تملك حريف الاختبار في أي 
هن هذاء مغد غادرت فريتها. ولي تكن لديها أي شبرة يالحب أو العاطفة, 
ولكها حملت شجاعة أمها في قلبها. 

دعبت والدة رين بالمحقة عند البوابة الأمامية. ولم تستطع أن تري 
وجه الفتاة. ولكنها تفحصث قذسيها ووجدئهيا ملائمئين تماماً. ومشت كلتاهيا 
متبابلتين عبر الباحة إل غرقة التوم. وهناك,. وضعت. مدام وو الكتاب 
السري بين يدي كتتها. وفالند "اقراي هذا فسوف يخبرك ها يجب لن 
نفحليه الليلة. إنني أتطلح إلى وصول حغيدي في غضون تسعة أشهر". 

بعد بضع ساغات. وصل رين. فراقبته وهو يرفع خبار يني ويبتسم 
لرؤية هذه الفناة الجميلة. وبدا عليه السرور. فثمنيث له الوفرة في ثلاث: 
الثروة الجيدة والحياة المديدة و«الأبناء. ثم غادرث. 

اتخدت قراري بعدم ارتكاب الأخطاء نقسها التي ارتكبتها هع زي. فلم 
لزم حجرة رين وبي التي ستخريني الإفامة بها بالتدخل بالطريقة الثي 
فعلت بها ذلك في الاضي. وتذكرت كيف انجذبت لينياتغ إلي شجرة الخوخ 
الي راثها في الحديغة وفالث: إن حالفني الحظ فسوف ادن بجانبها 
غندها أهوت . فحقق والداها أمنباتها. ولاحقأ. وضعت الأخت ستو غصن 
شجرة خوخ مزهر في مزهرية على مدلحن لنيانغخ. فاستجاب شبح لينيانخ 
وارسل وابلاً من اوراق ازهار الخوخ. وهكذا ذهبث إلى شجرة الخوخ الثي 
لم تزهر أو تثمر عتذ توقيت. فناسبني هذا الإهمال الذي تعرضت له. 
وأويثت نغسي خلف الصغور المغطاة بالطحالب المحيطة يجذع الشجرة. ومن 
هناك اصبح يوسعي لن اراقب بي ودين دون التدخل فوق اللازم. 


تكيفت بي بسرعة هع حباتها كزوجة. وأصبحت تملك هن الثروة الآن 


ما لم تخبل أتها ستملكه على الإطلاق. ولكها لم تظهر أي دلالة على 
الترف. ولطالا سعت منذ طفولتها نحو الهدوء الداخلي وليس الجمال 
الخارجي. والآن بذلت جهدها لأن تبدو أكثر من مجرد امرأة أنيقة ترتدي 
اجمل الثياب. فكائت روعتها نابعة من دذاخلها. وبدث يشرتها انعم من 
اليشب وكل خطوة تتخذها بزنابقها الذهبية أتيقة بحيث إنها تكاد تجعل 
الأزهار تتفتح من حولها. وكانت مشيتها رقبقة جلا بميث إتها تجعل 
ثنورئها تهفهف حولها كالضباب. وم تكن تتذمر قط ولا حتى عندما يتغلب 
علبها شوقها إلى أمها. وبدلاً من البكاء والصراخ على الخدم او كسر 
الكؤوس. اعنادث أن هخي (ليوم جالسة عند النافذة الشبالية وهي تندرب 
على التزام الهدو»ء وليس معها إلا محرقة بضور واحدة. وانا. لترافقها في 
وحدتها. 

تعلمت بي أن تحب رين وتحترم مدام وو. فلم تحدث أي نراعات 
في حجرات النساء, لأنها قعلت كل الأمور الماحف لتسعد حباتها. ولم تتذمر 
يي من النساء اللواني سيقنها. وم تسشر معنا وتنا في سن ميكرة جد ولي 
تحاول أن تجرج ذكرانا. وفضلت بدلا من ذلك أن تسلي زوجها وحياتها 
بغناتها ورقصها وعزفها على القانون. فاستمتعا بيراءتها وشخصيتها اللرحة. 
وبدا فلبها أشبه بطريق فسيح ينسح للجميع. فتساملت بطيبة مع الخدم 
وتحدثت مع الطاهية برقة وحنان وغاملت التجار وكانهم أقاربها. وبسبب 
كل هذاء عوملث. بكل النغدير من قبل حباتها والعثئق من قبل زوجها. 
لقد حظيث يي بطحام جيد لثاكله وملابس مُطڑزة لترئديها وبيتاً أفضل 
بكثير انتعيش فبه. ومع ذلك فلم تتعلم ما فيه الكفابة لتناسب هذا 
الييت. والآن بحد أن أصبحث أمنح بحرية دخول مكية رين. اصبح 
بوسعي أن أعلمها بشكل سلائم. ولكنني لم اکن وحدي لي جهودي هذه 

عدث بذاكرني إلى الوقث الذي علمني فيه والدي كيف أفرا وأفهم. 
ولهذا دفعت بي في أحد الأيام إلى حضن رين. فجعله إخلاصها وبراءتها 
يتحمس لمساعدثها. طرج عليها امئلة عن شراعتها واسيرها على التفكير 
والنغد. قاصبحث يي فناذة تمل بيني وبين رين. ومن خلال تسليمنا لها, 
اصبحنا شخصاً واحداً. وبدأت تزداد براعة في الكلاسيكبات والأدب 
والرياضياث, وشحرث ورين بالفضر لمعرفتها وإنجازانها المعزايدة. 

ولكن يعض المهارات ظلت تنقصها. فبا زالت بي تتعاهل هع ريشة 
الكنابة بارقياك مبا يجعل أحرفها مهزوزة وغير ثابتة. دخلت مدام وو إلى 
الغرفة. قعلمت يي هن خلالها كل الدروس التي غلحتني إياها زوجة عمي 


الخامس مستخدمة لتاب خاصاً بفن الكتابة. فتحصنت بي كما قعلت أتا 
بالضيط قبل كل تلك السنوات. وعندما راحث تردد بعض القصائد كاليبغاء 
بدون اي إحساس باللعاني العميقة. علمت لل جهودي لم تصل إلى هدفها 
بعد. ولكنني نذكرث ايلة عم رين. فخرجت وأحضرث لي شو إلى البيث 
لتصبح معلعة بي. وبعد أن علمتها. أصبح إلقاؤها للشعر بقتح قلوبنا على 
المشاعر السبعة ويقلا إلى أماكن في الذاكرة والخيال. فأحبها جميع من في 
البيث اكثر من ذي فيل. 

لم أشعر بالغيرة ولو للحظة واحدة هلم أرغب أن اقترس قلبها واتترع 
راسها وأطرافها ثيراها رين ولم أحاول أن اكشف عن نفسي لها أو أزورها 
في أحلامها. ولكني بحلول ذلك الوقت أصبحت قادرة على فعل أي شيء. 
فكنت أبرد الماء الذي يفسلان به وجهبهما حين استيفاظهما من النوم. وإن 
موعت پې شعرهاء أصبحت اسان المشط محاولة التفريق بين العقد 
والخصلات. وإن خرج رين من الببت مهدت له الطريق وابعدت عه 
العفيات وازلت الأخطار واعدته إلى البيت بآمان. وخلال ايام الصيف الحارة. 
اغريت إحدي الخاجمات يان تربط بطيخة في شبكة وتنزلها إلى البئر. ثم 
هبطت إلي هناك في الظلام وتسربت إلي الما وبردتها حتى اكثر. واستمتعت 
برؤية رين وبي وهبا ياكلان البطيخ بعد العشاء ويستمتسان هزايام 
امنعشة. لقد استطعت يهذه الوسائل لن اشكر شقيقتي الزوجة لطيبتها هع 
زوجي ورين لأنه عثر على السعادة والرفغة يحد سنوات عديدة امضاها في 
وحدذ, ولكن كل هذه الأمور تبقي لمورأ ثانوية. 

لقد أردت أن أشكرهما بطريقة تمتحهما السعادة العميقة التي شعرت 
بها وانا اري يي جالسة على حضن رين أو أضصغي إليه يشرج لها العاف 
الخفية لإحدى قصائد شاغرات نادي حديقة الموز . ما هو الشيه الوحيد 
الذي ما زالا يفثقران إليه؟ ما هو الشيء الوحيد الذي يريده كل الأزواج؟ 
إنه الابن. إنني لم أنضم إلى الأسلاف بعد ولا اعتقد أنني كنت أملك 
القدرة على منحهيا ابناً. ولكن عندما حان الربيع. شهدث حديقة عامة وو 
معجزة. ختيد أزمرثت شجرذ الخوخ. وعندما تسافطث الأوراق ويداث الفاكية 
تتمو؛ أيقنت أنني استطيع أن أجعل بي تنجب الطفل الذي لطالما اتتظره 
دين 


الفصل الحادي والعشرون 


لآلن في فلبي 
ا 

وفبت. بالوعد الذي قطعته للقي وبقيت بعبدة عن غرفة رين ويي 
في الأمسياث. ولكنني ظللتث متابعة لمجرياث الأحداث بسبل أخرى. تغتير 
بعض الليالٍ غير مبشرة بالخير ويحتمل أن تكون خطيرة للإنجاب. قفي 
الليالي العاصفة والقائمة والماطرة والضيابية أو شديدة الحرارف حرصت على 
ان ترسل يې رين خارج البت ليزور أصدقاءه أو يجري بعض الاجتباعات 
مع الشعراء أو يلقي محاضرة. وفي الليالي الئي يهددها اليرف والرعد 
والكوف او الزلازل. اصبت يي بالصداع. ولكن هذا التوع من اللبالٍ يبقي 
نادر الحدوث. وهذا يجعل معظم الأوقات مواتبة للإنجاب. 

إن إنجاب الأطفال مسالة حياة جديدة على الأرض. وعندما بدأت 
أعراض الحمل تظهر على بي عمت القرحة الكبرى أتحاء الببت. ولكن 
خلف ذلك الفرح. بدا القلق بتسلل إلى فلوب الجميع. كانت فد ماقت 
آخر امرأة حامل في البيث. وهذا يوحي بوجود شنيء من الشرور. وانغق 
الجميع أن بي ببنيتها الضعيفة معرضة أكثر سن غيرها للأذى الذي ترتكبه 
الأشباج يحقهاء 

فال الطبيب جاو عندما اث بصحبة الضالح ليقدما مشورتبهما: “يجب 
ان تتوخى الحذر الكاني من الزوجتين السابقتين". 

واثفقث. معهدا في ذلك ولكنتي ارنحث لوجود زي في بحيرة تجميع 
ادم . وسع ذلك. فيا قاله الضالع تاليا جمد الدم في غروقي. 

إذ إنه ثم بثكل منذر بالشؤم بصوث مرنفع با يكفي للجميع أن 
يسمعه: "وخاصة إن لم تكن قد تزوجت أصلاً بشكل سلائم". 

ولكنني احب يي! ولن افكر بالقيام باي شيء يؤذيها! 

عصرث مدام وو يديها بئوثر. وفالت؛ "أوافقك الراي. لقد راودني فلق 
هن تلك الفتاة ايض إذ إنها انتقعت من زي وطقلها. وربما يكون ذلك 
من حقها. ولكن موث زي شكل خسارة فادحة بالنسبة إلى ابني. اخيرنا 
هاذا نفعل”. 

للمرة الأولى من ستواث عديدة. بداث احترق من الخزي. فلم ادرك 
ان حماقي كانت تلومني لا وقع لزي. وتوجب علي لن أغيد اكتساب 


احترلمها. غارتايت أن الطريقة الوحبدة تكمن في حياية بي وطقلها من 
المخاوف التي تقض مضجع العاظة. وللأسف. فقد ازدادت مهمئي تعقيدا 
بعد التوجبهات التي تركها الطبيب و«الضالجح وبسبب المريضة العتبدة وعير 
التعاونة رغم ضعفها. 

اعد الخدم طلاسم وعلاجات خاصة. ولكن يي كانت متواضعة لدرجة 
تمنعها من قبول أشباء من أتاس لا هلكون ها يقدمونه لها. وعاولت هيام 
وه أن تبقي كنتها في السرير. ولكن بي كانت مخلصة ومحترمة لدرجة لا 
تسمح لها بالتخلي عن إعداد الشاي والوجبات لحباتها وغسبل أثوابها 
وإصلاحها «الإشراف على تنظيف غرفتها أو غرك ظهرها عندما تستحم. 
وحاول رين أن يدلل زوجته بإطعامها بحوديه الخاصين وتدليك ظهرها 
وإصلاح وسائدها. ولكنها لم تكن لتجلس ساكئة من فرط طيبته. 

من وجهة تظري بصفتي شبحأ بعيش في العام الذي يستطيع لن 
بلحق الأذى بالآغرين. ادركت أن هذه الأمور لا تستطيع أن تقعل شا 
لحباية يي أو مساعدنها. ولكنها بدلا من ذلك كانت تحرجها وتبعث في 
قلبها القلق والخوف. 

في عصر أحد الأيام. وخلال موجة برد في غير موسمهاء. تملكني إحياط 
شديد. وبعد أن دفح الضالح يي من على سريرها لتقل الأثاث ويني 
جاجز ببني وبينها وسبب لها الغئيان بعد أن أحرق الكثير مت غيدان 
اليخور محاولة منه لطردي من الغرفة ونكز راسها بأصابحه بشوذ لينشط 
مراكز الحباية الثي نساعد على حراستها مني إلى أن أصيبث بي بصداع 
شديدء صحت باشمتزاز قائلة؛ “يا للهول! لم لا تطلب إقامة زواج اشباح 
وتتركها وشانها؟". 

أجفلت يي ورمشت بعينبها بضع هرات وراحت تنظر حولها في 
الغرفة. وحزم الضالح. الذي م يدرك وجودي من شل بححدسه. حفيبته 
وانحنى وغادر. قبقيت في الغرفة بجانب النافذة. وقررت أن احاقظ غاي 
موفحي طوال النهار والليل لأحمي الشخضين اللدين احبهنا اكز من أي 
شخص آخر. خلال فة العضر. خلدث يي إلى الراحة في سريرها. وراحث 
تعبث باللحاف بقلق بين أصابعها وهي مستغرقة في التفكير. وبحلول الوقت 
الذي احضر فيه الخادم العشاء. بدا على يي أنها اتخضذث قرارها. 

عندما أق رين إلى غرفة النوم أخيأء قالت يي: "إن كان الجميع 
قلقين من أن الثقيقة الزوجة تونخ فد ثرغب بإلحاق الأذي ي إذآ ينبغي 
أن يتم الجمع بينكما بزواج أشياح لكي تستعيد موقعها الملائم بصفتها 


زوجتك الأولى", 

فوجتثت كثيرأ لدرجة أنني لم افهم في اليداية المضمون الفعلي 
لكلماتها. وكنت قد اقترحت ذلك في لحظة اتزعاج كامل. غلم يخطر لي أتها 
ستسمعه أو تأخده على محمل الجد. 

هز رين راسه وقال: “زواج أشباح؟ ولكنني لا اخشى الأشباح". 

حدقت إلبه بإمعان. ولكنتي لم استعلح أن أدرك ها يدور بخلده. 
ففيل أربعة عشر عاهاً. وفي الوفث الذي احتضرت فيه زي. قال إنه لا 
بعحقد بالأشباح. أما الآن. فقد طلتنت أنه قال ذلك محاولاً أن بهدئ من 
دوع زي. ولكن عل كان فعلاً لا يخشى الأشياج أو لا يعتقد يوجودها؟ 
ماذا عن الوقت. الذي زرته فيه في أعلامه؟ مانا عن الوقت الذي أرشدت 
فيه زي لتصبح زوجة ورفيقة صالحة له؟ وكيف يظن أن شعوره الأخير 
بالوعدة قد شقي؟ ترى هل اعتبر معجزة زواجه بيي قضاء وقدرا؟ 

إن كان رين يعاني من بعض الشكوك. غلم تكن يي كذلك, 

فاينسمث له بدلال وقالت: "تقول إنك لا تخشى الأشباج. ولكنني 
أشعر بخوفك. إنتي لست خاثفة. ولكني أتظر من حولي وأرى القوف يعم 
ارجاه البيث”. 

نهض رين وعبر الغرفة إلى النافدة. 

وتابعت بي قائلة: "إن كل هذا القرّعٍ ليس جيداً هن أجل ايننا. 
رئب لإجراه زواج اشباح,. فهذا سيهدئ من روخ الآخرين. وإن هداث 
نغوسهم. نوف امكن من رعاية ايني لينمو بهدوء وسكينة". 

تغلب الأمل غاي سشاعري الجريحة. با لها هن فتاة طيبة وجميلة! 
هل اشترحت ذلك لتضفي السلام على الساتلة وليس من أجل نفسها؟ لن 
يحدث أي سكروه الطفل. فقد عقدت العزم علي حدايته. ولكن زواج 
اشباج؟ هل سيحدث أخيرآ؟ 

تشب رين بعتبة الناقذة. ويدا حزيناً ومتفائلاً. ترى هل كان يشعر 
ي؟ هل ادرك انني لا ازاي احبه؟ 

فال لها أخيراً وصونه صادر من الماضي السصيق: "أعثقد انك محقة. 
فقد كان من المقرر لزهرة القاواتيا أن تصبح زوجتي الأولي”. وكاتت هذه 
هي للمرة الأولى الني بنطق بها باسمي الحغيشي منذ ثلائة وعشرين عاماً. 
فاصبت بالدهشة والبهجة العارمة. ثم قال؛ “بعد أن ماتت. كان ينبغي لن 
نتزوج بالطريقة الثي اقترحتها. ولكن طرات مثاكل.. فلم ثتم المراسم. إن 
زهرة القاواتيا..." وأبعد أصابعه عن النافذة والتفت ليواجه زوجته. وقال؛ 


“إنها لن تؤذيك قط. وانا على يقين من هذا. وتبغي لن تتاكدي أتت 
منه ايضاً ولكنك محقة بشان الآخرين. دعينا نقيم زواج أشباج ونزيل 
العوائق التي بظن الآخرون انها تحبط بك“ 

دفنٽ وجهي بين يدي ويكيثا بصمٽ امئناناً. لقد انتظرت زواج 
الأشباج وتلهفث نفسي إليه هنذ اللحظة التي توفبت قبها. وإن تم ذلك 
فسوف يتم إخراج لوح الأسلاف الخاص بي من المكان الذي خبى قبه, 
وسيلاحظ أحدهم أن النقطة لم نوضع عليه ويلا النقص. وعندما يحدث 
هذا لن اعود شبحاً جائعا بعد الأن وسانهي رحلتي إلى العالى الآخر 
وانضم إل الأسلاف واصبح الزوجة المكرمة المبجلة الأولى ثلابن الثاني لعائلة 
وو ملآ الاقتراج الذي تقدمت به شقبقتي الزوجة بسعادة لا توصفہ 
وجعلئني مواففة رين شاعري وحبي وحياني. على التراحها أشعر باللآلن 


علفث نفسي على كتفي الخاطبة وذهبث معها إلى فصر عائلة نشين 
شرف على مفاوضات مهري. فوجدت أن والدي قد تقاعد أخيراً وعاد إلى 
البيث. إلى اللكان الوحيد الذي يستطيع فيه لن يستمتع يوجود أحفاده. 
وكان ما زا يبدو فخوراً وواثقاً من نغسه. ولكنتي شحرث لن شيج مون 
ها زال پلاحقه. ورغم أته لم يستطع رؤبتي. فقد انحنيت أمامه وقدهت 
احترامي على امل أن يثقبل اعتذاري لأنني شككث في أمره. وعندما انهيث 
ذلك. جلست في الخلف واستمحث إليه وهو بحاول أن يثفاوض على مهر 
جديد أعلي عن امور الذي واقق غلبه اثناء حباقف وهذا ما لم أفيمه 
بادئ الأمر. وسحث. الخاطبة إلى مهر أفل بان استتجدث بحاطفته وطيبته. 

'لقد تمت هطابقة الصفات الثماقي لابنتك والابن الثاني لعائلة وو. لقد 
جمح القدر بين اسميهدا في السداء. ولا ينيغي لن ثطلب الكثير", 

"إن سعري محدد. 

فقالث الخاطبة بثعقل: "ولكن ابنثك ميئة". 

"ولكن فكري في الفائدة المتزايدة بمرور الوقت". 

بالطبع فشلت الفاوضات. واصبت بخيبة الأمل. فلم تعجب مدام وو 
بالخير الذي نقلئه الخاطبة. 

وقالت بغضب؛ اطلبي لي هحفة. سوف نعود إلي ستاك البوم”. 

عندما وصلثا إلى قصر عائلة ثشين ونرجلتا عن محفتيدا ودخلثا خاعة 
الجلوس؛ أسرع الخدم بإحضار الشاي والاه البارد لتنسشا وجهيهيا هن 


الرحلة حول اليهيرم ثم اصطحيت إحبدي الخادمات اطراثين عبر الباحة إلى 
مكثبة والدي حيث جلس مسترغيآ على سريره التهاري واحفاذه وأبناء 
إغوته يتسلقون عليه كاشيال الثمر. فارسل أي الأطفال خارجاً مح الخادمة 
وتوجه إلى مكتبه وجلس, 

جلست مدام وو على الكرسي نفسه الذي اعثدث لن اجاس عليه 
هقابل مكتب والدي. وائخذث الخاطبة مفحداً بجانب كتغها اليمني ببتما 
وفغث خادمة بجانب الاب بانتظار أواهر والدي. قملس جبهته ومرر 
أصابعه غلي ردائه بالضبط كرا اعثاد أن يفحل وأنا كاه ضغيرة. 

وفال: “لقد مضت سنوات عديدة عتذ التقيناء يا هدام وو" 

فاجابت فاظة: "لم اعد اغرج في جولاث بعد الآن, إن القواعد تتغير, 
ولكن مقابلة الرجال لا تزال أمرآ غير هقبول بالنسبة إل" 

"لقد خدمت زوجك وصديقي القديم جيداً من هذه الناعية'. 

“إن الصداقة والولاء ها ها أقي في إلى هنا اليوم. ويبدو انك قب 
نمبيثك وتدك لزوجي بان عاثلتينا ستتحهنان معة. 

إتتي لم اتش ذلك فط. ولكن ما الذي بيدي لأفحله؟؛ لقد ماقت 

“كيف يمكن الا أدرك هذاء يا سيد تشين؟ ففد رأيث ايني يعاني من 
خسارته كل يوم لحشرين عاماً". وانكات إلى الآمام ونقرت بإصبعها غاي 
المكتب. وقالت: "قد أرسلت وسبطة إليك يئية حسنة وابث اعدتها إلي 
بطلبات غير معقولة". 

استند أي على كرسيه بإهيال. 

فاضاقت 5ثلة؛: 'لقد كنث طوال الوقث تعلم ما يجب فسله. فاقيث 
إليك عدة مرات من قبل للتفاوض على هذا 

هل اتت عقا؟ كيف فاتني هذا؟ 

قال اي: "إن ابنني ثساوي أكثر مدا عرضته عليّ. وإن کنتم تريدونهاء 
قيجب أن تدفعوا عن اجلها". 

فتنهدث تقهباً لموقف والدي. وشعرت أنه لا يزال يقدري. 

قالت مدام وو: "حسنا". وزمث شضيها ونظرت إليه شزرا وكنت قد 
رايتها تغضب هن زي هن قبل ولكن لا يفترض بالنساء أن يخضين من 
الرجال. ثم قالت: “اعلم الآن اني لن أتركك إلى لن تواقق". واخذت نفا 
واضافت قائلة:؛ “إن كتت تريد سعراً أعلى. فسوف اطلب زيادة في الهر". 

ولا بد أن هنا بالضيط هو ما أراده والدي. فبدآ يتقايضان 


ويتساومان. وطلب والدي سعرأ عالياً. فردث عليه سدام وو يطلبات حتى 
أغرب للمهر. وكانا كلاهبا مطلحين تامأ على هذه المقترحات. وضنا ما 
صدحني لأنه يعني انهدا أجريا هذه اللمحادئة عدذ مرات من قبل. وهكذاء 
أد فشني الأمر كله وفاجاني وادغل على قلبي البهجة, 

وعندما توصلا إل ائفاق أخيأ. طرح والدي شيا جديداً فجاة. 

فقال: "اريد عشرين إوزة حية تسلم في غضون عشرة أيام حن الآن 
او انني لن أوافق على الزواج", 

وكان هذا طلباً لا يتكر. ولكن سدام وو ارادث المزيد مشابله. 

"أتذكر اننا قد اتفقنا على أن تات ابنتك مع خادمتهاا وهي الآن 
بحاجة إلى من يعئني بها عن خلال لوجخ الأسلاف عندما ترسلوئه إلى 
بيني 

فسمح والدي لنفسه بالابنسام وقال: "لقد انتظرت منك أن تطلبي 
هذا" 

واشار إلى الخادمة الواقفة لمام الباب. فغادرت الخادمة وعادت بعد 
بضع دفائق بصحبة امرأة اخرى. فتقدعث المرأة وخارث على ركبتيها وركعت 
امام هدام وو. وقبل أن ترفع راسهاء رايت وجها انهكته الظروف القاسية. 
إنها شجرة الصفصاف. 

"لقد عادث هده الشادمة إلى عائلثنا مؤهراً. فغد ارثكبت خطا ويعتها 
قبل بضع ستوات. ولكن أصبح سن الواضح لي الأن أنه من المقدر لها أن 
تعتني بابنتي داتها". 

قالث مدام وو: 'ولكنها كبيرة السن. ماذا سأفحل بها؟". 

"إن شجرة الصفصاف تبلغ التاسعة والثلائين ولديها ثلائف أبناء ها زالوا 
يعيئون لدي مالكها السابق. لغد ارادث زوجئه الأبناء. فمنحتها هذه المراة 
إباهم. وقد لا بكون مظهرها حسناً جدأ. ولكنها قد تخدم كمحظية إن 
كنت تصتاجين إلى واحيدة. وانا أضمن لك أنها ستنجب لكم الأحفاد". 

“مقايل عشرين إوزة؟". 

قاوما والدي براسه. 

ابتسعث الخاطبة ابتسامة عريضة. حقد جنث ربح لا باس به 
هذه الصفقة. وزحفت شجرة الصفصاف علي الأرض ووضعت جبهتها 
قدميّ مدام وو الصخيثين. 

قالت هدام وو: ”ساقبل عرضك بشرط واحد. اريدك أن تجپبني 
هذا السؤال. لاذا لم منج ابتك زواج أشباح شل الآن؟ لد ماثث 


¢ 
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بسبب رفضك تلبية عرضي. والأن أصبحت حباة المراة التي تحمل حفيدي 
عرضة للخطر. وقد كان من السهل إصلاح هنا. فزواج الأشباج شائخ 
وبخفف الكثير من المتاعب..." 

اعترف والدي قائلاً: "ولكنه لم يكن سيساعد فلبي الحزين. فأنا لي 
استطع التخلي عن زهرة الغاوانيا. وطوال هذا الوفث, تاقت تفي إلى 
صحبتها. وبإبقاء لوحها في قصر عاظة تشين شعرت أنني لا ازال على صلة 
بهاك. 


ولكنتي لم ابق معه هنا أبدة! 

اكتسث عينا والدي يغشاوة وقال: “طوال تلك السنواث. يليت لن 
اجر بوجودهاء ولكني لم اشعر به قط. وعندما أرسلت الخاطبة البوم 
فررت أن الوقت قد حان اضيا لأدع ابنتي ترحل. من المقدر لزهرة 
الفاوانبا أن تعيش مع ابنك. والآن... هذا غريب ولكتي أشعر بها معي 
اخير. 

اجابت ملام وو متجاعلة اللوضوع: "لفد توجب عليك أن تفعل ما 
هو صواب لمصلحة ابنتك, ولكنك لم تفعل ذلك. إن ثلاثة وعشرين عاماً 
وفث طويل جدأ. يا سيد نشين. طويل جنا 

ويهذاء نهضتث ومشت مئبايلة خارجة من الغرفة. فبغيث في البيث 
لمكن من تجهيز نفسي. 


لبس زواج الأشباج مناسبة معقدة واحشفالية ومضبعة للوقت كما هو 
الزقاف العادي الذي يكون قيه الطرقان علي قيد الحياة. غرتب والدي لنقل 
اليضائجح واطال والطعام من أجل مهري. وبادلته مدام وو يكل شيء نم 
الاتفاق عليه من أجل السعر. مشطتٌ شعري وزينته بالدبابيس وملست 
ملابسي القيديمة الممزقة. وممنيث ان اربط قدمي بأربطة نظيفة. ولكنتي لم 
احظ بأربطة جديدة هتذ غادرت شرفة الإطلالة . ورغم ذلك فقد كنت 
مستحدة ومهياة ناما 

كان التحدي الوحيد هو العثور غلي لوح الأسلاف, قبدونكه لا يكن 
صنع العروس البديلة ولا إتمام الزواج. ولكن لوحي ظل هخبأ لوقت طويل 
وم يتذكر احد ما حل به. وفي الواقع. كان هناك شخص واحد يعرف 
هكان وجوده: إنها شاو خادمة غائلتي. وكاتت قد فقدت کل أستانها 
ومعظم شعرها وجزءآ لا يستهان به من ذاكرتها. ختبين أنها عديمة الغائدة 
في ها بتعلق بتحديد هوقع لوحي. 


وقالت: “لقد تم التخلص من ذلك الشيه البشع قبل ستوات عديدة". 
وبعد ساعة. عبرت ,ليها فقالت: "إنه في فاعة الأسلاف إلى جائب لوح 
امها". وبعد باعتين. طرات ذكرى جديدة في ذهها فقالت: “إنه موضوع 
فحت شجرة الخوخ كديا في خديشة الفاوانبا . فذلك هو المكان الذي توك 
زهرة الفاواتيا أن يوضع غبه”. وبعد ثلاثة أيام. توسل عدد من الخدم وباو 
وحنى والدي إلى شاو وامروها أن تخرهم مكان اللوج. فصاعحت بصوت 
خائف وضعيفد "لا اعرف أين هو" وفالت متذصر: "اذا تستمرون بالسؤال 
عن ذلك الشيء البشع على كل جال؟". 

إن لم تستطع ان تتذكر اين خيات اللوح. فمن الؤكد انها لن تتذكر 
انها تسببت بحدم وضع التقطة عليه ولكنتي رقضت لن ادع كل شيء 
حففته حتى الآن يفشل لأن ثلك المرأة العجوز لم تستطع أن نتذكر أنها 
خبات ذلك الشيء البشع في غرفة التخرين على رف عاي خلف مرطبان 
من مخلل اللفت. 

ذهبث إل غرفة شاو في منتصف فترة العصر ووجدنها نانمة. فجلست 
إل جانبها على السرير وتا احدق إلبها. ومددت بدي لأوقظهاء ولكن 
ذراعي رفضت أن ثلمسها. ويعد أن اوشكث الآن على التخلي عن صفة 
الشيح. لم اسخطح أن اساعد في وضح النقطة على لوحي. فحاولت مرايأء 
ولكنني ظللتٌ غدهة الحبلة. 

الم شعرث بيد تلمس كثفي. 

وسمعث صوناً يقول: "دعينا نقوم بهذا" 

قالتفت ورايت لمي وجدي. 

فصحث قائلة: "لد اثيثيا! ولكن كيف؟". 

أجابت أمي فاظة: "إنك قطعة هن اعناقٍ قلبي. فكيف اشاهد زقاف 
ايدني من بععيد؟”, 

وشرحت جدقٍ قائلة: 'لقد تقدعتا بطلب إلي موظفي العام الآخر. 
فحضلنا عل رخصة للعودة لمرة واحدة إلى العام الأرضي". 

فملات اللآلن فلبي من جديد. 

انتظرتا شاو لتستيقظ. ثم وقفت جدتي وأهي غلي جانبيها ولمسكنها 
من مرفغيها وأرشدثاها إلى غرفة التخزين. وهناك عترث شاو على لوج 
الأسلاف. فتركتها لمي وجدقي وتراجعتا إلي الخلف. نفضت المرأة العجوز 
الغبار عنه. وعلى الرغم من ضعف يصرها.ء حقد كث واثقة من أنها 
ستلاحظ أن النقطة مفقودة وتاخذه إلى والدي مباشرة. وعندما لم يحدث 


ذلك. نظرت إلى أمي وجدي مستجدة بهما. 

وئوسلت إليهدا ئلة: "ساعداني لأجعلها تراه". 

قالت أمي بعسرة: 'للأسف لا نستطيع ذلك. إذ لا يسميح لا بالقبام 
باكثر مما كمنا بها". 

آخذت شاو اللوح إلى غرفتي القديمة. مقي وسط الغرفة. وضعت 
الخادمات دمبة من القش والورق والخشب والقماش صنعنيها لتشبهني في 
حفل زفافي. وكانت ممددة على ظهرها وكان بطنها مكشوفاً. فرسمت شجرة 
الصقاف عينين غير متقنتين وأنفأ وشفتين على قطعة من الورق وثبتتها على 
وجه العروس بغراء الأرز. ركعت شاو على ركيئها ودسث اللوج تاخل 
الدمية بسرعة بحيث إن شجرة الصفصاف الم تستح لها الفرصة لرؤيه. ثم 
ضمث خادمتي الغدهة الإبرة وخاطث البطن لتفلقه. وعندما فرغتك من 
عملهاء ذهبت إلى حندوق وقتحته. فوجدت ملابس زغافي في ناخله. وتان 
بغي التخلص متها مع كل أغراضي الأخرى, 

فسالت أمي: "هل احتفظث لايس زفافي؟". 

"بالطبع قعلت ذلك. فقد اعتقدت لن الأمور ستوضح في نصابها يوما 
ماك 

واضافثت جدي فاثلة: “لقد احهرنا لك بعض الهدايا أيضا". 

وعدت يدها إلى ردائها وأخرجت اربطة نظيفة وحذاء جديداً. وفتحت 
امي حقيبة وأخرجث ثنورة وبلوزة. وبدث اللابس جميلة. فالبسثاني إياها. 
وقلدت الخادماث افعالنا. فالبسن الدمية نتورة داخلبة ثم القميص الحريري 
الأحمر وغليه تطريز الزهور والغيوم وغيرها هن رفوز حست الطالع. 
واليسنها الفميص ثم أغلشن كل الأزرار. وربطن قدمي الدمية المصنوعتين 
هن القشي واللكسوتين بالموصلين بقباش اربطة لويل وشددنه إلي لن 
اصبحث القدمان صغيرئين ها يكفي لنتسعا في خف الزظاف الأحمر. ثم 
تصبن الدهية غاي الجدار ووضعن الغطاء علي رأسها وغطين وجهها الغريب 
بالشبار الأحمر. ولو أن النقطة كانت موضوعة على اللوج. لخمكنتك من 
نغمضص الحروس البديلة بشكل كامل. 

غادرت الخادمات. فاتحيت أهام النعية وتحسست الحرير ومست 
الذهب على غطاء الراس. وكان ينبغي أن أشعر بالسعادة. ولكنني لم أشعر 
بها. فقد اوشكت أن أحصل غلي مبتغاي ولكن بدون وضع النقطة غاي 
لوحي. كانث المراسم سنتم بلا فائدة. 

قالت أهي؛ "لقد عرقت كل شيء الآن. إنني آسفة جدأ. فقد كنت 


عفطورة الفؤاد بحيث إنني عجزث عن وضع النغطة على لوحك. وأنا آسقة 
أتني نرتث شاو تاخذه مني وم أسأل والدك قط غته. فقد ظننت انه 
أخذه معه". 

"م ياهذه...". 

"لم يخبرني بذلك. وانا لم أساله. وأتت لم تخبريتي غتدسا توفيث. 
فاكتشفت ذلك عندها وصلث إلى ثرؤة الإطلالة . لاذا لم تخبريني؟". 

"لم أعرف كيف أخبرك. فقد ساد الارتباك في العاثلة. وفعلت شاو..”. 

قالت أسي وهي تصرف نفلك الفكرة وكانها عدممة الأهمية: “لا بسحك 
أن ثلوميها. فقد شعرت ووالدك بالذنب بسبب موتك لدرجة جعلئنا نتطلى 
عن مسؤولياتنا. ولام والدك نفسه يسيب إصابثك بلوعة الحب وموتك. فلو 
انه لم يزرع فكرة لوعة الحب في ذهنك بكل ذلك الكلام عن حمياوكينغ 
ولينياتغ... ولو مم يشجعك على القراءة والتفكير والكتابة...", 

فصحت قائلة: "ولكن تلك الأمور هي التي حسلئني ما أنا علبه 
الآن”, 

قالت جدفي: "بالضبظ” 

أمرتها أمي بفظاظة: التزمي الصهت. فقد تسيبت لهذت الفتاة با 
يكفي من الحسرة والارتباك” 

أشاحت جد بوجههاء وفالت: "إنني آسفة بهذا الشان. قاتا لم 
خرف 
لمست لمي كم جدقي لتمتعها من فول المزبد. 

وتابعث امي: “لو انك أصغيت إل فقط. يا زهرة الفاوانياد لا 
أصبحت الابنة التي أفتخر بها اليوم. إن كل آم تخاف على اينئها. ولكنني 
كنت مرعوية لدرجة جسلئني عاجزة عن التقكير سوي في الأشباء الرهيبة 
التي من الممكن أن تحدث. ولكن ها اسوا شيه يكن أن يحدث؟ ما 
حدث لي في يانخجو؟ كلا. إن أسوا شبيء هو فقدانك. ولكن اتظري الي ما 
حققته في السنوات الماضيف. انظري با جعله حبك لرين يزهر في فلبك, 
لقد كتبث خصيدة على الجدار وانا خائفة وحمزبة. وعندما فعلت ذلك, 
نايت بنفسي عن كل الأمور الثي تسعدني, لقد أردت وجدتك. والكثير من 
النساء الأخريات؛ أن نجعل صوتنا مسموعاً. فخرجنا سن البيوث وبدأنا نصل 
إلى مبتقانا. وفي الوشث الوحيد الذي أسمعت غبه صوتي للتاس عندما كتبت 
القصيدة على الجدار, أردت لن لموت. ولكنك مخظفة عني. فغد أصبحيثت 
بعد موتك امرأة مثيرة للإعجاب. وبالإضافة إلى هذاء فهتاك مشروغعك". 


تراجحت إلى الوراء بدهشة. ققد أحرقت كتبي وكرهت شخفي بحديقة 
الغاوانيا - 

فحهدت بحرن قائلة: "هناك أمور كثيرة لم تخبريني بها با زهرة 
الفاوائيا. لد خسرنا الكثير”. 

لفد فعلنا ذلك حقأ. ولكن مم تعد هناك وسيلة لاسترجاع ما فشدئاه 
في الماضي. قحست دموع الندم في عيني. واغذت أمي بيدي وربتت عليها 
بمواساة. 

وفالت؛ "عندما كنت على قد الحباة. سمعت عن تعليق رين على 
حديقة الفاوانيا . وعندما قرائه. ظننث أنني سمعت صوئك. فايقنت ان 
هذا غير ممكن لذا قلت للقي إنني مجرد أم حزبتة تشاق إلى ابنتها. 
وعندما ابلك جذتك على شرفة الإطلالة . عرفت الحقيفة كاملة. وبالطبع 
عرقت جدتك بعض الأمور متي أيما". 

فحثتها جدتي قائلة: "هيا أخبريها عن السبب الحقيقي لوجودنا ها" 

فاخذت امي نفساً عميفاً وفالث: "يجب أن تنهي مشروعك. ولكنه 
سبكون اثر من مجرد خربشة اهرأة ياثسة على جبار. إن والدك واأتا 
وجدنك والعاظة ياسرها. الأحياء منهم وأجيال الأسلاف التين يرعوننا. 
سيغضرون يك" 

قكرت في ها قالته أعي. لقد أرادت جدتي لن تنال التقدير وتجعل 
زوجها يسمح صوتها. ولك المحلاف اتثهى بها إلى شهادة مزيفة. وارادت 
امي ان يسمع التاس صوتثها. ولكنها ختيدث نفسها. وأردث آنا لن اجعل 
صوق عسموعا. ولك هن قبل رجل واحد فقط. وطلب رين ذلك مني في 
حديفة إطلالة القعر وقدم لي الفرصة والإمكانية في الوقث الذي أثز فيه 
العالم باسره والمجتمع وحتى أمي واي ان التزم الصمت. 

"ولكن كيف سأمكن من استشناف العمل بعد كل ما جات 

"لقد كدت أن اموت لأكتب قصيديء ببنما مت انت فعلاً وأنتت 
نكثبين نعليقائك. ونحرضث لجروج عميقة واذي شديد فنا للكلناث الثي 
كتيتها على الجدار. ورايئك ثذوين والكلبات تعذبك. وفكرت لوقت طويل 
ان هذه التضحبة هي ربا ها هو مطلوب عتا وبعد أن راقبتك كل تلك 
الستواث وائث مح بي ادركث لن الكتابة رها لا تتطلب التضحية. ولكنها 
هوهبة تؤهلنا لتجربة المشاعر عن خلال ريشنا وجبرنا وورقنا. لقد نبعت 
كتابتي من الحزن و«الأسي والكره. بيندا فبحث كتايتك من الرغبة والفرج 
والحب. ودقعنا كلتانا نهنا باهظاً للتعبير عن آراثنا والكشفب عن هكنونات 


قلببنا ومحاولتا أن تبدع. ولكن الأمر كان بستصق (لعناء. اليس كذلك. با 
اينتي5". 

1 تنح لي القرصة للإجابة. فقد سمعت أصوات الضحك في المهر. 
مم انفئح الباب ودخلتث زوجات اعيامي الأربع مخ المكنسة وزهرة 
السحلبية وزهرة اللوئس وينائهن. فقد احضرهن والدي معا ليحرص على لن 
بعاملسي تلعروس حقبقية. فعدلن الدمبة وثبات الحورة وملسن ‏ حرير 
اليلوزة واستخدمن بعضي دبابيس ريش الطيور للمساعدة علي ثثبيت غطاء 
الراس في مكانه, 

الت جدتي عندما بدا قرع الطيول والصنوج: ”بسرعة! يجب أن 
نسر غا" 

”ولكن ماذا عن لوحي..”. 

أمرتني جدتي ظتلة: "اني أمره الآن. واستمتعي بكل لحظة من 
لحظات زفافك لأنه لن بتكرر مجدنك على الأقل ليس بالطريقة التي 
نخيلتها وانت وحدك في السرير فيل كل ثلك السنواث”. واغمضف عينيها 
للحظة وابتسمت لتقسها. ثم فتحت عينيها وضمت يديها إل بعضهما بحرم 
وفالتد "والآن أسرعي”. 

نذكرث كل شيء ينيضي لي فحله. خانحنيث لأمي ثلاث مراث وشكرثها 
علي كل ها فعلته من أجلي. ثم انحنبت ثلاث هرات لجدتي وشكرتها. 
فقبلثني امي وجدني ثم اوصلتاني إلى الدمية. وم تكن النقطة موضوعة على 
لوحي. خلم امثطح ان اتقمصها؛ ولهذاء فد احطثها بذراعي. 

لقد كانت جدتي محفة. قتوجب علي لن استمتع بزفافي قدر 
اسثطاعتي, وم يكن ذلك صعبا. فقد عيرث زوجاث اعنامي عن إعجابين 
بجدالي واعتذرت بنات أعماسي علي تصرقاتهن الطفولية وقالت لي بناتهن 
إنهن نادماٽ على انين ۾ يعرفني فط ثم حملتني زوجتا عميُ الثاني 
والثالث ووضستاقي غلي أحد الكراسي واخرجتاقي من الغرفة. واتضمت أهي, 
وجدني إلى موكب نساء عاتلة نثين وهن ممثين خلال الممرات والصدائق 
ويمررن ممحاذاة البركة والكهف منجسهات إلى فاعة الأسلاف. فرايت لوحة 
لأمي هعلقة فوق الطاولة بجانب لوحتي جدي وجدتي. وبدت بشرتها 
مرسومة بطريقة شفافة وشعرها مثيثاً بالدبايس كحروس شابة وشغاها 
همتلئتين ونضرتين. ولا بد أتها بدت هكذا في شبايها عندها تزوجت والدي. 
فرما لن ترعب صورنها الآخرين وتدفحهم إلى تحسين تصرفائهم. ولكنها 
ستلهمهم القيام بذلك. 


حول الطاولة. تجمع الناس في أعدات غير محددة ليدل هذا على أن 
الزفاف لبس زفافاً نمموذجباً وغلقت بضعة عيدان من البخور في كل مجمرة 
من المجامر الثلاث. وارنجفت يدا والدي وهو يصب نسعة أكواب من 
الشراب. للأسباد المبجلين ثم ثلاثة أكواب للأسلاف ثم يضع خمس حات 
دراق وإحدى عشرة حية بطيخ. 

رفح الكرسي وحملت إلى البوابة التي لهنيت طوال حياني ان اعبرها 
إل بيت زوجي. والآن نلت مرادي أخيرا وف تقليد نموذجي في حفلات 
زفاف الأشباحج. حملت شجرة الصفصاف سلة غريلة الأرز على راسي لتحجب 
عني الرؤية. ثم ؤضعت في محفة خضراء وليست جمراء, وحملني الصبالون 
حول اليحيرة وصعدوا بي الجبل مروراً باطغبد حتى وصلوا إلى بيث زوجي 
ثم فتحوا باب المحفة وساعدوني على الخروج ووضعوني على كرسي آخر, 
وففت أمي وجدق على الدرج يجاني مدام وو الئي رحبت بي بالطريقة 
التقليدية ثم التفنث لتحي والدي في حفلات زفاف الأشياح. عادة ها 
بكون الوالدان مسرورين لرؤية ذلك الشيء البشع بغادر بيتهبا قبقبان في 
البيث ليحتفلا سرا ولكن والدي اق معي وثيع المحفة الخضراء في محفة 
خاصة به لتعلم كل هانغجو أن ابته. ابنة أكثر عاثلات المدبتة احتراماً 
وثروة. قد تزوجت أخيّأ. ملت فوق غتبة ياب بيت غاثلة وو وقلبي 
مغمور باللآليٰ الثي فاضت وملأث البيث بسحادي. 

ذهب موكب الأحباه والأموات إلى قاعة اسلاف غائلة وو حيث هلأت 
ظلال الشموع الحهراء الجدران. قوجدنا رين بانتظارنا هناك. وعندما راينه 
غعرثني مشاعر قوية. فقد ارثدي ملاب الزفاف التي صتحتها من أجله. 
وبدا وسيباً جداً لي غيني. وكان الشيء الوحيد الذي هيزه عن بقبة 
العرسان هو قفازه الأسود. الذي ذكر جميع الحاضرين أن الزفاف. مهيا 
كان سعبداً بالنسبة إلّ. لا يزال محاطأ بالظلام والسرية. 

نمث تادية المراسم. لاما الخدم كرسي لكي أنضم إلى زوجي في 
الانحناء أمام أسلافي الجدد. وبهذا غادرت رسميأ غائلتي الأصلية وانضممت 
إلى غائلة زوجي. نم قدمت وليمة كاهلة وسخية جنا لم توفر غبها لي 
نفغات, ووصلث زوجاث اعدامي وبناثئهن وازواجين واطفالهن وملأوا طاولة 
تلو أخرى. وجلس باو. وهو لا يرال بديتاً وعيناه خرزيتين. إلى جاتب 
زوجثه وابنائه الثلاثة. الذين كانوا يدينين جلا وعيوتهم قريبة من بعضها 
بعضاً. وحضرت سحظيات عائلة تشين قجلسن إلي طاولة في طرف القاعة 
ورحن يثرن ويتكلمن مح يعضهن وهن سعيدات لخروجهن في جولة. لما 


اا ففد احطلث موفعاً بارناً. فجلس زوجي إلى جائبي ووالدي إلى الجانبي 
الآخر, 

فال والدي لرين بعد أن ثم تغديم آخر طبق على الطاولة: "في 
الماقي. ظن بعض الأشخاص في عائلتي أتتني سازوج ابنتي لشخص من 
مرتبة متدنبة. وإته لصحيح أن الال والمخصب ليسا متساويين يناه ولكتي 
لطابلا احبيثت والدك واحتيمته. غفد كان رجلاً صالحاً. ورايتك وزعرة الفاوانيا 
واتما تكبران وايقنت انكما متاسان في كل شي». لقد كانت لتسعد معك 
كييا". 

أجاب رين: "لنت لأسعد معها أيضا". ثم رفح كوبه واغذ رشفة قبل 
ان يتابع قائلاً: "والآن ستبفى معي إلى الأبد". 

"اعت بها جبدا". 

”اعدك بتلك". 

يعد الادبة. اصطحب الجميع العروسين إلى حجرة الزفاف. ثم وضعث 
دمية العروس على السرير وغادر الجميح, قتمددت إلى جانب الدمية وأتا 
منوترة. ولوقت طويل. راح رين يحدق إلى وجه الدمية المرسوم ثم انضم 
إلا على السرير. 

وعمس قثل "إنني لم أتوقفب عن التفكير فيك وعن حبك ابن 
فانث زوجتي الصبيبة". 

ثم أحاط الدهية بذراعيه وضمها إلبه. 

في الصباح. دقت شجرة الصفصاف برقة علي الياب. فسمح لها رين. 
الذي كان قد نهض وجاس بجانب التافذة. أن ثدخل. قدخلث ونبعتها آمي 
وجدقي. ووضعت شجرة الصفصاف صينيق غلبها الشاي والفناجين وسكين. 
فصبث الشاي لرين ثم ذهبث إلى السرير واتصنيث على الدمية وبدأث نفك 
ازرار قميصها. 

مغز رين وخال: "ما الذي تفحلينه؟". 

قالت شجرة الصفصاف بتواضع وراأسها هتكس؛ "ريد لن استخرج لوج 
آتستي الصغيرة. إذ يجب أن يذهب إلى طاولة مقتتيات غائلتك". 

عبر رين الغرفة واخذ السكين ووضحها في جيبه. 

وحدق إلي العروس الدمية وقال: "لا اريد لن لمزفها. لقد اتتظرت 
وقنآ طويلاً لأحظي بزهرة الغاوانيا معي. أريدها لن تبقي كبا هي الآن. 
جهزي غرفة وسوف تكرسها هناك”. 

ثاثرت لسناع فكرنه. ولكن هذا لم يكن ممكناً. فالثفث إلى أمي 


وجدق. 

وقلت: "ماذا عن لوحي 

رفعتا أيديها بعسمز ثم تلاشتا بعيداً. وبهذا. انتهى زفاتي وانفضت 
لحظة سعادي القصوى, 

هدا زواج الأشباحج من مخاوف أفراد العائلة. كبا توقعت يي. ففاد 
الجميع إلى رهنينهم العناد ثاركين يي لترع جليلها بسلام. وجهز رين غرفة 
جبلة تطل على الحدبقة لبضع فيها الدمية واعنت. بها شجرة الصفصاف 
هناك. فاصيح يزورها يومياً ويبقى فيها أحياناً لساعة أو نحو ذلك ليكتب 
او يقرا. واتبعت يي كل التقاليد والعانات فعاملضني كما يجب للزوجة 
الأولى أن تعامل بان قدمث لي القرابين. ولكنني في اعياقي شعرت بالحزن. 
فقد اعببت هذه العاثلة التي تفذت رغبني في الحصول على زواج أشباج, 
ولكن بدون أن وضع انشطة على لوحي. ذلك الشيء اليشع. ما ذلث 
شبساً جائعاً يرئدي يعض الملابس الجديدة وينتعل حذاء ويضع اربطة 
اعطني إباعا أمي وجدتي. وم أفكر في طلب لمي وجدتي لن اكمل 
مشروعي لأن يي ما زالت لم ثلذ يغعد. 


حل آخر شهر هن أشهر حمل بي فاهتنعت عن غسل شعرها طوال 
فانية عشم يومأ حسب التقليد المثبح. وحرصث انا على أن تبقي مسترخية 
والا نتسلق السلالح واف تتناول طهاماً خفيفاً. وغندما اقترب هوعد مخاضها. 
أقامت عدام وو حفلاً خاصأ للاسترضاه التي قد تدصر ححياة اهرأة غند 
المغخاض. ووضحث أطباق الطحام والبضور والشموع والأزهار والمال وسرطانين 
حبين غلي الطاولة. وأنشدت يعض الطلاسم لحيايتها. وحالما انتهت الطقوس 
اخذث مدام وو وشجرة الصغصاف السرطائين والغينا بهنا إلى الشارغ وهنا 
تعليان انهما حامًا بزحفان هبتعدين فسوف تذهب الشباطين معهيا. ثم 
لفنا رماد البضور المحترق في خطحة من الورف وعلشتاء فوق سرير يي 
حبث يبقى لثلائين بوماً بعد ولادة الطفل ليحميها هن الذهاب إلي بخيرة 
تجميح الدم . وعلى الرغم من كل هذه الإجراءاث. فلم يكن مخاض يي 
سهلاً. 

قالت القابلة؛ "هناك شبح شرير ينع الطفل من القدوم إلي العالم. 
إن هذا بوم خاص بالشياطين. وربا يكون مناك شخص من حياة سابغة 
أق ليسعى وراه سداد دين ثم يسدد بعد 

نركث الغرفة خوفأ من أن أكون أنا المقصودة. ولكن عندما علا ضراخ 


يي عدث- فهدات حالما دخلت الغرقة. وبيتما راحت القابلة تمسح جبين 
بيه نظرت عولي. فلم اجد احداً غيري. ولكنني شحرث بوجود شيء شرير 
يتجاوز حدود مقدري, 

ضعفت يي وغارت قواها. وعندما بدات ثنادي أمها, ذهب رین 
لبعضر الضالع. فحضر وتفحص المشهد وراي ملاءاث السرير المجعدة 
والملطضة بالدم والقابلة الحاتئرة. فأعضر ثلاث فلائد من الورق الأصفر 
بعرض سبعة سنتيمتراب وطول متر تثريباً. فحلق إحيداها على باب غرفة 
النوم ليمنحع دخول الأشباج وعلق الثانبة حول عنق يي وأحرق الثالئة ومرج 
رمادها بالماء وجعل يي لشرب المزيج. ثم أحرق المال وتلا الطلاسم وأخد 
يضرب الطاولة نحو نصف ساعة. 

تملكني خوف شديد من مغاناذ الطغل. خقد كان أحيد ما بممعه من 
الخروج دون أن يستطيح اي ما أن يراه أو بمنعه. لقد بتلت كل جهدي 
لأمتج هذه الهدية لزوجي وفحلت كل ها يكنني فسله. أليس كذلك؟ 

غندما قال الضالع: "إن الطفل متنشيث باحثاء أمه. ولا بد أن شبحاً 
يحاول لن بستولي على حياة زوجتك". وهي الكلبات تفسها بالضبط التي 
قالها بجاتب سرير زي. علمت أنه يجب عن لن أجرب القيام بثيء خطير 
وعنيف. غأمرت الفالح لن يجدد طلاسمه وأمرت مدام وو أن تدلك بطن 
پي بالماء الساغن. وطلبت من شجرة الصفصاف أن تجلس بجانب يي 
لتساعدها على الحلوس ومن الغابلة ان تستعد لانتقبال المولود. وعندها 
نظرت إلى الداحل رايث اين رين وجهاً لوجه. ولكني وجدت الحبل ملتقاً 
حول عنقه. ومع كل تقلص أخذ يشتد حول عنقه اكثر. فمددثت يدي 
وامسكت طرف الحبل وشددته لأفكه من الداخل. وتحرك الصبي استجابة 
لذلك. فحللت الضغط هن علي عنق الطفل ثم أمسكث الطرف البعيد من 
الحبل وسحبته باقصي استطاعتي لأحرره ميا كان متشبئاً به. فبدا الطفل 
ينزلق ببطه بأنا أحاول ان احميه إلى أن سقط بين يدي الغابلة. ولكن 
فرحئنا ظلث حشوبة بشيء من الفلق. 

بعد أن اغبذ الطفل اول انفاسه ووضع على صدر أمه. بدا هرّزقة 
وضحيقاً. فلم بخامرني شك أن الطقل قد نعرض لظروف غير موانية, 
وخحكيت الا ينجو. فماعدث مدام وو وشجرة الصفصاف والقابلة والضالع 
على القيام باربعة قوسن حداية اغرى. فاحضرت هدام وو أحد سواويل 
اينها وعلشته على طرف السرير. ثم حلست بجانب الطاولة وكتبت اربعة 
احرف تعني: كل التأثيرات غير المرغوب فبها ستدخل السروال . على قطعة 


من الورق ودستها في السروال. 

في ما بعد ربطث مذنام وو والغايلة قدمي الطفل ويديه بخيط 
احمر مرخي وعلقتا به قطعة نقدية. إذ إن القطعة التقدية تقوم مقام 
الفلادة ضد الشر بينما تحمي الطفل من لن يصيح شف أو عنيداً في 
حياته. وأخذث شجرة الصغصاف قطعة الورق الصفراء التي حول عق يي 
ودستها داخل قبعة ووضعتها على رأس الطفل لتستمر الحباية من الأم إلى 
الطفل. وفي تلك الأثناء. اخذ الضالع قطعة الورق من على الباب وأحرقها 
ومزج الرماد بالماء. وبعد ثلاث أيام. استخدم المزيج لخسل الطفل للهرة 
الأولى. فزالت عنه زرفة الموت أخيأ. ولكن تنفسه ظل يصدر صوت صفير. 
وهكذاء كان ابن ربن لا يزال بحاجة إلى مزيد من الطلاسم. فحرصت على 
ان ينم جمعها في حقيبية ونعليقها خارج الباب وان يتم كلس الشخر من 
الزوايا المظلمة نع أصوات القطط والكلاب من إزعاجه وعلى إعضار الفحم 
البجحله جربا والبصل لبجعله سريج البديهة ولب البرتقال لبمنحه النجاج 
وحسن الطالع. 

نجت الأم والطفل من الأنابيع الأربعة الأول. قاقيمت حفلة فضمة 
بمناسية مرور شهر على ولادة الطفل وقدمت فيها مفادير كييرة من الييض 
الأحمر والكحك المحن. وايدث النساء إعجابهن بالطفل. وريت الرجالك على 
كتف رين وهم بحتسون كؤوساً من الشراب. ثم أقيعت وليمة ضخحة. 
وانسحبت النساء إلى الخرف الداخلية حبيث تجمحن حول يي والطفل 
وتهامسن حول زيارة الإمبراطور كائجخي الأول إلى هانفجو. 

تذمرت لي شو قائلة؛ “إته يريد لن يثبر إعجاب الجميع بحبه للفنون. 
ولكن كل خطوة يخطوما في رحلته ثکلف سكان البلاد ما يساويها من 
الفضة. ققد تم رصف الطريق الذي سافر غليه باللون الأصفر الإمبراطوري 
وتم نحث الجدران والأسيجة الحجرية التي مر يها بصور التنانين". 

أضافت هونغ جايز؛ "لقد اقام الإمراطور مهرجاناً”. وسررت لأن ارى 
ابنة هونغ شينغ تكبر لنصبح شاعرة جميلة ومثفغة بموهيتها الطبيعية. ثم 
قالث: “لقد راج يعدو على ضهوذ جواده ويرمي السهام. فاصاب كل سهم 
هدفه. وحتى غندما انطلق الجواد بسرعة كبيرة ظل الإهبراطور يصيب 
الهدف. لائر زوجي لرؤية هبذا. وفي نلك الليلة. اأصابثت سهام زوجي 
الهدف ابض 

فالهم هذا النساء الأخرياث للتحدث عن مآثر الإمبراطور الرجولية الي 
غيرت أزواجهن لبضاء 


انحنت لي شو إلى الأمام وقالت نصوت عتخفض: يقول الإمبراطور إن 
هذه بداية عهد مزدهر. ولكني لغة. فهو يحارض حديقة الفاوانبا أشد 
المحارضة. ويقول إنها تفسد البنات وتضع الكثير هن الأهمية غلى المشاعر 
العاطفية”. 

حاولت النساه أن يبهجن بعضهن بكلداثت شجاعة. ولكن أصواتهن 
ارثجفغفث من اللك وانعدام الثقة. فالتعلبقات التي بدرت هن بعض الأزواج 
من هنا وهناك بدات الآن تنحول إلى سياسة إمبراطورية. 

قالت لي شو بفاعة مم تصدقها إحداهن؛ "إنني واثقة من انهم لا 
يستطيعون منعنا حن قراءة حديقة الشلوانيا أي غيرها". 

سالث بي بحزن قائلة:؛ “ولكن إلي هتى؟ قاتا ها زلت حتى الآن لم 
أقرلها". 

قال رين الواقف عند الباب: "ستقراينها". ودخل القرفة وأخذ اينه سن 
زوجته. غرفحه عالبآً للحظة ثم أنرله لبحتضنه بين ذراغيه. وقال: "لقد 
عملت بجد كبير لتقراي الأمور التي احبها وتفهميها. والآن منحتتي ابنأ. 
فكيف لا أود أن أشارتك بشيء بعتي لي الكثير؟. 


الفصل الثاني والعشرون 
لاعة الغيوم 


أبقظت كلمات دين الرغبة في داخلي لاستكبال مشروعي. ولكني ۾ 
اكن مسنعدة تقاما. وكذلك بي. وكانث قد مرث خمسة عشر عاصاً هنذ 
نظرت إلى الأوبرا آخر مرة. وخلال ذلك الوقت. ظهنت أتني كبعت كل 
صفاي المؤذية. ولكن يوجود الطفل الجديد في البيث توجب عن ان اتاكد 
ټاما. وكانت بي ايضأ بحاجة إل ان تدرس اكثر قبل أن تستطيبع لن 
فستوعب ماني حديفة الفاوائيا . فسخرثت لي شو ورين ومدام وو 
لبساعدوني في تيبةه شقيقتي الزوجة. وبعد عامين لمضيتهبا وانا اعضني 
بالعائلة بدون أن تطرا اي حوادث, سمحت اخيرأ لزوجي أن يعطي پې 
نسخة حديفة الفاوائيا التي عملت عليها مخ زي 

اعادت بي أن تذهب كل صباح بعد أن ترتدي ملابسها إلى الحديقة 
لتفطف زهرة فاوانيا ئم تتوجه إلى المطبخ لتاخذ دراقة طازجة أو زيدية 
من الكرز اي حبة يطيخ. ويعد أن توجه تسليبائها للطاهية. كانت ثاخذ 
قرابينها إلي قاعة الأسلاف ثم تشعل البخور وتقدم الاحئرام لأسلاف غاثلة 
وو ونضع حبة الفاكهة امام لوح أسلاف زي. وعتدما تنتهي من آداء هذه 
الواجباث. كانث تذهب إلى الغرفة الثي وُضعث فيها دميثي وقضع زهرة 
الفاوانبا في عزهرية ثم تتحدث إلى لوح الأسلاف المدفون داخل الدهية عن 
املها لابنها وتمنياتها أن يبقي زوجها وحبائها بصحة جيدة 

ويعد ذلك كنت أرافقها إلي حديقة إطلالة القمر ١‏ وهتاك كانت 
نفثج كباب حديقة القاوانيا وثقرا كل الملاحظاث المكتوبة في الحواشي والشي 
نتحدث عن الحب حتى وقت هتأر من العصر ونترك شعرها متدليأ على 
ظهرها وفستانها بهفهف حولها ووجهها مقطب بعض الثيء ومي نفكر 
مناملة في هذه الفقرة او ثلك. وفي اوقاث اخري. اعنادث أن تتوشف عند 
احد الأبيات وتغمض غينيها وتلتزم السكون وهي تتغلغل عميقاً داخل 
القصة, فتذكرث أن لينيائخ فعلث الشيء نفسه واستخدمث السكون كطريقة 
تحب بها الجمهور على البحث عميقأ في داخلهم لسبر مشاعرهم العميقة. 
اليست الأحلام هي ما تمنحنا الغوة والأمل والرغبة؟ 

أحباناً. كنت اجعل يي ترك قراءتها وتتجول لي الببت إلي أن تعثر 


على رين او لي شو او هدام وو ثم أجعلها تسالهم عن الأوبرا وانا أعلم 
انها كليا تعلمت ازداد تفكيرها انفتاحاً. لم طلبث منها لن تستفسر عن 
التعلبقات الأخرى التي كها الناء. ولكن عنيما سمعت أن تطباتهن 
ضاعث أو ذمرث تملك الحزن قلبها. 

فسالت يي لي شو: "اذا تشبه افكار الناء الأزهار في مهب الرياج. 
فتجرف مع التبار وتتلاشي بدون أثر؟”, 

فاجاني سؤائها الذي أظهر لي المسئوى المتقدم الذي بلغنه. 

لم بجعل القضول بي متغطرسة أو متطقلة أو عافلة عن واجباتها 
كزوجة وكنة وام. وأصبحت شغوفة بالأويراء ولكنني حرصت على ألا اسمح 
لشخقها ابدآ أن يتحول إلى هوس. فتعلمت منها عن الحباة والحب أكثر 
من كل ما عرفئه وأنا على فيد الحياذ أو حتى وأنا أوجه شقيفتي الزوجة 
زي. لقد ولت ابام اقكاري الطفولبة عن الحب الروماتسي. ققد تعلمت من 
خلال بي أن أقدر حب القلب العمبق, 

لفد رايئه في ابتسامة يي الدللة عندما ال لها رين إنه لإ يعتقد 
بالأشباح ليهدئ مخاوفها وهي حامل. ورايته عدما تظرت إلى رين وهو 
يضع ابنهما في حضنه ويبني الطاترات الورقية معه ويعلمه أن يصبح رجلا 
مالحا بعثني يامه من بحده. ورابته بالطريقة الثي أثنث بها يي على 
زوجها لإنجازاته رغم قلة اهميتها. واكتشفت أنه ليس الشاغر العظيم الذي 
نضيلته وانا فاة ضغيرة ولا الرجل الحادي الذي اذلته زي وإغا مجرد رجل 
له صغاثه الحسنة والسيئة. وثعلمث من بي لن حب القلب العمبق پعن 
ان تحب المرأة رجلا برغم قيوده ونقاط ضعفه ورا يسببها. 

ذاث يوم. وبعد مرور أثير على القراءة والشفكير, خرجث يي إلى 
شجرة الخوخ التي أعيشي فيها وصبت الاء علي الجذور وقالت؛ "هذه 
الشصرة رمز دو لينيانخ وانا أمنحها فلبي. من قضلك كربيني من شغيقني 
الزوجتين". 

وكانث لينيانع قد استجابث لهذا اللطف بوابل من أوراق الخوخ. 
فنوخيئ. الحذر الشديد من نجربة شيء يدل على التباهي كهنا. ولكن 
قربان بي أثبت لي انها أصبحت مستعدة للبده بالكتابة. فأرشدتها غر 
الممر إلى طاعة الغيوم . وهي غرفة تغيرة ولطيفة لها جدران مطلية بلون 
السياء ونوافت مغطاة بزجاج ازرق. وكانت تحوي مكتباً بسبطأً غليه مزهرية 
خضراء فيها بحض ازهار السوسن. جلسث يي وبحوزنها نسخة حديقة 
الفاوانيا ومزجت الحبر ولفسكت ريشة كتابتها. فاسترقت النظر من فوق 


کتفها ورايتها تقلب الصفحات حتى وصلت إل الملهد الذي بغري به شبح 
الينيائخ ميلغمي وكتبث: 


تظهر شخصية لينيانغ هن خلال لكابة الني كسكنها وهي تقترب هن 
العالم. وقد تكون شبح ولكنها ثبقى عفيفة بالفطرة. 

أقسم إضني لم اوح لها بهذه الكلمات. فقد كتتها من تلقام تفسهاء 
ولكنها عكست ما اصبحث أعنفد به. ومع ذلك. فيا كنيئه تاليأ ألبت لي 
ان اهتباماتها مضتلفة كل الاختلاقف عن كل الأفكار التي راودضي وأنا 
مستلقية في سريري فيل تلك السنوات: 


لا تكون الأم مفرطة في الحرص عندما ندا ابنتها بالمكر في 
العاطفة بين الزوجين. 


ثم عادت إلى احلامها الطفولية الخاصة وحفيقة طبيعنها الأنثوية التي 
لا مفر متها فكتبت: 


إن انغ خجولة وحبية عندما ثقول؛ ”فد يخضع للتبح غير الادي 
للعاطنة ولكن يجب على الرأة أن تبذل كل اعتمامها للطقوس”. إنها 
ليسث العوباً ولكنها امراة حقيتية نريد أن تحظي بالحب كزوجة, 


عكست تلك الكليات أفكاري الخاصة لدرجة لا تصدق. ورغم أنني 
توفيث وأنا في ريحان شباي. فغد أدركث في طوافي ما بيه لن تكون 
امرأة زوجة وليست مجرد فتاة تحلم وحدها لي غرقتها. 

لقد كثبث ان زي باسلوب خط يثبه أسلوي. فكيف يسعها الا 
تفعل ذلك وقد اعتدت أن أرشد يدها في أغلب الأحيان علي امل لن 
يلاحظ ربن أن الكثابة صادرة عن يد واحدذة فيدرك لن كل الكلبات 
كلداني أناء ولكنني لم أعد اقلق بهذا الشان بعد الآن. فقد اردثت ان 
تشعر بي بالفهر لما أنجزته يدلها. 

كتبث المزيد ثم وشعث باسمها. وقعث باسمها! إنني لم افعل ذلك 
قط وم أسمح لزي بان تفعله. 

على مدي الأشهر القليلة التالية. ذهبث يي يوميآة إلى فاعة الغيوم 
لتضيفب هزيدأ من التعليقات على الحواشي. وشيئاً فشيئً. بدا شيه ها 


بحدث. ققد انهمكت معها في حوار حامت. وبدات اهمس وهي تكتب! 


إن صبمات الطبور والحشرات الحزينة واتين الرياج المحملة ‏ باخطر 
التي بشعر بها اللره بين السطور غامرة 


وحالما اصبحت فكرقي مكملة. ممست يي الريشة في الصر ثم 
اضافت كليائها: 


إن قراءة هذه الكلمات وأنا وحدي في ليلة غالمة ششعث الخوف في 


ثم اعتمدت على تجربتها الشخصية فكتبت: 


في يومنا هذد تؤجل زيجات جيدة كثيرة لأن الاس متعصبون لأمور 
متحلقة بالعائلة ومصرون على طلب مهور كبيرة. ‏ قفتن تير هذه 
التقاليد؟ 

كيف أمكنها أن تدرك أن الحب وحدم وليس الال ولا العلاقات 
العائلية. هو ما ينيخي أن يكون عليه الزواج؟ 

يدث كلبائها احيانة أشبه بزهور نتدفق من ريشتها عندما كنبث: 


لد غير ميتخمي اسمه يسبب حلم واصاب الرض ناتخ يسبب 
حلمها ولكل متهما شغف. ولكل منهيا حلم. وغامل كل هتهيا حلمه علي 
أنه حشيقة. إن الشبج مجرد حلم وليس الحلم إلا شيحاء 


عندما قرأث هذا الكلام نسيث السنواث الثي لمضينها فى موسي 
وغمري الفخر لحدة بصيرة يي ومثابرتها. 

استجابت بي للأقكار التي كتبتها انا واحياتاً للأفكار التي صدرت عن 
ريثئة زي وأصبحث طوال الوقث أسمع صوث زي بوضوج في بحض 
الفقرات وكأنها لا تزال معنا. وبعد كل تلك السنوات. اذركت أتها ساهمت 
في المشروع بمقدار كب لم ادرك أهميته. ورغم لن يي لم تظهر ميلاً 
للانضمام إليتا في لوعة حبناء فقد شعرتٌ أتها ارادت أن تستحضرنا في 


كتابتها. فاستجبنا لها من خلال كتابة ريشائنا المخضلة بالدموع وافكارنا التي 
ملأت الصفحات. 

ابنهجت بإنجازات بي وساعدنها ياقصى قدر استطيعه. فان سهرت يي 
لبلا لتقراء. جعلت الشمعة تتوهج اثلا ترهق عببها. وعندما أصبحت عباها 
منيكتن. ذكرتها أن تصب فنجاناً من الشاي الأخضر وتغسل به عينيها 
لتنعش احمرارهيا وتخففه. وهكذا كافات شقيقني الزوجة على كل فقرة 
فهمتها وكل أثر ادي حللته وكل لحظة عادلفية اختلجت بها ملاعرها 
وكتبت عنها. فايقيث ابنها آمنأ وهو ينجول في الحديفة ومنعته من الوفوع 
من على الصخور والتعرض للدغخ من الحشرات أو الهرب من البوابة 
الأمامية. وحذرت اشباج المياه من أن فخدعه ليغرق في الركة وأشباح 
الشجرة من أن تجعله بتعار بجذورها. 

ويداث ايضاً اغير في البيت واحميه. أثناء حياة زي لم آكن اعرف إلا 
حجرة النوم. وفي ذلك الوقت من الماضي. قارنت البيث بفصر عائلة شين 
من وجية نظر سلبية. ولكني ادركت الآن أن ما ظننته جملا في بيت 
عاظني كان في الواقع البرودة والجفاء اللذين تسببث بهيا الثروة. فهناك 
اناس كثر يسكنون الييت دون وجود أي خصوصية أو مدو واتتشرت 
بينهم الثرثرة والاحتبال والتخطيط لاحتلال المواقع. لما هذا البيت. فهو بيت 
فتان حشيغي وبيث كاتبة أيضاً وحولث يي فاعة الغيوم شيا شيا إلى 
غرقة تستطيع فيها أن تجد الملاذ هن متطلبات البيت وتكتب بسلام وتدعو 
زوجها لتمضية أمساث مادثة. فبذلث ما بوسعي لأضغي عليها مسرة اك 
بان أرسلث عبير الاسمين عير النوافذ ونفضث على النوافذ الزرفاء لأجسلها 
تيدو أكثر برودة ومررت اصابعي علي اطراف الورود التي ازهرت في 
الحديقة لحك ظلالها على الجدران. 

جعلت العام الطبيعي هنفتحاً غانُ وخاضساً لإرادق. وعبرت عن 
مشاعري في إزهار الغاوانيا الخصب في الربيح على أمل أن تتذكرتي عائلة 
وو في جمالها وغطرها. ولي الثلج الذي بتساقط علي الأشجار في الشتاء. 
وهو الوقت الذي توفيت فيهء وفي النسيم العلبل بين اغصات الصفصاف 
الغي تذكر رين أنه سيبقي في تظري إلى الد مثل لبو مينخمي. وفي 
الفاكهة التاضجة المعلقة هن شجرة الخوخ والتي تجعلهم يقدرون تلك 
المحجرة. هذه هي الهدايا الثي منحثها لرين ويي وابنهبا. لق سقت ‏ يي 
جذور الشجرة بلماه. فتوجب غاي ان ادقع ممن هذه اللنحة واقدرها. 


ذات يوم وينما راحٽ يي تهوي كنب مكثية رين. سفطت بعض 
أوراق الخبزران من اعد المجلدات, قأخذت بي الأوراق الهشة المكرة 
وفرات بصوث مرتفع: "لغد تعلمت أن اطرز الفراشات والزهور...". 

وكنت قد بت هذه القصيدة قبل وفاتي بوقت قصير وخباتها مع 
الآغرى في مكتبة والدي. قباعها ياو لرين بيندا كانت زي على فراش 
الوث. 

قرات شقبقتي الزوجة الاوراق الأغرى,ء وكلها مصقرة وهشة بسبب 
فدمها. فبكث. وفكرت أنا في الوقفث الذي مضى على وفاني. وذكرئني الأوراق 
المجعدة بجسدي الفاني. 

اخذت الأوراق معها إلى طاولة كتابتها. وهناك قراتها هراراً وتكرارا. 
وي تلك الليلة ارتها لرين. 

وفالت: "اعنفد انني الآن افهم شقيفتي الزوجة فوئغ. أ يا زوجي. 
إنني أفرا كلمائها وأشعر أنني اعرفها. ولكن هناك أموراً كثيرة مفقودة”. 

قرأ رين الآن القصائد التي نسيها لوقت طويل بسبب انشغاله بأمور 
اخرى عندما اشتراها من أخي بالتبني. فوجدها طفولية وغير ناضجة. ولك 
عينيه امتلأتا بالدموع ولمحنا وهو يتذكرني. 

قال لها: “لو التقيتها لأحببتها". وكان هذا أقرب ها وصل إلبه هن 
جحد الاعتراف بلغاتثنا. قطفوث في السداء من شدة الغرج. 

في اليوم التالي. تقلت بي القصائد إلى أوراق جديدة مضيفة بضعة 
أسطر من تاليفها إلى نلك الثي ثقشرث وانمحث. وهكذا. أصبحنا شخصاً 
واحيداً. 

وييتما هي تفعل هذاء. سقط كتاب من على الرف ويقي. هبسوظاً 
على الأرض وسغطث ورفثان منه. فالشقطثهما يي ووحيدث قيهدا القصة 
الحقيقبة وراء التعلبق الذي أجبرتد زي غلي كتابته قبل لن تنتزغهنا 
وتخفيهدا ثم يعتر علبهدا رين وبختيها مجددأ. ولم ثيد ماثان الورفثان 
قدهتین أو متحللتين أو مهزقتين بل بدتا جديدتين هاهاً. وعندما أغطتهنا 
إلى ربن ملأ الحزن قلبه وغاصض من عينيه. 

وفي تلك اللحظة. خطرث الفكرة ببالي:؛ يجب على مشروعي لن يلشي. 
فقد تذكر التاس الكاتبات اللواتي جمعت اغمالهن قبل ألفي غام والكاتبات 
اللواقي جمح والدي اعدالهن في مكتبته ونساء نادي حديغة اللو وكرموهن 
لأن أغمالهن نشرت وقراها الآخرون. قهمست الفكرة في أذن يي وانتظرت 

ويعد بضعة أيام. جمعث بي مجومرات زفافها ووضعتها داحل وشاح 


حريري. ئم ذهبث إلى مكئية رين ووضعث الوشاحج على الطاولة وانتظرئه 
لبرفج تظره إلبها. وعتدما فعل ذلك. رأى عها مثقلتين بالأسي وأصابه 
الفلق. فسالها عن المشكلة التي تعاني منها وكيف يمكنه أن يساعدها. 

"لقد كتبت الشقيقة الزوجة تونخ تعليقاً عن القسم الأول من الأوبرا 
وكتبت الشقيقة الزوجة زي تعليقاً عن القسم الثاني. وأتت نبت شهرة 
بسبب كلداتهدا. ولك اسميهيا ظلا مخفيين ومنسيين. ولكن إن لم نكشف 
عن الحقيقة وتجحل شقيقتني الروجتين معروقتين للعام الن تشعرا لن 
عملهنا لم ينجز في العام الآخر؟". 

فسالها رين بحذر قائلاً؛ "ماذا تريدين متي لن افعل؟". 

"امنحني الإذن لأنشر التعليق الكامل”. 

لم بكن رد قعل رين إيجابياً كما توقعت. ققد قال؛ “إن هذا مشروع 
مكلف" 

فاجابت يي: “ولهذا السبب ساستخدم مجوهرات زفافي لأدفع تمن 
الطبح". وفتحت طبات قطعة الحرير لتكشف عن غواتمها وقلاتدها وأقراطها 
وأساورها. 

سال رين؛ "ماذا ستقعلين بهذه المجوهرات؟'. 

“سآخذها إلى مرهن”. 

وم يكن من المناسب لها أن تتهب إلى مكان كهذا.ء ولكنني فررث 
ان أراققها وأرشد خطواتها واحميها. 

قرص رين ذقته بإمعان وقال: ”ومع ذلك. فهذا المبلغ لا يكفي". 

"إذا. فسوف ارهن هدايا زقاقي أبها". 

فحاول أن يقتعها بالعدول عن هذه الحماقة وان يكونٍ زوجاً صارهاً 
وقويا. 

وتمتم قائلاً؛ “لا أريد لأي هن زوجاتي أن يقال عنها إنها ساعية وراء 
الشهرة. قالموهية الأننوية ننئمي إلى الحجراث الداخلية'. 

ولم تكن التسليقات سن هذا النوع من شيمه ولكن القلق مم يجد 
طريقه إلى قلبينا. 

فعارضته بهدوء فائلة: "لا أيه إن دعاني الناس ساعية وراء الشهرة. 
لأتتي لست كذلك. فأنا افسل هذا هن اجل شقيقتي الزوجتين. الا ينبغي 
ان تحترف بهما؟". 

“ولكنهيا الم يسعيا وراه الشهرة قط! فلم ترك زهرة الفاواتيا أي شيء 
يوحي بانها تريد ان بغرا الغرباء كلداثها. وبالثاكيد لم نكن زي تريد أن 


يعترف اعد بها". واضاف محاولاً أن يستعيد هدوءه: 'لقد التزمت مموقعها 
كزوجة" 

"ولا بد أنهيا تادمتان على هذا الآن", 

اسئمر النفاش بين رين هيي. فاصفت يي بصي ولكنها لم تتزحزج عن 
موففها. وظلث محصممة على رآيها حئى كشفت اخيرأ عن أسوأ مضاوفه. 

فقد قال: لقد أدى التحليق بي وزهرة القاوانبا إلى تهابة وخيمة. 
وإن حدث لك أي مكروه.”. 

"إنك تقلق جدأ عليه ولكن پجب أن تدرك أني اقوى هما يوحي 
به مظهري". 

"ولكنتي اقلق عليك قعلا” 

فتفهمت موففه لأنني شعرت بالقلق على يي أيضاً. ولكنني كندث 
بحاجة إلى هذاء وكذلك بي. وطوال السوات التي عرفتها غيهاء لم تطلب 
اي شيء لنفنهاء 

”ارڄوك وافق. يا زوجي". 

أمسك ربن بدي بي وعدق إلى عبنبها بشدة. ولي الهابف ظال؛ 
"ساوافق بشرطين: أن تاكلي جيدأً وتنامي بشكل كافي. وإن بدآث هرضي. 
فسوف اجيك على الثخلي عن المشروخ برمته على الغور". 

وافقت يي وباشرت العمل علي القور. فنسهت كل ها كتنب في 
نسخة شاوخضي مح كابة زي وكتابتها إلى فسخة جديدة من حديقة 
الغاوانيا لتعطيها للناشرين,. قتسللتٌ إلى داضل الحبر واستخدمت اصابعي بدلاً 
هن شعيرات ريشة الكتابة وهي تتزلق غلي الصفحة. 


انتهينا مساءه أحد الأيام في مطلع الشتاء. فدعت يي رين ليتضم إليها 
في فاعة الغيوم ليحثقلا. ورغم النار المشتحلة في المجمرة. ققد غرا البرد 
الغرفة. وفي الخارج. تمايل الخيزران في الهواء المتجمد وبدا البزد يتساقط 
بخغة. فاشعلث بي شمعة ودفاث الشراب. ثم فارن كلاهيا الصفقحات 
الجديدة مع الأصلية. وكان هذا ععلاً دفيثا. ولكنني راثيتهدا وأنا أشعر 
بالرهبة وأتفاسي عقطوعة بينيا أخذ رين يقلب الصفحات ويتوقفب هنا 
وهناك ليغرا كلباتي. فابئسم ععدة مراث. ٿري هل كان يثذكر محادئثنا في 
حديقة إطلالة القهر ؟ واكتست غبناه بغشاوة غدة هرات. قهل كان يفكر 
في وانا وحدي والشوق هلأني؟ 

آخذ نفا ورفع رآسه ووسع صدره. واستقرت اصابعه غلي الكليات 


الأخيرة الثي كتبتها وأنا على قيد الحياة؛ " عندها يكون الناس أحياء فإنهم 
يحجبون. وغتدما يوون يستمرون ف الحب..”. وفال ليي: "إنني قخور بك 
لإكالك هذا العمل". وعتدما داعبت أصابعه كلماتي غلعت انه سمعني 
أخيآ. فشعرت بالرضا والفرج والبهجة والنشوة. 

نظرت الي ربن وبي. وأدركت أنهبا شعرا بالسعادة والبهجة نفسيهما 
اللئين شعرث بهبا, 

بعد بضع ساعات. قالث يي: “لا بد أن الثلج بدا يساقط". ومشت 
إلى النافدة. واهذ رين النسخة الجديدة وانضم إلبها. فقتحا التافذة معأ. 
وكان الثلج الثقيل يغطي الأغصان بمسحوق براق نمي كالبئب الأبيض. 
فهئف رين ثم أمسك بيد زوجته وركضا معا خارجاً تحت رقاقات اتح 
وهناك زقصا وضحكا وسقطا على الثلج. فانضممث إليهدا ضاحكة وأنا 
مسوورة لرؤينهما فرحين هكذا, 

ولكن شيا ما جعلتي استدير في الوقت المناسب وارى الشرارات 
تتطاير من الشمعة وتسقط على نسخة شاوخي. 

كلا! هرعت عير الخرفف ولكنني وصلت بعد فوات الأوان. فقد 
اشتعلت الصفحات. ولصاعد الدخان جارج من الشرفة. فأتت بي ورين 
راكضين وأمسكا بمرطبان الشراب والقيا بمحصوياته على التار. وهذا ها زاد 
الأمور سوءا قأصابني الاهتياج والرعب ولم اعرف ما افسل. امسكت يي 
لحافاً وأخمدت يه النييان. 

ساد الظلام في الخرفة. وسغط رين وبي على الآرض بلوثان عن الجهد 
الذي بذلاة وهما مصعوقان من الأسى. فاحاط رين زوجته المنتحبة بذراعيه, 
وهبطث على ركبتي يجانبه ولففث نضي عوله لاني كنت بحاجة إلى 
حبابته وعزائه. وبقيتا على هذا الحال لبضع دلائق. ثم تحسس رين 
طريقه في أنحاء الخرفة بيطء وحذر إلى أن عثر على الشمعة فاشعلها. 
وبدا المكتب اللدهون بالطلاء اللامع متفحراً ومسوداً. وكان الشراب فد 
تدفق على الأرض في كل الاتئجاهات, نأضبح الهواء مثقلاً بروائج الشراب 
والخشب المحترق والدخان. 

سالت بي بصوت مرتجف: “لمن المعقول أن شقيقني الزوجنين لا 
نريدان لكتابتهدا أن تبقي في عام البشر؟ هل تسبتا بحدوث هفا؟ أهناك 
مخلوق دفعته غيرته إل تدمير هذا اللمتروع؟. 

حدق الزوج والزوجة إلى بعضهبا بعضاً بامي. ولهرة الأولي منف 
زواجهماء اتسحبت إل العارضة الخشبية وتعلفت عليها وأنا أرتجف من 


شدة الباس والأنى. لقد سمحت للقي أن اتمسك بالأمل والآن تحطعت 
كل آمالي 

اعد رين بي على النهوض على قدمبها وأرشدها إلى كرسي لتجلس 
عليه. 


وفال لها: "انتظري ها" وعاد إلى الخارج, 

وبعد دقبقة عاد ومحه شيء في يده. فهبطت من العارضة لآراه 
ووجدت أنه النسخة الجديدة من التعليقات على حديفة الفاوائيا التي 
هباتها بي للنش, 

قال وهو يريها إياها: "لقد اوفعث هذه عندما رأينا الثار”. رالبناه 
بقلق وهو مسح الج عن الغلاف. ويفتحه لبتأكد من أنه لم يتعرض 
للثلف. فتنفسنا جميعاً الصعداء. 

فال رين؛ “قد بكون هذا الحريق نعمة وليس نذير شي إذ إنا 
فقدنا تابات زهرة الفاوانيا الأصلبة بحريق قبل وقت طويل. والآن دمرت 
النيران المجلد الذي أحضرته لزي. الاحظث هنا يا يي؟ لقد اجتمعتن أنتن 
الثلاث في هذا الكتاب الوحيد”. واخذ تضساً واضاف: "لقد عملتن جميعاً 
بجهد. فلن تفف الآن أي عقبة في سبيل نشر هذا الكتاب. وسوف احرص 
على هذا" 

قامتزجت دموع الشبح الجائع بدعوع شقيقتي الزوجة. 

في صباج اليوم الثالي. لمرث بي إحيدي الخاجماث يعفر حفرة تحن 
شجرة الضوخ. ثم جمعت الرماد والأجزاه المحثرقة من نسخة شاوخي ولفتها 
في قطعة من الحرير الخام ودقنتها تحت الشجرة. فانضمت إلى وذكرتني 
بما كان فد حيدث وكيف يجب علينا لن نتغدم بحرص. 


خطر ببالي أن أجعل الآخرين يقرأون ما كتيته ويفيمونه قبل نثره. 
وكان القراء الذين أغرفهم واثق بهم اكثر من غيرهم هن أعضاه تادي 
حديقة اللوز , فنادرث المجمج وهبطث إلى البحيرة وانضممت. إليهن للمرة 
الأولى منذ سثة عشر عام ووجدثهن أصبحن اكثر شهرة حتى من الوقت 
الذي رزافقتهن غبه خلال فثرة منفاي وأن اهتمامهن بكتابة النساء الأخريات 
قد ثنامي مح نجاحهن. ولهذا للم يكن من الصعب علي أن اهمس لهن 
أن هتاك امراة تعيش في جبل ووشان لديها هشروع فريد هن نوعه تأمل 
ان ثنشره وان اثر في تغوسهن الحداس و«الفضول بشانه. وبعد بضعة ايام 
وصلت دعوة إلى يي لتنضم إلي أعضاءه نادي حديقة اموز لي إحدى 


جولاتهن في القارب. 

لم تكن بي قد ذهبت في جولة قط أو التقت تساء حققن إتجازات 
كبيرة أو احرزن مركز هامأ مظهن. فتملكها الخوف. ولكن رين كان متفاتلاً. 
فحرصت على أن تال يي استقبالاً وديا وباعدتها على ارتداء ملابسن 
بسبطة ومتواضعة ثم تعلقت على كتفيها وهي تمشي عبر باعات البيث. 

قبل أن تخطو حاخل اللحفة لتاشذئا إلى البحيرة. ال رين: "تخلي عن 
التوتر» وسوف بجدنك ساحرة". 

ووجدنها كذلك فعلاً. 

عدت بي النساء في نادي حديقة الموز عن إخلاصها وقاعتها ثم 
فرات الغصائد الني كنبنها وارتهن نسحة حديقة الفاوانبا الي نحوي كتابائنا 
في حواشيها, 

الت جو يوري: "أشعر وكأننا نعرف نشين تونغ". 

وأضافث لين بينينغ قائلة: "كائنا سمعنا صوتها من طبل". 

وبكت التساء على القارب من أجلي أنا تلك لعذراء التي لوعها 
الحب ولم مدرك دنو أجلها. 

سالت بي: “هل ترغن في لابه شيء استطبع أن أضمته في الصقحات 
في نهاية مشروعنا؟" 

ابتسمث جو يوري وفالت؛ “اود لن اكيب له خافة". 

واضافت. لبن بيتيتغ: "وأنا ابضا". 

قسررت كثيراً لسباع هذا. 

فمث ويي بزيارة الساء عدة مراث آخري. لكي تسنح لهن فرصة 
قراءة ومناقشة ها كنت قد كتبته هع شقيقتي الزوجتين. فلم اتدخل باي 
طريفة لأنني أردث لتعليقانهن أن تبقي خاصة بهن فقط. واخيراء اخرجث 
التساه ريشاتهن وحبرهن وأوراقهن ليكتبن افكارهن. 

نظرت جو يوري عبر اليحيرةغ حيث ثفتنصث زهور اللوثس ثم كنبث: 


إن الكثير من القارنات داخل حجرات النساء مثل خياوكينغ ‏ بتمتعن 
بصيرة حشيفية حيال حديقة القاوانيا. ويؤسفي القول إن ايا من 
تعليقاتمن م يتقل إلى العام الخارجي. والأن اجتمعت تعليقات ‏ ثلاث 
زوجات من عائلة وو يشرحن فيا المسرحية بشكل كامل. فصتي العا 
اللخبأة بين السطور أصبحت هفهومة. اليس هذا حظاً سعبذاً وعظيماً؟ إن 
الكثير من النساء يأملن أن يعثرن على مجتمع وعلل أخوية مؤلفة من 


نساء أخريات يشيهنهن. ولكن الحط حالف سؤلاء الزوجاث الثلاث فوجدنها 


اتجرفت إلى لبن بينينغ ورايتها تكتب: 
م يكن ثانغ باجو نفسه ليعلق على المسرحية بهذه الجودة . 


واضافث ردأ على كل اولتك الذين ظنوا أن لينيانغ غير لائقة وتقدم 
رالة سينة لاشابات: 


بقضل عمل الزوجات اللاث. تمت ترئة اسم لبتباتخ فيي لا تقطن 
حدود اللياقة وما زال إرلها اللائق مستمرة 


واما بالنسبة إلى أولثك الذين قد لا يواققوتها الرأي. فقد عبرت عن 
نفسها بكلمات فاسية: 


اها أولثك السذج قلا يستحقون الرد غليهم. 


وم تكن تطيق أيضأ أوللك الذين يرغبون في إعادة النساء إلى 
حجراتهن الداخلية حيث ثكتم أصواتهن وتخمد أنفاسهن. 


لديتا عنا ثلاث زوجات, كلهن موهوبات» تابعت كل واحدة متهن 
عمل السابقة لهام هذا التحليق الهام. ومن الآن فصاعدك يجب على أي 
شخص ف هذا العام الفسيح بريد أن يدرك الحكمة ويتقن النظريات 
الثقافية أن يدا بهذا الكثاب, إن هذا الشروع العظيم سيسحمر إلى الأيد. 


تخيلوا ها شعرت به وأنا اقرا هذا الكلام الرائع! 


في الأسابيع التي تلت ذلك أخذت وبي نسختنا هن حديقة الفاوانيا 
مح اللاحظات التي في حواشيها إلى نساء أخرياثت مثل لي شو وهوتخ 
جايز. وقررتا هما أيضاً أن يُعملن ربشاتهن وبدونْ افكارهن. فكتبت لي شو 
انها ذرفث الدموع عندما كراته. وتذكرث هوتخ جايز انها سمحت رين. 


وهي طفلة صغيرة جالسة في حضن ايها يعترف انه لم يكتب النسخة 
الأولي من التعليق بل كان يحاول أن ينغذ زوجثيه من اللقد. وأضافت 
فائلة 


بؤسفي اني ولدت متاغرة جداً بحيث لم تسنج لي فرصة التعرف 
على الزوجتين الأوليين. 


عندما خرجت في جولات مج بي. ادركت مدى الشجاعة التي تحلث 
بها أولئك النساء للاغتراف بمشروعنا والدفاع عله وأن رياح التغيير بدات 
نهب على العام لطالما اعتبر معظم الرجال الكتابة تهديداً للمجتمع ونشاطاً 
غير هلاثم للسيداث. وفي هذه الأيام. ما زالث هناك عائلات قليلة تفخر 
بأن تنشر اعدالها التساتيف ولكنني وبي لم ننشر كتاباتنا وحسب بل بدانا 
mins‏ ثأييد النساء من حولنا. 

وجدنا فناناً يفوم برسم التوضيحات على الكثاب. وطلبت بي من رين 
لن يكثب مقدمة عن المشروع يقول فيها الحقيقة هن وجهة نظره. ومع 
كل کلمة كتبها. أدركت أنه لا يزال يحسي. ثم نسخث بي تصائدي على 
حواشي النص الذي كتبه رين. وكتبث تحليقا بقول: 


ققد ارت بهذم الأبياث بحيث إتي جمعتها هنا علي لمل أن 
يستفيد جامعو الكتابات النسائية من عطرها وعبيرها الباقيي. 


بهذه الطريقة. وضعتني يي بجاتب زوجي إلى الأبد وهذه هديك 
أخرى ثمينة جداً لم أعرف كيف ساكافتها عليها. 

بحلول هذا الوقث. بدا رين بناطرنا شغقنا حبال المشروع. وأخذ 
ينضم إلينا عندما تذهب لقابلة التجار الآخرين. يا لها من فرحة بالنسية 
إلينا نحن الثلاثة ان نتواجيد معأ بهذه الطريقة. ولكتا بصراعة لم نكن 
بحاجة إلى مساعدته. 

قالت بي للتاجر الذي زرتاه: أريد رواسم خشبية مصلوعة بدفة". 

فارانا التاحر إياها. ولكنني الم أشحر بالراحة للكلفة. وههست في أذن 
بي. فاومات براسها وسألت: "األديك شيء مستعمل أستطيع استحداله من 
جديد؟”. 


رمق الاجر بي بنظرة تقدير ثم اصطحيئا إلى الغرفة الخلفية. وفال: 


“هذه الرواسم جديدة تقريبا. 

فالٽ بي بعد أن تفحصتها: "هذا حسن. سوف ثوفر بالكلفة دون أن 
تضحي بالجودة". وهذا عا قلته لها ولكنها اضافت شيئاً جديداة "إنني اقكر 
ايضأ في المنانة. خأنا اريد أن اطبح آلاف النسخ". 

فال التاجر دون أن بحاول إختاء ترفحه: "ولكنك با سيدتي قد لا 
تبيعين أي تسخ علي الأرجح". 

فاجابئه بيرود: "إنني أمل طباعة الكثير من النسخ وجذب عدد كيير 
هن القرام”. 

لجا التاجر إلى زوجنا قاتلاً: “ولكن. يا سيدي. هناك مشاريحج ههمة 
أخرى هكن لن تستخدم هذه الرواسم لها. ألبس هن العكمة أت نوفرها 
السملك أنث؟". 

ولكن رين لم يبد اهتماماً بكنايه الشعري التالي أو التقد الذي سيليه, 
وقال؛: "قم بعملك جيداً وسوف تعود هن أجل الطبعة التالية. وإن لم 
تغعل ذلك فسوف تماعدنا شركة أخشري". 

انتهت المفاوضات بعد جهد كبير. فاتققنا علي سعر عناسب. ثم عدتا 
لتعثر على حطبعة ونختار الحم الجيد ونحدد شكل الغلاف. فثم نقل كل 
شيء كتب في الحواشي أو بين السطور إلى قمة الصفحة ووضع نص الآوبرا 
نحته. وعندما لم نحث الرواسم الخشبية شارك الجميع. من فيهم ابن رين 
الصخي. في البحث عن الأخطاء. وعالما أرسلتا كل شيء إلى المطبحف لم يعد 
هناك ما يتوجب علي فسله سوى الانتظار. 


الفصل الثالث والعشرون 
مجرد حلم 


۰ 


غنت ليتيانغ فائلة: "وعندما تهب الرياج الغرية ينغطر قلي مجددا. 
والآن انغطر قلب عائلة وو. غلطالما كاتت يي ضعيقف البنية ولا سيدا يعد 
أن عملت بجد لعدة أشهر. ورغم عنايتي بها وحرص رين على أن تتاول 
طعاماً جيدآً فقد سقطت طريحة الفراش. فانسحبت إلي غرفتها ولم تعن 
تستقبل الزوار. وففدثك شهيتها. مما جعلها تفشد وزنها وطافتها. وبسرعة 
شديدة وفائقة لم تعد هلك القوة علي الجلوس غاي الكرسي. فتمددث في 
سريرها وعي لبدو هزيلة ومنوكة وخاترة الغوي. حدث ذلك في متصف 
الصيف والطقسي شديد الحرارة. 

سال رين الطبيب. حاو بعد أن فحص عريضته الجديدة: "اهي لوعة 
الحب؟”. 

ردد الطبيب بتجهم قاثلاً: "إنها تعاني هن حمى وسعال شديدين. وقد 
تكون رثاها مهتلئتين باماء أو الدم". 

طها الطبيب مزيجاً من التوت وجعل بي تشربف ولكنه لم يخقف 
نبأ من الم رثتيها. غصب مسحوق عصفور البحر في حلقها ليخيف أي 
سموم مختبئة هناك. ولكن يي ظلت تذوي وتضعف. فناشدتها لأن 
نستحضر قونها الداخلية الثي ابقئها على قد الحياة طوال تلك الستوات, 
ولكن قلب الطبيب بدأ يتقبض واصابته الكابة. 

فال الطبيب: "إن زوجتك تعاني من احتقان الخضب. والضغط في 
صدرها بجعلها تختتق ببطه وتفقد شهيتها. ويجب أن تصحح هده الأشياء 
علي الغور. غإن ثار غضيها حطم هذا الاحتقان وقضى علبه". 

كان الطبيب جاو قد جرب هذا العلاج معي عدم هراث دون جدوي. 
ولهذا راقبتهم بتعاسة وهم يجرون بي من السرير ويصرخون في أذيها انها 
زوجة سيكة وام غير كغؤة وسيدة فاسية مع الخدم. فارتضت ساقاها 
بضحف تحت جذعها وانزلقت قدماعا على الأرض تحتها وهم يدفحونها 
ويسحبونها محاولين لن يثيروها لتصيح بوجههم أن بتوقفوا. ولكنها 4 
تستجب لذلك لأن حليبتها وإخلاصيا منعاها حن ذلك. وعنذما بدأث نثقيا 
دما أعادوها إلى السرير. 


قال دين: “لا استطيع ان أفقدها. فمن المقدر لتا أن تكبر ونعيش 
معأ وندفن في القبر نفسه". 

قال الطبيب بلهجة عقلانية: "كل هذا الكلام عاطقي جيل ولكنه ليس 
عملياً. يجب أن تتذكر. يا سيد وو. لن لا شيء في العالم دائم. فالشيء 
الدائم الوحيد هو عدم الدوام". 

أ رين بياس وقال؛ “ولكتها لم تعش إلا ثلاثة وعشرين عاماً. وكنت 
آمل أن نحلق كطيرين في السماء لسنوات عديدة". 

سال الطبيب جاء؛ "لقد سمعت أن زوجتك ١تغعهست‏ في قراءة حديقة 
الغاوانيا . أليس هذا صحيسة؟” وعندما ليل له إنه صحيح. تنهد وقال: 
“لقد واجهت مثئاكل كثيرة تسببت بها هذه الأوبرا للعديد من السوات. 
وفقدت نساء ثوفن من أمراضي نجعت عن قراءة صفصاتها". 

اتبع جمبع افراد العاثلة توصبات مبة صارمة. واق القائع. فكتب 
الطلاسم وأحرقها. ثم جمع الرماد واعطاه إل شجرة الصفصاف التي أخلته 
لتطبخه. فكمرت نصفه مع المادة المستخلصة من اللفت المسلوق ليخفف 
من سعال پې وأعدت خميرة اخرىي من الذرة نصف الاكولة من قبل 
السوسي مع النصف الآخر من الرماد ليخفف من حرارة يي. واشعلت مدام 
وو البخور وقدمتث القرابين. ولو كان الطفس شناء. لتمدد رين في الثلج 
ليجمد تفسه وأق إلي الفراش وضغط بجسمه البارد غلي جسم بي ليبردها, 
ولكنه فام بافضل حل ممكن. فذمب إلى الشارخ وعثر على كلب ووضحه 
في سرير يي ليمنض كل المرض منها. فلم تفلح أي من تلك الأثياء, 

علي عدى الأيام القليلة التالية. اصبحت الغرفة باردة وازدادت برودة, 
وهذا ما أثار دهشتي. وتجمح الضباب على الجدران وتحث النوافذ. فوضح 
رين ومدام وو والخدم لحقاً على اكتاقهم ليدفثوا أنفسهم وأشسلوا المجعرة 
ولكن انفاس رين خرجث كالسحب الييضاء الكبيرة من فمه بيدا لم يضرج 
إلا ضباب خفيفب هن بين شفتي يِي. وتوقفت عن الحركة وعن فتح 
عينيها وامثنحت حني عن السحال. وأصبحث فتراث نومها طويلة وحركاثها 
عحيقة. ورغم ذلك كله. ها زال جلدها يلتهب بحرارة الحمى. 

ولكن الطقس كان صيفياً. فكيف يكن أن يصبح الجو بهذه البرودة؟ 
عندما بثهد الاس احئضار شخص ماء فهم عادة ما بلتبهون بوجود 
الأشباج؛ ولكنني حرصت على عدم التسبب باي هشكلات. لقد عشت هع 
يي مذ كائث في السادسة. وباستثاء ربط قدميها؛ لم اثسبب لها باي الي 
أو آسى او تعب. وعوضاً عن ذلكء ققد حميتها وهنحتها القوة. ولكنني 


الآن فقدت كل تقاؤلي ووقعحت ضحية الام القلب, 

قال الطبيب جاو: "أتمنن لو يسعني القول إن الصالحين يحمون 
زوجتك. فهي تحتاج إلى ضحكها ودقتها وحكمتهاء ولكن الأشباج بدات منذ 
الآن تنجمع لتاخذها. إنهم مليؤون بالأمراض والكآية والعاطفة السفيمة. وانا 
اسمع صونها في نيض زوجتك الغريب المقطرب وأشحر بوجودها في حرارتها 
الملتهبة ودماتها التي تغلي وكاتها دخلت إعدى الحقر. إن تغيرات قلبها 
وعاطفتها الملتهبة هنا دليلان مؤكدان على هجوم الأشياج”. وجنا راسه 
باعترام قبل أن يضيف قائلاً: “كل ما ببدنا لن نفعله هو أن تتتظر". 

علق الخدم المرايا وا منخل في القرفة. مدا فيد حركني. وتبادلت شجرة 
الصقصاف ومدام وو الأدوار في كنس الأرضءه بيتما لوح رين بالسيف بهذا 
الاتجاه وذاك ليخيف لي أشباح انتقامية مخئيئة تننظر لن تسرق بي من 
الحياة. فاقزعتتي اعيالهم إلى أن صعدت إلى العارفة الخشية. ولكنتي 
عندما نظرت في انحاء الغرفة لم از اي اشاح شريرة. فانخفضت مباشرة 
إلى سرير يي متجنبة السيف المتارجح فالرأتين اللثين تكنسان الغرفة 
واتعحكاسات المرآة. ووضعت بدي على جبينها. فاحرقضي حرارتها اکر هما 
يحرق الجمر. نمددث إلى جانيها منخلية عن كل الدروع الواقية التي بنيتها 
حول نفدي خلال السنواث الماضية وثركت كل البرودة اللي حبسثها في 
داخلي تخرج وتتسرب إليها في محاولة لتخقيف الحمى غنها. 

ضممتها أكثر وانهمرث الدموع من عيني. لقا ربيث يي بنغسي 
وربطث قدميها واعثنيث بها يوحي مريضة وزؤجتها واحضرث ابنها إلى 
العام. فكرمتني هي بدورها تكرهاً لم اكن احلم به. وافتخرت بها لأتها 
زوجة مخلصة وام حنون و.. 

همست في آذتها قائلة؛ 'إنني احيك, يا بي. فانت لم تكوني لي 
شثيفة زوجة خقط. ولكنك انقذنتي وحرصث على أن نجعلي ضوفي 
هسموعاً". وترددت بينما كاد قلبي ينفجر هن الم حب الأم. ثم اقصحت 
عن الحقيقة من اعداق فلبي وفلث: 'إنتك فرحة حياتي. وأحبك كنا لو 
انك ابنة لي". 

"هران" 

وكان ذلك الصوث فاسيا وظافراً وبالثاكيد ليس بشريا. 

نهضت بسرعة وانا حريصة علي أن أتجنب السيقف. قرأيت تان زي. 
وكانت السنوات الئي أمضثها في بحيرة تجميح الدم شد حولتها إلى مخلوقة 
رهيبة وعشوهة. ضحكت عندسا رأت الدهشة واضحة علي سيا جعل شجرة 


المقصاقف ورين وامه يوقفون أعبالهم ويرتجقون من الحوقف وجسم يي 
يهئز من نوبة سعال شديدة 

أصابضي حدمة رة لدرجة جلي أعجر عن الكلام لاحظة وتملكتي 
رعب شديد على اولئك الذين أحيهم يحيث إئلي عسمزث عن التصرف 
بسرعة. فقلت: "كيف ائيت إلى هنا“ يا له من سؤال غبي. ولكن عقاي 
اصيب بحالة هياج وهو يحاول أن يجعلني اكتشف ها أفجل, 

لم نجب عن سؤالي. ولكن الجواب كان واضحاً. فقد كان والدها 
بعرق الطقوس وتان نميأ وقويا. ولا بد أنه استخدم البعض للقبام بذلك. 
فقدمته للبيروقراطيين المشرفين علي بخيرة تجميخ للدم . وحالما أطلق سراحها, 
اصح بوسعها أن تضم إل الاللاف. ولكن بدا من الواضح أتها ١ختارت‏ 
طريفاً مختلفا 

شق السيف قطعة هن رداي. فأثت بي. 

بدات مراجل الغضب تغلي في داخلي فقلت: "قد اثقل علن وجودك 
طوال حياق. وحتى يعد أن ست. تسبيت لي بالمتاعب. اذا فعلټ ذلك؟ 
اذا" 

صر صوتها كمفصل صدئ. وهي تفول: "أنا تسيبث لك بالمتاعب؟”. 

هاعترفث فائلة: "إنني أسفة اني اخفتك وآسفة أنني كتلتك. فلم اكن 
ادرك ها فعلته. ولكن لا يسعني أن اتلقى كل اللوم. لقد تزوجت رين. 
فنا الذي ظننث أنه سيحدث؟. 

"لقد كان لي انا. وأنا رلبته ليلة الأوبرا وخلث لك إنني اخترئه'. ثم 
اثارت إلي بي. وقالت: "حالما ترحل هذه ساحظى به لنفسي اخيرا. 

عندما كالث هذا اتضح لي سبب كثير من أحناث الأشهر القليلة 
الفاثتة: غلا بد أت زي أتت إلي هنا منذ بعض الوقت. وبعد أن عثرت 
يي على قصائدي, لا بد لن زي تسبيث بوفقوع الكثاب الذي يحوي 
الورقتون الممزقتين هن التعلبقات من غلي الرف لتحول انتباه رين إلي 
نفسها وشيرق فرصتي في أن يثذكرتي. ولا بد انها جذبث بي لتعلق على 
ما كتبته على حواشي الأوبرا. ولا بد ان البرودة الغارسة التي حدئت في 
اليوم الذي احثرقت فيه نسخة شاوخي حدئت بسببها هي, ولكتني لم أفهم 
ما رأيته لأنتي انشغلث برين وبي ورقصهدا على الثلج. وأصبح تفسيي كثير 
هن الأمور واضحاً. كالبرودة في حجرة بي... وهرض يي.. وحتى في الماضي 
عندما ولد الضبي. ثري هل تدخلث زي في ولادئه محاولة أن نخنقه 
بحبله فشدته حول غتقه وأنا احاول لن افكه؟ 


أبعدت. تظرې عن زي محاولة لن اكتشف المكان الذي اختبات فيه 
طوال الوفث. في المزهرية ام نحت السرير ام في رثني يي ام في رحمها؟ 
في جبب الطبيب أم في حذاء شجرة الصفصاف ام في حساء الذرة والرماد 
التي أعذه الضالع لتخفيضي حرارة يي؟ لد كان من الحمكن لزي أن 
نختبن في أي من هذه الأمكنة أو كلياء ولكنتي لم ادرك ذلك لأتني ليم 


ابعث عها. 
اسنغلث زي فرصة تشئنث ذهني. فهبطت إلى الأرض وجلست على 
صدر بي 


وصاحت قائلة: "انتذكرين عندما فعلت هذا ي5”. 

صرغتٌ قائلة؛ "كلا!" ومددت بدي إلى الأسفل. فانتزعت زي وسحبتها 
إلى الهواء. 

أسقطت ثشجرة الصفصاف المكنسة من بدها وعطت اذتيها. وفتل رين 
فاصاب ساق زي بالسيف وانتثر الدم في أتحاء الغرفة. 

ويختني زي ظائلة: "لقد أحيك رين. ومع أنكما لم لفيا قط. فقد 
احبك", 

آينبغي ان أخبرعا الحفيفة عن ذلك؟ أيهم الأمر الآن؟ 

نابعث كلامها بلا شغفة فائلة: "لطالها شغلث ياله. وكنث الحلم الذي 
لم يستطع تحقيقه. لذا توجب علي لن اصبح مئلك. اتذكر أنني سمعت 
عن لوعة حيك وكيف أنك رفضث ثناول الطعام...”, 

"ولكن ما كان ينيغي لي أن أمتنح عن الطعام! لقد ارتكبت خظأ 
هريعا". 

ولكن ذكري من نوع مغتلف ماما خطرث ببالي. فتذكرث أنني لالطالا 
اغتبرت الطبيب جاو غبباً. ولكنه كان محقأ طوال الوقت. فقد كاتنت زي 
غيورة. وثوجب عليه أن يجبرها على ثناول حساء علاج الغيرة. ثم تذكرث 
بيت من الأوبرا يقول؛ "إن النساء الحاقدات هن الغبيرات. وفقط أولشك 
الغيورات بضبحن حافدات” . 

نابعث زي فاتلة: “اتذكر كل ذلك. لثيد علمئني ما هي عواقب 
الإضراب عن الطعام. لذا. ضعفت وذيلت لأصبح مثلك.. 

"ولكن مين 

قد كان لي أنا". وانتزعت نقسها هتي وغرزت هغالبها السوداء في 
العارضة الخثبية ونحلفث هناك كمشلوق مثير للاشمئزاز. وكانث كدذلك لسلاً. 
ثم قالت: “لقد رايته اولا". 


ركع رين على ركيئيه إلى جاب سرير يي فلمك بيدها وبكق, 
فسرعان ما كانت سترحل. واخياً قهمت غاا تضحبة أمي حن اجل اي. 
قصممت ات افعل اي ثيه لأنفذ ابنتي الحبيبة. 

كلت لهاد "ل تعاقي هذه الزوجة عدهة الأهمية. عاقبيني ان“ 

تحركت باتجاه زې على امل أن تن لمر يي وتسعى ورا فارغت 
قبضتها من غلي العارضة الخشبية ونفثشث سحابة من القذارة البغيضة على 
وجهي. 

"كم اعب أن افعل هنذا" وسمحث في كلامها صوث الفتاة الصغيرة 
الأنانية. كلا بل كانت عدهة اللفة كما أدركت الأن بعد فوات الأوان. 
بحيث إنها لم لستطع أن لدع اي شخص ينكلم خوفاً من ان يلفت 
الائثياة بعيداً عنها. 

حاولت مڄددا بياس وعجز. ففلث: "“يؤسغني اني نسپت ان ادعك 
تاكلين"” 

حيدقث إليْ بإعجاب قاظة: 'إنك لا تسهعين عا أقوله. إنك لم لفتليني 
ل تحطميني ولم تسرقي أنفاسي. ولكنني توقففت عن الأكل من تلقاء 
نفمي. وللمرة الآولى. تمتعت بسيطرة كاهلة علي هصيري. فاردث أن اميت 
ذلك الشيء الذي في بطني جوع" 

صدمث من فسوة كلداثها. فقلت: “هل قلت حلفلك؟". وعندما 
ارتسمت اتاهة رضا عاي وجهها قلت لها: "ولكنه لم يمعل لك شيئا. 

اعترفت قائلة؛ "لقد ذهبت إلى بحيرطة تجعيع الدم عفاي على ها 
فعلئه. ولكنه كان يسمتحق العناء. لطالما كرهتك. ولكن انظري إلى ها 
أصبحت عليه! ضعيفة وبشرية؟". 

"انا لم اختلك؟. 

حاولت لن تسخر هرة أخرى من جهلي. ولكن الحزن وحيده تدحق 
عن فمها. فقالت: "م نفثليني لأنك لم تعرفي كبف تفحلين ذلك" 

هرت ببالي سنوات هن الأسى والذنب و«الندم وتلاشث واشثفث في 
الهواء البارد المحبط بتا. 

تابعٽ وهي ثبدو غافلة عن شعوزري بالتخلص هن العبباهء الذي 
حملته لستوات؛ فقالت: "إنني لم أخش امرك قط. ولكن ذكراك هي ما 
عذبئني. ظطاها سكنث تالشبح في قلب زوجي" 

من المرة الأول التي رايت فيها زي. شعرت بالأسى لحالها. خقد كانت 
تملك كل شيء ولكنها لا فلك شيثا. وتركها خواؤها تشعر أنها غير قادرة 


على الشعور ياي إحساس طيب من زوجها أو وائدها أو والدئها أو مني 
انا, 

نقدمت إلى الأمام وفلت لها: ”ولكنك سكنث كالشبح في قليه أبضآء 
ل ينتطع لن ييجرتا لأنه احا كلينا. وحبه لبي استمرار لذلك الحب. 
انظري اليف يحدق إلبها. إنه يتخيل كيف بدوت وأنا وحيدة في سربري 
اعافي لوعة الحب وكيف بدوت وانت على غراش الموت". 

ولكن زي لم تكن مهتمة بالنطق والعقل وبالتأكبد لم تحفل لا 
استطاعت أن تراه يعينيها. إن هي أثرث لن تنظر حقا. لقد شكم على 
كل منا لأنا ولدنا فتاتين. وعانبنا من وضع ماساوي تعبش فيه انعدام 
فيمئنا أو ارتفاعها ولكن كسلعة ثياع وتشترى. لقد كنا حثيرئين للشغفة. وإن 
۾ اکن قد قتلت زيء وبا له من شعور مرپح! فانا لم أصدق انها عزمت. 
حفأ على فتل يي. 

“انظري إليه. يا زي. هل تودين فعلاً أن تؤذيه مرذ اخرى؟”. 

هزت كتفيها وهلت: "لقد سمحت لزوجنا أن يال كل التقدير لا 
فعلناه نحن بحديقة الفاوانيا لأنني أردته أن يحبني” 

"لقد أحبك فعلاً. كان ينبغي أن قري کم حزن عليك". 

ولكنها لم تصغ إل فقالت: 'لطاها ظننت انني استطيع أن اتغلب 
عليك في الموث. لد قدم لي زوجي وشغيشنا الزوجة الغرابين. ولكنك 
تعلمين أن هذه العائلة عدهة القيحة. إتها متوسطة الحال. ولحست الحظ, 
فقد استطاع والدي أن بشتريني من حغرة تجميع الدم . ولكن حالما فلت 
حريتي انظري ها وجدثه". وشدث شحرها فاثلة: 'زوجة جديدة!', 

"وانظري بلا فعلته يي هن أجلك ومن اجلي. لقدذ سمعت كلياتنا. 
لقد سكنث كلبانك حواشي حديقة الغاوايا ككلداني. وأنث ساعدث يي في 
الجزه الثاقي. قلا تنكري ذلك". واقثربت هن زي وقلت؛ “لقد ساعدت 
شقيفتنا الزوجة رين ليدرك أنه يحبنا ثلائتنا جميعاً بطرائق مختلفة ولكنها 
هتكاملة. سوف ينشر رين مشروعنا. أليست هذه معجزة؟ سوف يتذكرنا 
الجميع ويكرمنا!”. 

عندما بداثت دموع زي تنهمر من ععنهاء مسحث معها كل بشاعة 
الستوات التي لمضتها لي بحيرة تجميع الدم كرا تلاشى غضبها ومرارتها 
وحقدها وآنانيئها. لقد نبعنها هذه المثاعر الملحة القوية وطخت على 
تعاستها الرهيبة «وكآبتها وشوقها. والآن خرجت منها سشاغر الوزيمة والحرّن 
والوحدة كيا ثخرج الديدان من الأرض بعد مطر الربيع إلى أن ظهر 


جوهر زي الحقيفي: الفئاة الجميلة التي تاقث إلى أن كنال الحب. ولم تعد 
شبحاً على الإطلاق. خانضمت إلى الأسلاف واصحت أخيرآ عذراء لؤعها الصب. 

استحضرت القوة الداخلية التي وضعتها أمي وجدتي في داخلي ومددت 
يدي ووضعتها حول زي. وې أدعها تجادل بل سحتها معي. فانعلفنا حول 
مكنسة شجرة الصقصاف وتجتبتا المرايا وانزلقنا هن تحت المنخل خارجتين 
من الغرقة. وعندما اظهاء حلفت خوقي لضح ثوان ثم استدارت لتواجه 
السياه وثلاشت شيا فشيئا. 

عدت إلى الداخل. ورایت رثتي پې تقرغان من السوائل. فيدات تشوق 
لتلتقط انفاسها. واتتمب رين امتناناً. 


الفصل الرابع والعشرون 
الوميض 


تم نشر تعلبق الزوجات الئثلاث في تهابة فصل الشتاء وفيا السنة 
الثائية «الثلاثين من حكم الإميراطور كانجخي يعد أن يلخت الخامسة 
والأربعيز من عمري. فاحرز نجاعا قوري وعظبماً. ومما زاد في دهشتي 
وبهجتي العارمة. فقد أصبحج اسمي واسما شقيفتي الزوجتئين معروفة في 
حلول البلاد وعرضها. وراج جامعو الكتب من أمثال والدي يسعون إلى 
الحصول على كتابي بصفته شيا فريداً هن نوعه ومميزأ. واشترئه المكثيات 
لتضعه على رفوفها. ودخل الكتاب ببوت التخبة من المجتمع حعيث > قراته 
التساء مراراً وتكراراً وبكين أسفأ على حزني وروعة اقكاري وتحسون على 
كلداتهن الضائعة اء المحروفة او المنسية وتنهدن للأشياء التي هنين لو أنهن 
كتبنها عن عب الربيج وندم الخريف. 

وسرعان ما لخد أزواج هؤلاء النساء وأشقاوؤهن و«ابناؤهن الكتاب 
وقراوه ايضا, وكانث. تقسياتهم له وتجاربهم عنه مغتئلفة كلياً. هما الذي 
يجعل الرجال يشعرون برجولتهم اكثر عن اغتقادهم أن عمل الرجال لطالما 
جدب الساء وفنهن. ليس فقط ثلائثتا ولكن كل العتاري الملاعاث. لدرجة 
دفعتهن إلى الامتتاع عن الأكل حتى ذبلن وداهمهن الموت؟ إنها تجسلهم 
يشعرون بالقوة والتفوق وتساغعدهم في استعادة شيه هن رجولتهم المفقودة. 

حلت ليلة الستة الجديدة. فانضمت بي إل عاتظنها لشنظف البيث 
وتسد القرابين وتدفع الديونف ولكنني استطعت أن الاحظ لن ذهنها بدا 
مشغولاً بامر آخر. وحالما ثم إنجاز الواجباث. أسرعث بالعودة إلى البيث 
وإلي الغرفة التي احتفظت فيها بدميتي العروس. قدخلت الغرفة وترددت 
للحظة ثم مدت يدها إلى تورتها وأخرجث سكين وهي اذاه محرمة في 
الأيام الني تسبق العام الجديد. وركحث لمام الدمية. فرافبتها بدهشة وهي 
تمزقٍ وجه الدمية وتنزع ثيابها وتضعها في كوعة أنيقة وتشق بطن الدمية 
بعناية, 

اهتاجت مشاغري. إذ لم تكن لدي أي فكرة عن السبب الذي يدفعها 
إلى إلصاق الأذي بدميئي وكان رين سيغضب كثيآ إن اكتشف ذلك, ولكن 


إن هي اخرجت لوح الأسلاف فسوف تلاحظ أن النقطة مفقودة. فحمت 


عوليا والأمل پهتاج في داخاي. مدت بې يدها إلى داغل جسم الدمبة 
واخرجت الوح ونفضث عنه الفش بسرعة. ثم غادرث الغرفة وبعوزتها 
الوح والوجه المرسوم. ولكها لم تمعن التظر إلبه فعلاً. 

خرجت يي إلى الممر ثم إلى الحديقة. وتوجهت في طريفها إلى شجرة 
الخوخ التي أعيش فيها. فوضعت اللوج على الأرض وعادت إلى غرقتها. ثم 
عادت ومعها حاولة صغيرة وغادرت من جديد. وهذه المرة عادت ومعها 
نسخة تعليق الزوجاث اثلاث ومزهرية ويعض الأغراض الأخرى. فوضعت 
لوعي والصورة على الطاولة واشعلت الشموع وقدمت. قرابين الفاكهة 
والشراب. وقدمث لي التبجيل الذي يقدم للأسلاف. 

أعني انه قد خيل إن أتها بجلتني كاعد الأسلاف, 

غرج رين إلى الشرفة ورای زوجته تقدم احتراحها. 

فنادها 5تلاً: "ماذا تفعلين؟". 

"إتها ذكرى الستة الجديدة. ونحن نقدم القرابين للللاف الأخرين في 
عاظتك. غاردت ان اقدم شكري لليثيانغ على الإلهام الذي منحتني إياه 
وزوجتبك الأخرييل", 

فضحك من تفكير زوجته الساذج وفال: "لا يمكنك لن تيجلي شخصية 
خيالية". 

قاعتدلت في جلستها وقالت: "إن فحوى الكون يسكن في كل شيه 
فحثي الحجر قد يصبح بي لأحدهم وحني الشجرة كد تصبح بيا لأحد 
الأشباح". 

“ولكن تانغ خياتجو نفسه قال إن لينياتغ ليست عوجودة قط. فلماذا 
تغدمين لها الغرابين؟". 

"كيف يكنك أو يمكنتي أن تقرر في ما إذا كانت لينياتغ هوجودة ام 
ل 

حدث ذلك في ذكرى السنة الجديدف وهي وقت لا ينبغي لأي 
جدالاث فيه أن تصدث خوفاً من إزعاج الأسلاف. ولهذا أذعن قائلاً "إنك 
محفة وانا مضطئ. والآن ثعالي إلى هنا وانضمي إلي لشرب الشاي. إذ أود 
ان اقرا لك ها كتبته اليوم". 

كان رين واقفا بيدا جد بحيث إنه ۾ بسخطج أن يري الوجه 
المرسوم علي قطعة الورق أو الكلمات المحفورة علي لوحي. لم يسال يي 
كيف عثرث على هذه الأثياء لتمتحها للينيانخ. 

في وقت لاحق. عادت يي إل شجرة الخوخ لتخبئ الأشباء التي 


اخرجتها. فتظرت إلبها بحرن وحي تعيد خباحلة اللوح داخل الدمية وتلبسها 
وثرئيها لكي يدو بالضبط ما بدت عليه قبل المراسم. فحاولت لن أفاوم 
خببة اماي ولكنني شعرت أنني محطمة من جديد. 

لفد حجان الوقت لتعرف أنني أنا من ساعدئها وليست لينيائغ. 
ونذكرت ما كتبته بي في حواشي الأوبرا! إن الشمح هو هجرد حلم والحلم 
ليس إلا تبحا . فأقنعتني هذه العاطقة لن الطريقة الوعيدة التي لا هكن 
ان اغيفها بها هي أن الافيها في أحد احلامها. 

في تلك الليلة وعالما استغرقت. بي في التوم وبدات تيم على وجههاء 
دخلت حديفة حلمها الئي ميزنها على الفور انها حديغة حلم ليثيانغ. فقد 
رايت أزهار الفاوانبا متفتحة من حول. فمشيت إل حديقة القاواتا 
وانتظرت. وعندما وصلت يي اظهرت نفسي لها. فلم نصرخ أو تهرب. إذ 
إضي بدوت في ععنيها باهرة الجبال, 

سالتني ظئلة؛ "هل أتت ليتباتغ؟". 

ابتسمت لها. ولكن قبل أن اطلعها على حفيقني. ظهر شخص آخر. 
وتان رين. وم تكن قد التقبا على هذا النحو منذ وفاتي. فحدقا إلى 
بعضنا عاجزين عن الكلام وتقلبث مشاعرنا علينا. وشعرنا أن الوفت توقف 
عن المضي. خملا حبي له الهواء المحيط باء ولكن يي كانت هناك فضشيث 
ان أتكلم. ألقى رين تظرة خاطفة على شقيقتي الزوجة ثم غاود النظر 
إلي. واصابه التردد هو ايها غلم يقل شيئأ. ولكنني راأيث عينيه مغحمثين 
بالحیہ 

التقطت غصنأ من شجرة الخوخ واغطيته إياه. وتذكرت كيف انتهى 
حلم لينيائخض,» قلفغت حول نفبي بسرعة وجحلث كل اوراق الأشجار في 
الحديقة تتساقط غلي رين ويي تكالشلال. قررت أن أدخل حلم يي هن 
جديد في الليلة الثالية. فكنث ساستعد كقابلة رين وساجد صوني وأخيره.. 

في العالم الأرضي استيقظ رين. فهز كتف بي ليوقظها. 

"استيقظي! استيفظي!", 

فتحٽ بي عيتيها. ولكن قبل أن يتمكن من څول أي شيء فضصث له 
حجلمة. 


وفالث له بسعادة: "لد فلث لك إن لينيانخ موجودة". 
قال لها: "لقد راود الحلم نفسه. ولكن تلك ليست ليتيانغ”. فاهسك 
يديها وسالها بإلحاح: "من اين اثيث باللوحج الذي استضدمته البارحة؟". 
عزت راسيا وحاولت لن تسحب يديها. ولكنه أمسك بهنا بقوة. 


وفال لها: ن أغضب. فقولي لي”. 

اعترقت وهي غائفة قلبلاً: “لم آخذه من طاولة مقنيات أسلاف 
عاظتك. إنه ئيس لوح إحدى زوجاث اعيامك أو..". 

"من فضلك. با يي. أخبريني"”. 

"لقد أردت أن استخدم لوج شخص هثل لينياتخ ولوعة حبها اكثر من 
الجميع". وعندما رات بي حدة مشاعره عضث على شفتها. ثم اعترفث 
اخيراً؛ "لقد اخذت اللوج من زهرة القاوانيل ولكتني أعدته إليها. فلا تغضب 
هني" 

قال لها وهو ينهض من مرپره بسرعة وبتتزع رداءه؛ "إن التي زارتك 
في حلمك هي زهرة الفاوانيا. لد استدعيتها إليك". 

"پا زوجي...". 

“اؤكد لك انها هي. وم تكن لتستطيع لن تزورك على هذا النحو لو 
انها من الشلاف. فلا بد أنها..". 

فشرعت بي بالتهوض. 

فامرها قائلاً: "ابي هنا. إذ يجب أن أفعل هذا وحدي 

بدون لن يتقوه بكلمة واحدة, غادر الغرفة ورتض إل الممر وإل 
الغرفة التي تحوي دعيتي. فركع بجانبها ووضع يدت على موضع قلين. 
وبغي على هذا النصو لوقت طويل ثم حل ازرار ملابس زفافي ببطه شديد 
كما يفسل العريس ليلة زفافه. ولي يشح بوجهه ولو للحظة عن وجه 
الدمية. وم يغب نظري عنه للحظة. وكان قد اصبج اكير سنا الآن وانتشر 
الشحر الرمادي في صدغيه وحفرت التساعيد الدالمة نفسها حول عينيه, 
ولكنني لطالما وجدتكه جميلاً. فكانت يداه لا تزالان طلويلتين ونحيلتين 
وحركائه بطيئة ومثمهلة. لقد أحببئه بسيب الغرحة والسعادة التي ادخلهبا 
علي قلبي وأنا فتاة تعيش لي قصر غائلة تشين والحب الذي أظهره لزي 
وبي 

غندما ظهر جسم الدعية المصنوعٍ هن الموصلين. جلس القرقصاء 
وتفحص الغرفة بعينيه» ولكنه لم يجد ما هو بحاجة إليه وتحسس جيوبه 
فلم يجد شيئآ. فاخذ نضا واقترب من الدمية ومزق بطنها. وأخرج لوحي 
وامسكه أمامه للحظة ثم بلل إبهامه بلساته واستخدم الرطوبة لبمسح 
الغبار. وعندما لم يجد النقطة,. ضم اللوج إلى صدره وارجج باه إل 
الوراه. فركعت يجانبه. لقد عانيت لتسعة وعشرين غاماً كشبح جائع. والآن 
رفعث نظري إليه ورايت ثلك السنواث مر على ملامحه يثوان وهو يثشيل 


العذاب الذي غانيته في وجودي. 

نهض على قدميه. وأضذ اللوج معه إلى المكثبة واستدعي شجرة 
الصقصاف. 

وامرها بصرامة فائلاً: "ثول الطاهية أن تذبح ديكا وعندما ثشهي 
احقري لي الدماء على القور". 

فلم تطرح عليه شجرة الصقصاف اي أسئلة. وبيننا هي تمر بي في 
طريفها خارجة من الخرفة. بداث ابكي من الراحة والامئنان. لقد اتنظرث 
طويلاً لأجعل النقطة توضع علي لوحي. وغتذما لم اعد أصدقٍ أن ذلك 
سيحدث على الإطلاق. حدث الآن... 

عادت شجرة الصفصاف بعد عشر دقائق ومعها وعاه عليه بالدم 
الحار. فاخيذه رين منها وخرقها ثم ذهب إلى الطاولة ووضح الوعاء وقدم 
الاحثرام للوحي. وبينيا هو يفعل ذلك, أخذف شيه يتحرك في داخلي وبدا 
عطر يعبق في الغرفة. ملأت الدموع عيني رين وهو يغعس الفرشاة في 
الدماء. ثم مد بده المرتجفة ووضع النقطة على لوحي بالضبط كبا كان 
قد فعل مينغمي ليثيت حبه للبنبانغ. 

وهكتا. لم اعد شبحاً جائعا يعد الآن. فانقسمث إلى كسمين. فعثر 
احدهما على مكانه الاثم في اللوج حيث سأصبح قادرة على رعابة عائلتي. 
من سكان فريب. أما الجزء الآخر فمد نال حريته عجدداً ليكمل رحلته 
لقد عدت هن جديد إلى موقعي اللائم بصفتي زوجة ربن الآول. فعدت 
إلى مكاي الشرعي في المجتمع ويي عائلتي وفي الكون أجمع, 

توهجتٌ ضياء وأشرق البيث من حولي يرمئه بوميض السعادة. وبدات 
اطقو بعيداً لآثمل رعلتي وانضم إل الأسلاق. قظرت إلى رين للمرة 
الأخيرة. وكانت سئمضي سنوات عديدة طبل أن ينضم إلي شاعري الجميل. 
وحتى ذلك الحينء كنت سأعيش هن اجله في كباي. 


للظهور الب في المهرجون يستخدمها طويلة خشبية سيقان :الطوالى ل 
.العادة فوق طويل بمظهر 


